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براءة أهل السنة من الطاعنين في معاوية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فهـــذه رســـالة مختصـــرة في بيـــان موقـــف أهـــل الســـنة أهـــل الحديـــث مـــن الطاعنـــين في خـــال المؤمنـــين أمـــير 
ــنة وبيـــان انحـــراف  ــة بـــن أبي ســـفيان رضـــي الله عنـــه وبيـــان فضلـــه ومكانتـــه عنـــد أهـــل السـ المؤمنـــين معاويـ
الرافضـــة والخـــوارج والمعتزلـــة في موقفهـــم مـــن معاويـــة والـــرد علـــى جملـــة مـــن شـــبهاتهم وأكاذيبهـــم. ويتضـــح 
في هـــذه الرســـالة أن مســـألة معاويـــة رضـــي الله عنـــه كانـــت فيصـــلا بـــين الســـنة والبدعـــة عنـــد أهـــل الســـنة 
والجماعـــة لا يتســـاهلون في أمرهـــا وكانـــت هـــذه هـــي جـــادة الســـلف الصـــالح دونوهـــا في أصولهـــم العقديـــة 
خلافـــا لبعـــض المتأخريـــن المنتســـبين لأهـــل الســـنة المنحرفـــين عـــن منهـــج الســـلف الصـــالح الذيـــن يســـلكون 
مســـلك التســـاهل والإعـــذار للمخالـــف علـــى أنهـــا مســـألة تاريخيـــة اجتهاديـــة لا تدخـــل في عقائـــد أهـــل الســـنة 
ــا شـــكر الله  ــا وحديثـ ــة قديمـ ــنة في الـــذب عـــن معاويـ ــتعان. وقـــد اطلعـــت علـــى بحـــوث أهـــل السـ والله المسـ
ســـعيهم. والنـــاس في هـــذا البـــاب عيـــال علـــى أهـــل الحديـــث أئمـــة الســـنة لصحـــة اعتقادهـــم وســـلامة 
منهجهـــم وســـعة اطلاعهـــم ومعرفتهـــم بنقـــد الأخبـــار وكشـــف زيفهـــا. والواجـــب علـــى المســـلم الـــورع 
الصـــادق مـــع ربـــه أن يمســـك لســـانه عـــن الخـــوض في أعـــراض أصحـــاب النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم ليســـلم 
دينـــه وتـــبرأ ذمتـــه ويهنـــأ عيشـــه ويحشـــر في زمـــرة الصحابـــة المرضيـــين. فاللهـــم أشـــهدك علـــى حـــب الصحابـــة 
لا ســـيما الخلفـــاء الأربعـــة الراشـــدون أبـــو بكـــر وعمـــر وعثمـــان وعلـــي وباقـــي العشـــرة وســـائر الســـابقين مـــن 
المهاجريـــن والأنصـــار ثم أشـــهدك علـــى حـــب معاويـــة رضـــي الله عنهـــم وســـائر الصحابـــة أجمعـــين وأبـــرأ إليـــك 
مـــن جميـــع الطاعنـــين في معاويـــة رضـــي الله عنـــه وســـائر أصحـــاب النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم وأســـألك أن 

ترد كيدهم في نحورهم وتقضي على فتنتهم وتعاملهم بعدلك يوم الحساب. 

ابن بليهد النجدي الحنبلي
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد:
تعـــالى:  قـــال  مفلحـــون كمـــا  إيمانهـــم  في  صادقـــون  مرضيـــون  عـــدول  اســـتثناء  بـــلا  الصحابـــة  فجميـــع 
ُ عَنـهُْـــمْ وَرَضُـــوا عَنْـــهُ  ـــابِقُونَ الأَوَّلـُــونَ مِـــنَ المهَُاجِريِـــنَ وَالأنَصَـــارِ وَالَّذِيـــنَ اتَّـبـعَُوهُـــم بإِِحْسَـــانٍ رَّضِـــيَ اللهَّ (وَالسَّ
وَأَعَـــدَّ لهَـُــمْ جَنَّـــاتٍ تجَـْــرِي تحَْتـهََـــا الأنَـهَْـــارُ خَالِدِيـــنَ فِيهَـــا أبَـَــدًا ذَلـِــكَ الفَـــوْزُ العَظِيـــمُ). قـــال قتـــادة: (أثـــنى الله 
علـــى أصحـــاب نبيـــه محمـــد صلـــى الله عليـــه وســـلم أحســـن الثنـــاء فقـــال: (إِنَّ الَّذِيـــنَ آمَنُـــوا وَالَّذِيـــنَ هَاجَـــرُوا 
ُ غَفُـــورٌ رَّحِيـــمٌ)). وقـــال تعـــالى: (لِلْفُقَـــرَاءِ الْمُهَاجِريِـــنَ  وَجَاهَـــدُوا فيِ سَـــبِيلِ اللهَِّ أُوْلئَِـــكَ يـرَْجُـــونَ رَحمْــَـتَ اللهَِّ وَاللهَّ
ـــنَ اللهَِّ وَرِضْـــوَانًا وَينَصُـــرُونَ اللهََّ وَرَسُـــولَهُ ۚ أُولَٰئِـــكَ هُـــمُ  الَّذِيـــنَ أُخْرجُِـــوا مِـــن دِيَارهِِـــمْ وَأَمْوَالهِــِـمْ يـبَـتْـغَُـــونَ فَضْـــلاً مِّ
يمــَـانَ مِـــن قـبَْلِهِـــمْ يحُِبُّـــونَ مَـــنْ هَاجَـــرَ إِليَْهِـــمْ وَلاَ يجَِـــدُونَ  ارَ وَالإِْ الصَّادِقــُـونَ). وقـــال تعـــالى: (وَالَّذِيـــنَ تـبَــَــوَّءُوا الـــدَّ
ــهِ  ــةٌ ۚ وَمَـــن يـُــوقَ شُـــحَّ نـفَْسِـ ــمْ خَصَاصَـ ــوْ كَانَ بِهـِ ــهِمْ وَلـَ ــىٰ أنَفُسِـ ــرُونَ عَلـَ ــوا وَيـؤُْثـِ ــةً ممَِّّـــا أُوتـُ ــمْ حَاجَـ فيِ صُدُورهِِـ
فأَُولَٰئـِــكَ هُـــمُ الْمُفْلِحُـــونَ). وقـــد دلـــت الســـنة الصحيحـــة المتواتـــرة علـــى فضلهـــم علـــى ســـائر القـــرون عـــن 
عبـــدالله بـــن مســـعود رضـــي الله عنـــه قـــال: قـــال رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم: (خَيــْــرُ النـّــاسِ قــَــرْنيِ ثمَُّ 
الَّذِيـــنَ يـلَُونـهَُـــمْ ثمَُّ الَّذِيـــنَ يـلَُونـهَُـــمْ ثمَُّ يجَِـــيءُ مِـــن بـعَْدِهِـــمْ قــَــوْمٌ تَسْـــبِقُ شَـــهادَتـهُُمْ أيمْانـهَُـــمْ وأَيمْانـهُُـــمْ شَـــهادَتـهَُمْ). 
متفـــق عليـــه. والمقـــرر عنـــد أهـــل الســـنة علـــى التحقيـــق أن الصحـــابي الداخـــل في دلالـــة النصـــوص هـــو الـــذي 

جمع بين وصفين لا ثالث لهما
الأول: ثبوت لقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به.

الثـــاني: موتـــه علـــى الإســـلام. فـــكل مـــن اتصـــف بهذيـــن الوصفـــين ثبتـــت لـــه الصحبـــة وثبـــت لـــه الفضـــل 
والعدالـــة ولـــو شـــارك في الفتنـــة ومـــن لم يثبـــت لـــه الوصفـــان جميعـــا فـــلا يســـمى صحابيـــا. وحكـــى أهـــل الســـنة 
ـــة ثابتـــة معلومـــة  ـــة الصحاب ـــة قـــال الخطيـــب البغـــدادي: (عدال الإجمـــاع علـــى ثبـــوت العدالـــة لجميـــع الصحاب
ـــتْ  ـــةٍ أُخْرجَِ ــْـرَ أُمَّ ـــمْ خَيـ ـــه تعـــالى: (كُنـتُْ بتعديـــل اللهَّ لهـــم وإخبـــاره عـــن طهارتهـــم واختيـــاره لهـــم فمـــن ذلـــك قول
لِلنَّـــاسِ). وقولـــه: (وكََذلــِـكَ جَعَلْناكُـــمْ أُمَّـــةً وَسَـــطاً)). وقـــال ابـــن عبـــد الـــبر: (ونحـــن وإن كان الصحابـــة رضـــي 
الله عنهـــم قـــد كفينـــا البحـــث عـــن أحوالهـــم لإجمـــاع أهـــل الحـــق مـــن المســـلمين وهـــم أهـــل الســـنة والجماعـــة 
علـــى أنهـــم كلهـــم عـــدول فواجـــب الوقـــوف علـــى أسمائهـــم والبحـــث عـــن ســـيرهم وأحوالهـــم ليهتـــدى 

بهداهم). 
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وقـــال ابـــن الصـــلاح: (ثم إن الأمـــة مجمعـــة علـــى تعديـــل جميـــع الصحابـــة ومـــن لابـــس الفـــتن منهـــم فكذلـــك 
ـــر وكأن  ـــد بهـــم في الإجمـــاع إحســـانا للظـــن بهـــم ونظـــرا إلى مـــا تمهـــد لهـــم مـــن المآث بإجمـــاع العلمـــاء الذيـــن يعت
الله ســـبحانه وتعـــالى أتاح الإجمـــاع علـــى ذلـــك لكونهـــم نقلـــة الشـــريعة). وقـــال العراقـــي: (الواجـــب تحســـين 
ـــأول لهـــم مـــا فعلـــوه بحســـب مـــا يليـــق بفضلهـــم ومـــا عهـــدناه مـــن حســـن مقصدهـــم ثم إن  الظـــن بهـــم وأن يت
عدالتهـــم قطعيـــة لا تـــزول بملابســـة شـــيء مـــن الفـــتن). والصحابـــة عـــدول مؤتمنـــون علـــى خـــبر النـــبي صلـــى 
الله عليـــه وســـلم لا يكذبـــون وإن كانـــوا غـــير معصومـــين مـــن الذنـــوب قـــال ابـــن تيميـــة: (الصحابـــة يقـــع مـــن 
أحدهـــم هنـــات ولهـــم ذنـــوب وليســـوا معصومـــين لكنهـــم لا يتعمـــدون الكـــذب ولم يتعمـــد أحـــد الكـــذب علـــى 
النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم إلا هتـــك الله ســـتره). ومـــن اســـتثنى معاويـــة أو غـــيره ممـــن قاتـــل عليـــا رضـــي الله 
عنـــه مـــن عدالـــة الصحابـــة كمـــا تقولـــه المعتزلـــة فقـــد خالـــف دلالـــة القـــرآن ورد الســـنة المحفوظـــة وخـــرج عـــن 
إجمـــاع المســـلمين قـــال ابـــن كثـــير: (وقـــول المعتزلـــة: الصحابـــة عـــدول إلا مـــن قاتـــل عليـــا قـــول باطـــل مـــرذول 
ومـــردود). وبعـــض الزنادقـــة يثـــير شـــبهة باطلـــة للطعـــن في عدالـــة الصحابـــة فيقـــول كيـــف تزكونهـــم وفيهـــم 
منافقـــون وقـــد أجـــاب عـــن تلكـــم الشـــبهة ابـــن تيميـــة بقولـــه: (وينبغـــي أن يعـــرف: (١) أن المنافقـــين كانـــوا 
قليلـــين بالنســـبة إلى المؤمنـــين. (٢) وأكثرهـــم انكشـــف حالـــه لمـــا نـــزل فيهـــم القـــرآن وغـــير ذلـــك. وإن كان 
النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم لا يعـــرف كلا منهـــم بعينـــه فالذيـــن باشـــروا ذلـــك كانـــوا يعرفونـــه. والعلـــم بكـــون 
ـــه مـــا أســـر  ـــا أو مشـــركا أمـــر لا يخفـــى مـــع طـــول المباشـــرة فإن ـــا في الباطـــن أو يهـــوديا أو نصراني الرجـــل مؤمن
أحـــد ســـريرة إلا أظهرهـــا الله علـــى صفحـــات وجهـــه وفلتـــات لســـانه وقـــال تعـــالى: (وَلـَــوْ نَشَـــاءُ لأََريَـنَْاكَهُـــمْ 
فـلََعَرَفـتْـهَُـــمْ بِسِـــيمَاهُمْ). وقـــال: (وَلتَـعَْرفِـنََّـهُـــمْ فيِ لحَـْــنِ الْقَـــوْلِ). فالمضمـــر للكفـــر لا بـــد أن يعـــرف في لحـــن 
القـــول وأمـــا بالســـيما فقـــد يعـــرف وقـــد لا يعـــرف وقـــد قـــال تعـــالى: (يَاأيَُّـهَـــا الَّذِيـــنَ آمَنـُــوا إِذَا جَاءكَُـــمُ 
إِلىَ  تـرَْجِعُوهُـــنَّ  فـَــلاَ  مُؤْمِنـَــاتٍ  عَلِمْتُمُوهُـــنَّ  فـَــإِنْ  أَعْلـَــمُ بإِِيماَنِهـِــنَّ   ُ فاَمْتَحِنُوهُـــنَّ اللهَّ مُهَاجِـــرَاتٍ  الْمُؤْمِنـَــاتُ 
ـــارِ)). وفضائـــل الصحابـــة كثـــيرة مـــن أعظمهـــا صحبـــة النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم ونصـــرة دينـــه ونقـــل  الْكُفَّ
شـــريعته وبـــذل أنفســـهم وأموالهـــم في ســـبيل الله ومعاويـــة رضـــي الله عنـــه داخـــل في فضلهـــم والثنـــاء عليهـــم 
ــلاد بســـيفهم  بـــلا شـــك والصحابـــة لهـــم منـــة عظيمـــة علـــى كل مســـلم لأن الإســـلام انتشـــر في جميـــع البـ
ولســـانهم ومـــن أنكـــر فضلهـــم فقـــد جحـــد وكابـــر قـــال ابـــن عمـــر رضـــي الله عنـــه: (لا تســـبوا أصحـــاب محمـــد 
صلـــى الله عليـــه وســـلم فلمقـــام أحدهـــم ســـاعة خـــير مـــن عبـــادة أحدكـــم أربعـــين ســـنة). رواه أحمـــد في فضائـــل 
الصحابـــة. والله تبـــارك وتعـــالى بســـعة علمـــه وحكمـــة تقديـــره علـــم أن أصحـــاب النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم 
ــيقعون في الفـــتن ومـــع ذلـــك جعلهـــم خـــير النـــاس ورضـــي عنهـــم وأوجـــب لهـــم الجنـــة وأمـــر  ــيقتتلون وسـ سـ
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ومـــن مكايـــد أهـــل البدعـــة مـــن الرافضـــة والخـــوارج والمعتزلـــة ومـــن تأثـــر بهـــم مـــن المفكريـــن المنحرفـــين عـــن 
الســـنة مثـــل عبـــاس العقـــاد والمـــودودي وســـيد قطـــب وأحمـــد أمـــين وطـــه حســـين وأبـــو زهـــرة والرافضـــي محمـــود 
أبـــو ريـــة والضـــال أحمـــد الكبيســـي والدجـــال عـــدنان إبراهيـــم والخارجـــي محمـــد المســـعري وغيرهـــم مـــن 
ــه  ــي الله عنـ ــي رضـ ــفيان القرشـ ــن أبي سـ ــة بـ ــين معاويـ ــال المؤمنـ ــن في خـ ــى الطعـ ــم علـ ــا تتابعهـ ــري زماننـ مفكـ
وقرابتـــه. وقـــد ورث المعاصـــرون هـــذه البدعـــة مـــن تـــراث المعتزلـــة وعلـــى رأســـهم الضـــال الجاحـــظ الـــذي طعـــن 
في ولايـــة معاويـــة وشـــوه سمعتـــه وأزرى بالصحابـــة عاملـــه الله بعدلـــه قـــال الجاحـــظ المعتـــزلي: (عندهـــا اســـتوى 
معاويـــة علـــى الملـــك واســـتبد علـــى بقيـــة الشـــورى وعلـــى جماعـــة المســـلمين مـــن الأنصـــار والمهاجريـــن في العـــام 
الـــذي سمـــوه عـــام الجماعـــة ومـــا كان عـــام جماعـــة بـــل كان عـــام فرقـــة وقهـــر وجبريـــة وغلبـــة والعـــام الـــذي 
تحولـــت فيـــه الإمامـــة ملـــكا كســـرويا والخلافـــة غصبـــا قيصـــريا). وقـــد بـــين أهـــل الســـنة انحرافـــه وفســـقه قـــال 
ابـــن قتيبـــة: (وهـــو مـــع هـــذا مـــن أكـــذب الأمـــة وأوضعهـــم لحديـــث وأنصرهـــم لباطـــل). وقـــال الخطـــابي: (وهـــو 
مغمـــوص في دينـــه). وقـــال الذهـــبي: (وكان مـــن أئمـــة البـــدع). وقـــال ابـــن كثـــير: (وكان شـــنيع المنظـــر ســـيئ 
المخـــبر ردئ الاعتقـــاد ينســـب إلى البـــدع والضـــلالات وربمـــا جـــاز بـــه بعضهـــم إلى الانحـــلال حـــتى قيـــل في 
المثـــل يا ويـــح مـــن كفـــره الجاحـــظ). وقـــد ابتلينـــا بشـــرذمة مـــن المفكريـــن المحســـوبين علـــى أهـــل الدعـــوة وجهـــوا 
ألســـنتهم وأقلامهـــم في الطعـــن علـــى بعـــض الصحابـــة وانتقـــاص ولايتهـــم لدعـــم نظريتهـــم المحدثـــة. والطعـــن 
في الصحابـــة ومحاكمتهـــم ناشـــئ عـــن خلـــل كبـــير في المنهـــج وانحـــراف في أصـــل اتبـــاع الســـنة وهـــو شـــعار لأهـــل 

البدع في القديم والحديث.
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ــل  ــه قيـ ــن فيـ ــن طعـ ــبرأوا ممـ ــه وتـ ــة رضـــي الله عنـ ــل معاويـ ــوا فضـ ــة وبينـ ــذه البدعـ ــنة هـ ــة السـ ــر أئمـ ــد أنكـ وقـ
ــا يشـــتمون أو يلعنـــون معاويـــة وابـــن الزبـــير! فقـــال: (علـــى  ــا قومـ للحســـن البصـــري: يا أبا ســـعيد إن ههنـ
أولئـــك الذيـــن يلعنـــون لعنـــة الله). رواه ابـــن عســـاكر. وروى عـــن قتـــادة قلـــت: (يا أبا ســـعيد إنا ناســـا 
يشـــهدون علـــى معاويـــة وذويـــه أنهـــم في النـــار فقـــال: لعنهـــم الله ومـــا يدريهـــم أنهـــم في النـــار). وروى الخـــلال 
في الســـنة عـــن عمـــر بـــن بزيـــع قـــال: (سمعـــني علـــي بـــن عبـــد الله بـــن عبـــاس وأنا أريـــد أن أســـب معاويـــة فقـــال: 
مهـــلا لا تســـبه فإنـــه صهـــر رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم). وفي مســـائل ابـــن هـــانيء النيســـابوري قـــال: 
سمعـــت أبا عبـــدالله (أحمـــد بـــن حنبـــل) يســـأل عـــن الـــذي يشـــتم معاويـــة أيصلـــي خلفـــه؟ قـــال: (لا يصلـــى 
خلفـــه ولا كرامـــة). وكان الإمـــام أحمـــد ينهـــى ابنـــه عـــن الكتابـــة عـــن علـــي بـــن الجعـــد لأنـــه كان يغمـــز معاويـــة 
ــال: لا أقـــول إن  ــا تقـــول رحمـــك الله فيمـــن قـ ــد بـــن حنبـــل): مـ ــه. وقيـــل لأبي عبـــد الله (أحمـ رضـــي الله عنـ
معاويـــة كاتـــب الوحـــي ولا أقـــول إنـــه خـــال المؤمنـــين فإنـــه أخذهـــا بالســـيف غصبـــا؟ فقـــال أبـــو عبـــد الله: (هـــذا 
قـــول ســـوء رديء يجانبـــون هـــؤلاء القـــوم ولا يجالســـون ونبـــين أمرهـــم للنـــاس). رواه الخـــلال في الســـنة. وقـــال 
أبـــو بكـــر بـــن ســـندي: (كنـــت أو حضـــرت أو سمعـــت أبا عبـــدالله وســـأله رجـــل: يا أبا عبـــدالله لي خـــال ذكـــر 
أنـــه ينتقـــص معاويـــة وربمـــا أكلـــت معـــه فقـــال أبـــو عبـــدالله (أحمـــد بـــن حنبـــل) مبـــادرا: لا تأكل معـــه). رواه 
الخـــلال في الســـنة. وقـــال ابـــن تيميـــة: (ومعاويـــة أيضـــا لمـــا كان لـــه نصيـــب مـــن الصحبـــة والاتصـــال برســـول 
الله صلـــى الله عليـــه وســـلم وصـــار أقـــوام يجعلونـــه كافـــرا أو فاســـقا ويســـتحلون لعنتـــه ونحـــو ذلـــك احتـــاج أهـــل 
ــا لـــه مـــن الاتصـــال برســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم ليرعـــى بذلـــك حـــق المتصلـــين  العلـــم أن يذكـــروا مـ
ـــه الرجـــل وأخطـــأ لـــكان  ـــو اجتهـــد في ـــه وســـلم بحســـب درجاتهـــم. وهـــذا القـــدر ل برســـول الله  صلـــى الله علي
خـــيرا ممـــن اجتهـــد في بغضهـــم وأخطـــأ فـــإن باب الإحســـان إلى النـــاس والعفـــو عنهـــم مقـــدم علـــى باب 

الإساءة والانتقام كما في الحديث ادرؤوا الحدود بالشبهات).
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وقـــد كان الســـلف الصـــالح يجعلـــون الموقـــف مـــن معاويـــة رضـــي الله عنـــه فيصـــلا بـــين الســـنة والبدعـــة قـــال 
عبـــد الله ابـــن المبـــارك: (معاوبـــة عنـــدنا محنـــة فمـــن رأينـــاه ينظـــر إليـــه شـــزرا اتهمنـــاه علـــى القـــوم يعـــني 
الصحابـــة). وقـــال إبراهيـــم بـــن ميســـرة: (مـــا رأيـــت عمـــر بـــن عبدالعزيـــز ضـــرب إنســـانا قـــط إلا إنســـانا شـــتم 
معاويـــة فإنـــه ضربـــه أســـواطا). وقـــال وكيـــع بـــن الجـــراح: (معاويـــة بمنزلـــة حلقـــة البـــاب مـــن حركـــه اتهمنـــاه علـــى 
مـــن فوقـــه). وقـــال الربيـــع بـــن نافـــع الحلـــبي: (إن معاويـــة بـــن أبي ســـفيان ســـتر لأصحـــاب رســـول الله صلـــى 
الله عليـــه وســـلم فمـــن كشـــف الســـتر اجـــترأ علـــى مـــا وراءه). وســـئل أبـــو عبـــد الرحمـــن النســـائي عـــن معاويـــة 
ــا باب فبـــاب  ــدار لهـ ــا الإســـلام كـ ــال: (إنمـ ــلم فقـ ــه وسـ ــفيان صاحـــب رســـول الله صلـــى الله عليـ بـــن أبي سـ
الإســـلام الصحابـــة فمـــن آذى الصحابـــة إنمـــا أراد الإســـلام كمـــن نقـــر البـــاب إنمـــا يريـــد دخـــول الـــدار قـــال: 
فمـــن أراد معاويـــة فإنمـــا أراد الصحابـــة). فمـــن استســـهل الـــكلام في معاويـــة رضـــي الله عنـــه استســـهل الطعـــن 
ـــه نفـــذ الرافضـــة إلى  في غـــيره مـــن الصحابـــة رضـــي الله عنهـــم ممـــا وقـــع في الفتنـــة وخـــاض في قتـــال علـــي ومن
الطعـــن في أهـــل الســـنة بحجـــة أنهـــم وقفـــوا مـــع الظـــالم ونصـــروه وخذلـــوا صاحـــب الحـــق المظلـــوم وتركـــوه وإذا 
ســـقط الصحابـــة ســـقطت مروياتهـــم وأخبارهـــم ودينهـــم الـــذي نقلـــوه عـــن النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم. ومـــن 
هنـــا نفهـــم لمـــاذا اتخـــذ الرافضـــة لعـــن معاويـــة والـــبراءة منـــه دينـــا وشـــعارا يتقربـــون بـــه ويربـــون أتباعهـــم عليـــه. 
ونعـــرف أيضـــا فطنـــة أئمـــة أهـــل الحديـــث في معرفـــة خطـــة أهـــل البدعـــة وأهدافهـــم وشـــدة نفرتهـــم مـــن 

المخالفين للسنة وأهلها خلافا للمتخاذلين في زماننا المتسامحين مع خصومنا. 

فصل



7

براءة أهل السنة من الطاعنين في معاوية

فصل

وقـــد اجتمـــع لمعاويـــة شـــرف الصحبـــة وشـــرف النســـب لقرابتـــه مـــن رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم وشـــرف 
المصاهـــرة مـــع رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم لأن النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم تـــزوج أختـــه أم المؤمنـــين 
أم حبيبـــة رملـــة بنـــت أبي ســـفيان الأمويـــة القرشـــية رضـــي الله عنهـــا بعـــد وفـــاة زوجهـــا عبيـــد الله بـــن جحـــش 
الأســـدي قـــال عبدالملـــك بـــن عبـــد الحميـــد الميمـــوني: قلـــت لأحمـــد بـــن حنبـــل أليـــس قـــال النـــبي صلـــى الله 
ـــة ؟ قـــال:  عليـــه وســـلم: (كل صهـــر ونســـب ينقطـــع إلا صهـــري ونســـبي)؟ قـــال: بلـــى قلـــت: وهـــذه لمعاوي
نعـــم لـــه صهـــر ونســـب قـــال: وسمعـــت ابـــن حنبـــل يقـــول: مـــا لهـــم ولمعاويـــة نســـأل الله العافيـــة). رواه الخـــلال 
ـــة رضـــي الله عنـــه عـــام الفتـــح ســـنة ثمـــان مـــن الهجـــرة وقـــد دل علـــى ذلـــك مـــا  في الســـنة. وقـــد أســـلم معاوي
رواه مســـلم في صحيحـــه عـــن غنيـــم بـــن قيـــس  قـــال: (سَـــألَْتُ  سَـــعْدَ بــْـنَ أَبيِ وَقَّـــاصٍ  رضـــي الله عنـــه عَـــنْ الْمُتـعَْـــةِ 
ـــةَ). وكانـــت عمـــرة القضـــاء ســـنة   فـقََـــالَ  فـعََلْنَاهَـــا وَهَـــذَا (يـعَْـــنيِ مُعَاوِيــَـةَ) يـوَْمَئــِـذٍ كَافِـــرٌ بِالْعُـــرُشِ  يـعَْـــنيِ بـيُــُـوتَ    مَكَّ

سبع من الهجرة.
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وقـــد روي في الســـنة فضائـــل لمعاويـــة رضـــي الله عنـــه ودعـــا لـــه النـــبي بالهدايـــة عـــن عبدالرحمـــن بـــن أبي عمـــيرة 
رضـــي الله عنـــه عـــن النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم أنـــه قـــال لمعاويـــة: (اللهُـــمَّ اجعلْـــهُ هَـــادِيًا مَهْـــدِياًّ وَاهْـــدِ بــِـهِ). 
قـــال الترمـــذي: (هـــذا حديـــث حســـن غريـــب). وروي في مســـند أحمـــد عـــن العـــرباض بـــن ســـارية رضـــي الله 
ُ عَلَيـــهِ وَسَـــلَّم قــَـالَ لِمُعَاويـــةَ اللَّهـــمَّ عَلِّمـــهُ الكِتَـــابَ وَالحِسَـــابَ وَقِـــهِ العَـــذَابَ). وفي  عنـــه: (أَنَّ النَّـــبيَّ صَلَّـــى اللهَّ
ُ عَلَيـــهِ وَسَـــلَّم بِهـــا،  مســـند أحمـــد: (أَنَّ مُعَاويـــةَ أَخَـــذَ الإدَاوةَ بـعَْـــدَ أَبي هُرَيـــرةَ يـتَـبْـَــعُ رَسُـــولَ اللهِ صَلَّـــى اللهَّ
ُ عَلَيـــهِ وَسَـــلَّم رفَـَــعَ رأَسَـــه إِليـــهِ مـــرَّةً أَو مرَّتـَــينِ  وَاشـــتَكَى أبَـُــو هُريـــرةَ، فبَيـنْـَــا هُـــو يوُضِّـــئُ رَسُـــولَ اللهِ صَلَّـــى اللهَّ
وهُـــو يتَوضَّـــأُ، فـقََـــالَ: يَا مُعَاويـــةُ، إِنْ وَليِـــتَ أَمْـــرًا فاَتَّـــقِ اللهَ عَـــزَّ وجَـــلَّ واعْـــدِلْ. قـَــالَ: فَمَـــا زلِـــتُ أَظـُــنُّ أَنيِّ 
ُ عَلَيـــهِ وَسَـــلَّم، حَـــتىَّ ابتُلِيـــتُ). وروى مســـلم في صحيحـــه عـــن ابـــن  مُبتلـًــى بِعَمَـــلٍ؛ لِقَـــولِ النَّـــبيِّ صَلَّـــى اللهَّ
ــهِ وَسَـــلَّم،  ُ عَلَيـ ــاءَ رَسُـــولُ اللهِ صَلَّـــى اللهَّ ــانِ، فَجَـ ــا قـــال: (كُنْـــتُ ألَْعَـــبُ مـــع الصِّبـيْـَ عبـــاس رضـــي الله عنهمـ
فـتَـوََاريَــْـتُ خَلْـــفَ بَابٍ، قـــالَ: فَجَـــاءَ فَحَطــَـأَنيِ حَطــْـأَةً، وَقـــالَ: اذْهَـــبْ وَادعُْ لي مُعَاوِيــَـةَ، قـــالَ: فَجِئْـــتُ فـقَُلـــتُ: 
هـــو يأَْكُلُ، قـــالَ: ثمَُّ قـــالَ ليَِ: اذْهَـــبْ فَـــادعُْ لي مُعَاوِيــَـةَ، قـــالَ: فَجِئْـــتُ فـقَُلـــتُ: هـــو يأَْكُلُ، فَقـــالَ: لاَ أَشْـــبَعَ 
ــتدلال فاســـد والحديـــث  ــذا اسـ ــة وهـ ــذا الحديـــث علـــى ذم معاويـ ــتدل أهـــل البـــدع بهـ ــهُ). وقـــد اسـ ُ بَطْنـَ اللهَّ

يفسر عند أهل السنة من وجهين صحيحين: 
الأول: أن النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم دعـــا عليـــه وهـــو ليـــس أهـــلا لذلـــك فتكـــون دعوتـــه لـــه رحمـــة وزكاة 
وقربـــة يـــوم القيامـــة تدخـــل تحـــت حديـــث جابـــر بـــن عبـــد الله رضـــي الله عنهمـــا أن النـــبي صلـــى الله عليـــه 
ـَــا أَنَا بَشَـــرٌ، وَإِنيِّ اشْـــتـرََطْتُ عَلــَـى رَبيِّ عَـــزَّ وَجَـــلَّ: أَيُّ عَبْـــدٍ مِـــنْ الْمُسْـــلِمِينَ سَـــبـبَـتُْهُ أَوْ شَـــتَمْتُهُ  وســـلم قـــال: (إِنمَّ
ـــرًا). رواه مســـلم. وعـــن أنـــس بـــن مالـــك رضـــي الله عنـــه قـــال: (كَانـَــتْ عِنْـــدَ  أَنْ يَكُـــونَ ذَلـِــكَ لـَــهُ زكََاةً وَأَجْ
ُ عَلَيـــهِ وَسَـــلَّم الْيَتِيمَـــةَ فـقََـــالَ: آنـْــتِ هِيـَــهْ، لَقَـــدْ  أُمِّ سُـــلَيْمٍ يتَِيمَـــةٌ وَهِـــيَ أُمُّ أنَـَــسٍ فــَــرَأَى رَسُـــولُ اللهَِّ صَلَّـــى اللهَّ
كَـــبرِْتِ لاَ كَـــبرَِ سِـــنُّكِ، فـرََجَعَـــتْ الْيَتِيمَـــةُ إِلىَ أُمِّ سُـــلَيْمٍ تـبَْكِـــي، فـقََالـَــتْ أُمُّ سُـــلَيْمٍ: مَـــا لـَــكِ يَا بـنُـيََّـــةُ! قاَلـَــتْ 
، فــَـالآْنَ لاَ يَكْبــَــرُ سِـــنيِّ أبَــَـدًا، فَخَرَجَـــتْ  ُ عَلَيـــهِ وَسَـــلَّم أَنْ لاَ يَكْبــَــرَ سِـــنيِّ الجْاَريِــَـةُ: دَعَـــا عَلــَـيَّ نــَـبيُِّ اللهَِّ صَلَّـــى اللهَّ
ــَـا رَسُـــولُ اللهَِّ  ـــالَ لهَ ـــهِ وَسَـــلَّم، فـقََ ُ عَلَي ـــتْ رَسُـــولَ اللهَِّ صَلَّـــى اللهَّ ـــا حَـــتىَّ لَقِيَ ـــوثُ خمِاَرَهَ ـــتـعَْجِلَةً تـلَُ ـــلَيْمٍ مُسْ أُمُّ سُ
! أَدَعَـــوْتَ عَلَـــى يتَِيمَـــتيِ؟ قــَـالَ: وَمَـــا ذَاكِ  ُ عَلَيـــهِ وَسَـــلَّم: مـــا لــَـكِ يَا أُمَّ سُـــلَيْمٍ؟! فـقََالــَـتْ: يَا نــَـبيَِّ اللهَِّ صَلَّـــى اللهَّ
ـــا، قَـــالَ: فَضَحِـــكَ رَسُـــولُ  ــَـرَ قـرَْنـهَُ ــَـرَ سِـــنُّـهَا وَلاَ يَكْبـ يَا أُمَّ سُـــلَيْمٍ ؟! قاَلَـــتْ: زَعَمَـــتْ أنََّـــكَ دَعَـــوْتَ أَنْ لاَ يَكْبـ
ُ عَلَيـــهِ وَسَـــلَّم، ثمَُّ قــَـالَ: يَا أُمَّ سُـــلَيْمٍ! أَمَـــا تـعَْلَمِـــينَ أَنَّ شَـــرْطِي عَلــَـى رَبيِّ أَنيِّ اشْـــتـرََطْتُ عَلــَـى رَبيِّ  اللهَِّ صَلَّـــى اللهَّ
ــَـا أَحَـــدٍ دَعَـــوْتُ عَلَيْـــهِ  ــَـا أَنَا بَشَـــرٌ أَرْضَـــى كَمَـــا يـرَْضَـــى الْبَشَـــرُ، وَأَغْضَـــبُ كَمَـــا يـغَْضَـــبُ الْبَشَـــرُ، فأََيمُّ فـقَُلْـــتُ: إِنمَّ

مِنْ أُمَّتيِ بِدَعْوَةٍ ليَْسَ لهَاَ بأَِهْلٍ أَنْ يجَْعَلَهَا لَهُ طَهُوراً وَزكََاةً وَقـرُْبةًَ يـقَُرِّبهُُ بِهاَ مِنْهُ يـوَْمَ الْقِيَامَةِ). رواه مسلم. 
وبهذا يكون الحديث منقبة وفضيلة لمعاوية وليست مذمة له وتصرف الإمام مسلم في صحيحه يدل 
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علـــى هـــذا المعـــنى حيـــث أدخـــل دعـــاء النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم علـــى معاويـــة في هـــذا البـــاب وفســـره 
بأحاديـــث البـــاب وهـــذا مـــن دقيـــق فهمـــه وســـلامة قلبـــه مـــن الأحقـــاد علـــى أصحـــاب رســـول الله قـــال 
ــببته  ــه أو سـ ــن لعنتـ ــم مـ ــلم: اللهـ ــه وسـ ــه صلـــى الله عليـ ــة لقولـ ــة لمعاويـ ــذه منقبـ ــال هـ ــل أن يقـ الذهـــبي: (لعـ
فاجعـــل ذلـــك لـــه زكاة ورحمـــة). وقـــال النـــووي: (وقـــد فهـــم مســـلم رحمـــه الله مـــن هـــذا الحديـــث أن معاويـــة 
لم يكـــن مســـتحقا للدعـــاء عليـــه فلهـــذا أدخلـــه في هـــذا البـــاب وجعلـــه غـــيره مـــن مناقـــب معاويـــة لأنـــه في 
الحقيقـــة يصـــير دعـــاء لـــه). وقـــال ابـــن كثـــير: (وأمـــا في الآخـــرة فقـــد أتبـــع مســـلم هـــذا الحديـــث بالحديـــث 
الـــذي رواه البخـــاري وغيرهمـــا مـــن غـــير وجـــه عـــن جماعـــة مـــن الصحابـــة أن رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم 
قـــال: (اللهـــم إنمـــا أنا بشـــر فأيمـــا عبـــد ســـببته أو جلدتـــه أو دعـــوت عليـــه وليـــس لذلـــك أهـــلا فاجعـــل ذلـــك 
كفـــارة وقربـــة تقربـــه بهـــا عنـــدك يـــوم القيامـــة). فركـــب مســـلم مـــن الحديـــث الأول وهـــذا الحديـــث فضيلـــة 

لمعاوية). 
الثـــاني: أن دعـــاء النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم ليـــس مقصـــودا معنـــاه وإنمـــا هـــو مـــن جنـــس مـــا يجـــري في لســـان العـــرب 
ولا يـــراد بـــه الدعـــاء حقيقـــة وهـــو مســـتعمل في لســـان النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم كقولـــه لصفيـــة: (عَقْـــرَى حَلْقَـــى). 

متفق عليه. وقوله لعائشة: (تَربَِتْ يمَيِنُكِ). رواه مسلم. وقوله لمعاذ: (ثَكِلَتْكَ أمُُّكَ). رواه أحمد.
ـــبه ودعائـــه ونحـــوه ليـــس بمقصـــود بـــل هـــو ممـــا خـــرج علـــى عـــادة العـــرب  قـــال العراقـــي: (إن مـــا وقـــع مـــن سـ
في وصـــل كلامهـــا بـــلا نــــية كقولـــه: تربـــت يمينـــك وعقـــرى حلقـــى وكقولـــه في حديـــث أنـــس ليتيمـــة أم ســـليم: 
لا أكثـــر الله منـــك. وفي حديـــث معاويـــة: لا أشـــبع الله بطنـــه. ونحـــو ذلـــك لا يقصـــدون بشـــيء مـــن ذلـــك 
حقيقـــة الدعـــاء). وهـــذا يقطـــع الطريـــق علـــى أهـــل البـــدع الذيـــن يعـــدون الحديـــث مـــن المثالـــب وإنمـــا هـــو مـــن 
المناقـــب. والحديـــث فيـــه إثبـــات قـــرب مكانـــة معاويـــة مـــن النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم واتصالـــه بـــه وقـــد 

مكنه ذلك من حفظ الحديث وروايته. 
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ومـــن مناقـــب معاويـــة رضـــي الله عنـــه أنـــه أول مـــن غـــزا البحـــر عـــن أنـــس رضـــي الله عنـــه قـــال: (كَانَ رَسُـــولُ 
ـــادَةَ بْـــنِ  ُ عَلَيـــهِ وَسَـــلَّم يَدْخُـــلُ عَلَـــى أُمِّ حَـــرَامٍ بنِْـــتِ مِلْحَـــانَ فـتَُطْعِمُـــهُ وكََانــَـتْ أُمُّ حَـــرَامٍ تحَْـــتَ عُبَ اللهَِّ صَلَّـــى اللهَّ
ُ عَلَيـــهِ وَسَـــلَّم فأََطْعَمَتْـــهُ وَجَعَلَـــتْ تـفَْلِـــي رأَْسَـــهُ فـنََـــامَ رَسُـــولُ اللهَِّ  الصَّامِـــتِ فَدَخَـــلَ عَلَيـهَْـــا رَسُـــولُ اللهَِّ صَلَّـــى اللهَّ
ـــالَ نَاسٌ  ـــا يُضْحِـــكُكَ يَا رَسُـــولَ اللهَِّ قَ ـــتُ وَمَ ـــتْ فـقَُلْ ـــوَ يَضْحَـــكُ قاَلَ ُ عَلَيـــهِ وَسَـــلَّم ثمَُّ اسْـــتـيَـقَْظَ وَهُ صَلَّـــى اللهَّ
ـــلَ الْمُلُـــوكِ  ـــجَ هَـــذَا الْبَحْـــرِ مُلُـــوكًا عَلَـــى الأَسِـــرَّةِ أَوْ مِثْ ـــتيِ عُرِضُـــوا عَلَـــيَّ غُـــزَاةً فيِ سَـــبِيلِ اللهَِّ يـرَكَْبُـــونَ ثـبََ مِـــنْ أُمَّ
عَلـَــى الأَسِـــرَّةِ شَـــكَّ إِسْـــحَاقُ قاَلـَــتْ فـقَُلْـــتُ يَا رَسُـــولَ اللهَِّ ادعُْ اللهََّ أَنْ يجَْعَلـَــنيِ مِنْهـــمْ فَدَعَـــا لهَـَــا رَسُـــولُ اللهَِّ 
ُ عَلَيـــهِ وَسَـــلَّم ثمَُّ وَضَـــعَ رأَْسَـــهُ ثمَُّ اسْـــتـيَـقَْظَ وَهُـــوَ يَضْحَـــكُ فـقَُلْـــتُ وَمَـــا يُضْحِـــكُكَ يَا رَسُـــولَ اللهَِّ قــَـالَ  صَلَّـــى اللهَّ
نَاسٌ مِـــنْ أُمَّـــتيِ عُرِضُـــوا عَلــَـيَّ غــُـزَاةً فيِ سَـــبِيلِ اللهَِّ كَمَـــا قــَـالَ فيِ الأَوَّلِ قاَلــَـتْ فـقَُلْـــتُ يَا رَسُـــولَ اللهَِّ ادعُْ اللهََّ أَنْ 
يجَْعَلَـــنيِ مِنـهُْـــمْ قــَـالَ أنَــْـتِ مِـــنْ الأَوَّلــِـينَ فـرَكَِبَـــتْ الْبَحْـــرَ فيِ زَمَـــانِ مُعَاوِيــَـةَ بــْـنِ أَبيِ سُـــفْيَانَ فَصُرعَِـــتْ عَـــنْ دَابَّتِهَـــا 
ـــنْ الْبَحْـــرِ فـهََلَكَـــتْ). متفـــق عليـــه. قـــال ابـــن عبـــد الـــبر: (وفيـــه فضـــل لمعاويـــة رحمـــه الله إذ  حِـــينَ خَرَجَـــتْ مِ
جعـــل مـــن غـــزا تحـــت رايتـــه مـــن الأولـــين ورؤيا الأنبيـــاء صلـــوات الله عليهـــم وحـــي). وروى البخـــاري عـــن أم 
حـــرام الأنصاريـــة رضـــي الله عنهـــا أنهـــا سمعـــت رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم يقـــول: (أَوَّلُ جَيْـــشٍ مِـــنْ 
ـــالَ:  ـــمْ؟ قَ ، أَنَا فِيهِ ـــتُ: يَا رَسُـــولَ اللهَِّ ـــتْ أُمُّ حَـــرَامٍ رضـــي الله عنهـــا: قـلُْ ـــوا. قاَلَ ـــدْ أَوْجَبُ ـــزُونَ الْبَحْـــرَ قَ ـــتيِ يـغَْ أُمَّ
ُ عَلَيـــهِ وَسَـــلَّم: أَوَّلُ جَيْـــشٍ مِـــنْ أُمَّـــتيِ يـغَْـــزُونَ مَدِينَـــةَ قـيَْصَـــرَ مَغْفُـــورٌ لهَـُــمْ.  أنَــْـتِ فِيهِـــمْ. ثمَُّ قــَـالَ النَّـــبيُِّ صَلَّـــى اللهَّ
؟ قــَـالَ: لاَ). قـــال ابـــن حجـــر: (وقولـــه (قــَـدْ أَوْجَبــُـوا) أي: فعلـــوا فعـــلا وجبـــت  فـقَُلْـــتُ: أَنَا فِيهِـــمْ يَا رَسُـــولَ اللهَِّ
لهـــم بـــه الجنـــة). وقـــال المهلـــب بـــن أبي صفـــرة الأندلســـي: (في هـــذا الحديـــث منقبـــة لمعاويـــة لأنـــه أول مـــن 
غـــزا البحـــر. ومنقبـــة لولـــده يزيـــد لأنـــه أول مـــن غـــزا مدينـــة قيصـــر). وقـــال ابـــن تيميـــة: (وكان المســـلمون قـــد 

غزوا القسطنطينية غزوتين:
الأولى: في خلافـــة معاويـــة أمـــر فيهـــا ابنـــه يزيـــد وغـــزا معـــه أبـــو أيـــوب الأنصـــاري الـــذي نـــزل النـــبي صلـــى الله 
ــن إلى جانـــب  ــزوة ودفـ ــو أيـــوب في تلـــك الغـ ــات أبـ ــة ومـ ــرا إلى المدينـ ــدم مهاجـ ــا قـ ــلم في داره لمـ ــه وسـ عليـ
القســـطنطينية وقـــد روى البخـــاري في صحيحـــه عـــن ابـــن عمـــر عـــن النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم أنـــه قـــال :  

 ( أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له )  . والغزوة الثانية: في خلافة عبد الملك بن مروان).

فصل
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ــه لأن النـــبي              ــال أمانتـ ــذا يـــدل علـــى كمـ ــه للوحـــي وهـ ــة كتابتـ ــه العظيمـ ــة رضـــي الله عنـ ومـــن مناقـــب معاويـ
صلـــى الله عليـــه وســـلم ائتمنـــه علـــى أعظـــم أمانـــة روى مســـلم في صحيحـــه عـــن عبـــد الله بـــن عبـــاس رضـــي 
ــهِ  ُ عَلَيـ ــالَ للنَّـــبيِّ صَلَّـــى اللهَّ ــهُ، فـقََـ ــفْيانَ وَلاَ يقُاعِدُونـَ ــرُونَ إِلىَ أَبيِ سُـ ــلِمُونَ لاَ يـنَْظـُ ــه قـــال: (كَانَ المسُْـ الله عنـ
وَسَـــلَّم: يَا نــَـبيَِّ اللهِ، ثــَـلاَثٌ أَعْطِنِيهِـــنَّ، قــَـالَ: نـعََـــمْ، قــَـالَ: عِنْـــدِي أَحْسَـــنُ العَـــرَبِ وَأَجمَْلــُـهُ؛ أُمُّ حَبِيبــَـةَ بنِْـــتُ أَبيِ 
ـــرُنيِ حَـــتىَّ  سُـــفْيَانَ، أُزَوِّجُكَهَـــا، قَـــالَ: نـعََـــمْ، قَـــالَ: وَمُعَاوِيــَـةُ، تجَْعَلُـــهُ كَاتبًِـــا بـــَـينَْ يَدَيْـــكَ، قَـــالَ: نـعََـــمْ، قَـــالَ: وَتـؤَُمِّ
أقُاتــِـلَ الكُفَّـــارَ، كَمَـــا كُنْـــتُ أقُاتــِـلُ المسُْـــلِمِينَ، قــَـالَ: نـعََـــمْ). وقـــال ابـــن تيميـــة: (فـــإن معاويـــة ثبـــت بالتواتـــر أنـــه 
أمـــره النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم كمـــا أمـــر غـــيره وجاهـــد معـــه وكان أمينـــا عنـــده يكتـــب لـــه الوحـــي ومـــا 
اتهمـــه النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم في كتابـــة الوحـــي). وقـــال ابـــن كثـــير: (والمقصـــود منـــه أن معاويـــة كان مـــن 
جملـــة الكتـــاب بـــين يـــدي رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم الذيـــن يكتبـــون الوحـــي). وقـــد قبـــل النـــبي صلـــى 
الله عليـــه وســـلم بإســـلام أبيـــه أبي ســـفيان وتجـــاوز عنـــه وأكرمـــه وحفـــظ منزلتـــه عـــن عبـــد الله بـــن عبـــاس رضـــي 
ُ عَلَيـــهِ وَسَـــلَّم عَـــامَ الْفَتْـــحِ جَـــاءَهُ الْعَبَّـــاسُ بــْـنُ عَبْـــدِ الْمُطَّلِـــبِ بأَِبيِ سُـــفْيَانَ  الله عنهمـــا: (أَنَّ رَسُـــولَ اللهَِّ صَلَّـــى اللهَّ
بــْـنِ حَـــرْبٍ فأََسْـــلَمَ بمِــَـرِّ الظَّهْـــرَانِ فـقََـــالَ لــَـهُ الْعَبَّـــاسُ يَا رَسُـــولَ اللهَِّ إِنَّ أَبَا سُـــفْيَانَ رجَُـــلٌ يحُِـــبُّ هَـــذَا الْفَخْـــرَ فـلََـــوْ 
جَعَلْـــتَ لــَـهُ شَـــيـئًْا.  قــَـالَ: نـعََـــمْ مَـــنْ دَخَـــلَ دَارَ أَبيِ سُـــفْيَانَ فـهَُـــوَ آمِـــنٌ وَمَـــنْ أَغْلــَـقَ عَلَيْـــهِ بَابــَـهُ فـهَُـــوَ آمِـــنٌ). رواه 

أبو داود. 
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ومـــن مناقـــب معاويـــة رضـــي الله عنـــه أنـــه نال شـــرف تقصـــير شـــعر النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم ومســـه لشـــعره 
ـــنْ  ـــرْتُ   مِ ـــة قـــال   ابـــن عبـــاس رضـــي الله عنهمـــا:   قـــال لي  معاويـــة: (أَعَلِمْـــتَ أَنيِّ   قَصَّ المبـــارك في عمـــرة الجعران
ـــةً  ُ عَلَيـــهِ وَسَـــلَّم  عِنْـــدَ   الْمَـــرْوَةِ    بمِِشْـــقَصٍ ،  فـقَُلْـــتُ: لـَــهُ لاَ أَعْلـَــمُ هَـــذَا إِلاَّ حُجَّ رأَْسِ رَسُـــولِ اللهَِّ صَلَّـــى اللهَّ
عَلَيْـــكَ). متفـــق عليـــه. وكان يتـــبرك بآثار النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم كمـــا ورد في البدايـــة والنهايـــة لابـــن 
كثـــير: (قـــدم معاويـــة بـــن أبي ســـفيان المدينـــة فأرســـل إلى عائشـــة: أن أرســـلي بانبجانيـــة رســـول الله صلـــى الله 
عليـــه وســـلم وشـــعره فأرســـلت بـــه معـــي أحملـــه حـــتى دخلـــت بـــه عليـــه فأخـــذ الانبجانيـــة فلبســـها وأخـــذ شـــعره 
ــة قـــال في مرضـــه  ــا بمـــاء فغســـله وشـــربه وأفـــاض علـــى جلـــده). وروى الطـــبري في تاريخـــه: (أن معاويـ فدعـ
الـــذي مـــات فيـــه إن رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم كســـاني قميصـــا فرفعتـــه وقلـــم أظفـــاره يومـــا فأخـــذت 
قلامتـــه فجعلتهـــا في قـــارورة فـــإذا مـــت فألبســـوني ذلـــك القميـــص وقطعـــوا تلـــك القلامـــة واســـحقوها وذروهـــا 
في عيـــني وفي في فعســـى الله أن يرحمـــني ببركتهـــا). ومـــن خزعبـــلات الرافضـــة مـــا قالـــه الرافضـــي الكـــوراني عـــن 
معاويـــة: (خاصـــة مـــع وجـــود روايـــة أنـــه مـــات وفي عنقـــه الصليـــب ليســـكن وجعـــه). وقـــد شـــهد أئمـــة الســـنة 
علـــى أن الرافضـــة أكـــذب الطوائـــف في الأمـــة يتخـــذون الكـــذب دينـــا وغالـــب دينهـــم مبـــني علـــى الكـــذب 
في حديـــث النـــبي وفي الروايـــة عـــن أهـــل البيـــت وفي مطاعـــن الصحابـــة قـــال الأعمـــش: (أدركـــت النـــاس ومـــا 
يســـمونهم إلا الكذابـــين(. وقـــال يزيـــد بـــن هـــارون: (يكتـــب عـــن كل صاحـــب بدعـــة إذا لم يكـــن داعيـــة إلا 
الرافضـــة فإنهـــم يكذبـــون). وقـــال شـــريك بـــن عبـــد الله: (أحمـــل العلـــم عـــن كل مـــن لقيـــت إلا الرافضـــة فإنهـــم 
يضعـــون الحديـــث ويتخذونـــه دينـــا). قـــال ابـــن تيميـــة معلقـــا: (وشـــريك هـــذا هـــو شـــريك بـــن عبـــد الله 
القاضـــي قاضـــي الكوفـــة مـــن أقـــران الثـــوري وأبي حنيفـــة. وهـــو مـــن الشـــيعة الـــذي يقـــول بلســـانه: أنا مـــن 
الشـــيعة. وهـــذه شـــهادته فيهـــم). وقـــال أشـــهب بـــن عبـــد العزيـــز: (ســـئل مالـــك عـــن الرافضـــة فقـــال: لا 
تكلمهـــم ولا تـــرو عنهـــم فإنهـــم يكذبـــون). وقـــال الشـــافعي: (لم أر أحـــدا أشـــهد بالـــزور مـــن الرافضـــة). وقـــال 
ابـــن تيميـــة: (وقـــد اتفـــق أهـــل العلـــم بالنقـــل والروايـــة والإســـناد علـــى أن الرافضـــة أكـــذب الطوائـــف 

والكذب فيهم قديم ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب).
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وقـــد كان معاويـــة رضـــي الله عنـــه مـــن فقهـــاء الصحابـــة كمـــا شـــهد لـــه بذلـــك حـــبر الأمـــة ابـــن عبـــاس: (قيـــل 
لابـــن عبـــاس رضـــي الله عنـــه: هـــل لـــك في أمـــير المؤمنـــين معاويـــة فإنـــه مـــا أوتـــر إلا بواحـــدة، قـــال: إنـــه فقيـــه). 
ـــه قـــد صحـــب  رواه البخـــاري. وفي روايـــة في صحيـــح البخـــاري قـــال ابـــن عبـــاس رضـــي الله عنـــه: (دعـــه فإن
رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم). وكان معاويـــة رضـــي الله عنـــه محـــدثا حريصـــا علـــى نشـــر الســـنة بـــين الأمـــة 
والـــرد علـــى أوهـــام أهـــل العلـــم وتحذيـــر المســـلمين مـــن مخالفـــة الســـنة وتبصيرهـــم في ديـــن الله عـــن حميـــد بـــن 
ـــعَ مُعاوِيــَـةَ بـــنَ أبيِ سُـــفْيانَ عـــامَ حَـــجَّ علـــى المِنـــْـبرَِ، فـتََنـــاوَلَ قُصَّـــةً مِـــن شَـــعَرٍ، وكانــَـتْ في  عبـــد الرحمـــن: (أنَّـــهُ سمَِ
ُ عَلَيـــهِ وَسَـــلَّم يـنَْهـــى عـــن مِثــْـلِ  عْـــتُ النَّـــبيَّ صَلَّـــى اللهَّ ، فَقـــالَ: يا أهْـــلَ المدَِينــَـةِ، أيــْـنَ عُلَماؤكُُـــمْ؟! سمَِ يــَـدَيْ حَرَسِـــيٍّ
ـــا هَلَكَـــتْ بـنَـُــو إسْـــرائيِلَ حِـــينَ اتخََّذَهـــا نِســـاؤُهُمْ). متفـــق عليـــه. وقـــال معاويـــة رضـــي الله  هـــذِه، ويقـــولُ: إنمَّ
ـــدْ  ـــا، وَلَقَ ـــاهُ يُصَلِّيهَ ُ عَلَيـــهِ وَسَـــلَّم،   فَمَـــا رأَيَـنَْ ـــا رَسُـــولَ اللهَِّ صَلَّـــى اللهَّ ـــدْ صَحِبـنَْ عنـــه: (إِنَّكُـــمْ لتَُصَلُّـــونَ صَـــلاَةً لَقَ
نـهََـــى عَنـهُْمَـــا.   يـعَْـــنيِ الرَّكْعَتــَــينِْ بـعَْـــدَ الْعَصْـــرِ). رواه البخـــاري.  وكان ينبـــه الأمـــة عنـــد غفلتهـــم عـــن فضـــل عبـــادة 
ــَـوْمَ عَاشُـــوراَءَ  ـــا يـ ُ عَنـهُْمَ ـــعَ    مُعَاوِيـَــةَ بـْــنَ أَبيِ سُـــفْيَانَ  رَضِـــيَ اللهَّ ـــد الرحمـــن: ( أنََّـــهُ سمَِ مســـنونة عـــن حميـــد بـــن عب
ُ عَلَيـــهِ وَسَـــلَّم  يـقَُـــولُ  عْـــتُ رَسُـــولَ اللهَِّ  صَلَّـــى اللهَّ عَـــامَ حَـــجَّ عَلــَـى الْمِنـــْـبرَِ يـقَُـــولُ يَا  أَهْـــلَ الْمَدِينــَـةِ  أيَــْـنَ عُلَمَاؤكُُـــمْ سمَِ
ُ عَلَيْكُـــمْ صِيَامَـــهُ وَأَنَا صَائــِـمٌ فَمَـــنْ شَـــاءَ فـلَْيَصُـــمْ وَمَـــنْ شَـــاءَ فـلَْيـفُْطِـــرْ). رواه  هَـــذَا يــَــوْمُ عَاشُـــوراَءَ وَلمَْ يَكْتــُـبْ اللهَّ
ُ عَلَيـــهِ وآلـــه وَسَـــلَّم يـقَُـــولُ: الْمُؤَذِّنــُـونَ  عْـــتُ رَسُـــولَ اللهِ صَلَّـــى اللهَّ البخـــاري. وقـــال معاويـــة رضـــي الله عنـــه: (سمَِ
عْـــتُ     أَطـْــوَلُ النَّـــاسِ أَعْنَاقـًــا يــَــوْمَ الْقِيَامَـــةِ). رواه مســـلم. وعـــن أبي أمامـــة بـــن ســـهل بـــن حنيـــف قـــال: (سمَِ

 ُ ُ أَكْبــَــرُ قــَـالَ    مُعَاوِيــَـةُ    اللهَّ ُ أَكْبــَــرُ اللهَّ مُعَاوِيــَـةَ بــْـنَ أَبيِ سُـــفْيَانَ  وَهُـــوَ جَالــِـسٌ عَلــَـى الْمِنـــْـبرَِ أَذَّنَ الْمُـــؤَذِّنُ قــَـالَ    اللهَّ
ُ فـقََالَ    مُعَاوِيةَُ    وَأَنَا فـقََالَ أَشْـــهَدُ أَنَّ    محَُمَّدًا    رَسُـــولُ اللهَِّ فـقََالَ  ُ أَكْبـرَُ قاَلَ أَشْـــهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهَّ أَكْبـرَُ اللهَّ
ُ عَلَيـــهِ وَسَـــلَّم  عْـــتُ رَسُـــولَ اللهَِّ  صَلَّـــى اللهَّ ـــا أَنْ قَضَـــى التَّأْذِيـــنَ قـَــالَ يَا أيَُّـهَـــا النَّـــاسُ إِنيِّ سمَِ    مُعَاوِيـَــةُ    وَأَنَا فـلََمَّ
ـــتيِ). رواه البخـــاري. وعـــن عمـــرو  ـــنْ مَقَالَ ـــنيِّ مِ ـــمْ مِ عْتُ ـــا سمَِ ـــولُ مَ ـــؤَذِّنُ يـقَُ ـــينَ أَذَّنَ الْمُ ـــسِ حِ ـــذَا الْمَجْلِ ـــى هَ عَلَ
ـــائِبِ ابــْـنِ أُخْـــتِ نمَــِـرٍ، يَسْـــألَهُُ عـــن شَـــيءٍ رآَهُ مِنْـــهُ مُعَاوِيــَـةُ  بـــن عطـــاء قـــال: (أنَّ نَافِـــعَ بـــنَ جُبــَــيرٍْ أَرْسَـــلَهُ إلى السَّ
ـــا سَـــلَّمَ الإمَـــامُ قُمْـــتُ في مَقَامِـــي، فَصَلَّيْـــتُ،  في الصَّـــلاَةِ، فَقـــالَ: نـعََـــمْ، صَلَّيْـــتُ معـــهُ الجمُُعَـــةَ في المقَْصُـــورةَِ، فـلََمَّ
ـــا دَخَـــلَ أَرْسَـــلَ إليََّ، فَقـــالَ: لاَ تـعَُـــدْ لِمـــا فـعََلْـــتَ، إذَا صَلَّيْـــتَ الجمُُعَـــةَ، فـــلا تَصِلْهَـــا بصَـــلاَةٍ حـــتىَّ تَكَلَّـــمَ،  فـلََمَّ
ُ عَلَيـــهِ وَسَـــلَّم أَمَـــرَنَا بذلـــكَ؛ أَنْ لاَ تُوصَـــلَ صَـــلاَةٌ بصَـــلاَةٍ حـــتىَّ نـتََكَلَّـــمَ،  أَوْ تخَْـــرُجَ؛ فـــإنَّ رَســـولَ اللهِ صَلَّـــى اللهَّ
أَوْ نخَْـــرُجَ). رواه مســـلم. وكان معاويـــة رضـــي الله عنـــه يتحـــرى ســـنة النـــبي في صـــلاة التطـــوع قـــال ســـعيد بـــن 
ـــنَ  ـــالَ أيَْ ـــنِ عُمَـــرَ  وَجَلَـــسَ يـنَـتَْظِـــرُهُ حَـــتىَّ جَـــاءَهُ فـقََ ـــتَ    فأََرْسَـــلَ إِلىَ    ابْ عمـــرو: ( اعْتَمَـــرَ    مُعَاوِيــَـةُ    فَدَخَـــلَ    الْبـيَْ
ُ عَلَيـــهِ وَسَـــلَّم يــَــوْمَ دَخَـــلَ الْبـيَْـــتَ  قــَـالَ مَـــا كُنْـــتُ مَعَـــهُ وَلَكِـــنيِّ دَخَلْـــتُ بـعَْـــدَ أَنْ أَراَدَ  صَلَّـــى رَسُـــولُ اللهَِّ صَلَّـــى اللهَّ

الخْرُُوجَ فـلََقِيتُ  بِلاَلاً  فَسَألَْتُهُ  أيَْنَ صَلَّى فأََخْبـرََنيِ أنََّهُ صَلَّى بـينََْ الأُْسْطُوَانـتَـينَِْ فـقََامَ مُعَاوِيةَُ  فَصَلَّى 

فصل
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ـــدَ  ـــدَهُ في وفْـــدٍ مِـــن قـرَُيْـــشٍ: أَنَّ عَبْ ـــغَ مُعاوِيــَـةَ وَهُـــو عِنْ بـيَـنْـهَُمَـــا). رواه أحمـــد. وفي صحيـــح البخـــاري: (أنَّـــهُ بـلََ
ثُ أنََّـــه سَـــيَكونُ مَلِـــكٌ مِـــن قَحْطـــانَ، فـغََضِـــبَ مُعاوِيــَـةُ، فَقـــامَ فأثــْـنى عَلَـــى اللهَِّ  اللهَِّ بـــنَ عَمْـــرِو بـــنِ العَـــاصِ يحَُـــدِّ
 ، ـــابِ اللهَِّ ثــُـونَ أَحَادِيـــثَ ليسَـــتْ في كِتَ ـــدُ، فإنَّـــه بـلََغَـــنيِ أَنَّ رجَِـــالاً مِنكُـــم يـتََحَدَّ ـــا بـعَْ ـــالَ: أَمّ ـــهُ، ثمَُّ قَ بمـــا هُـــو أهْلُ
ـــكَ جُهّالُكُـــمْ، فإَِيّاكُـــمْ وَالأَمَـــانيَِّ الَّـــتي تُضِـــلُّ أَهْلَهـــا؛  ُ عَلَيـــهِ وَسَـــلَّم، فأَُولئَِ ــَـرُ عـــن رَسُـــولِ اللهَِّ صَلَّـــى اللهَّ ولاَ تـؤُْثـ
ُ عَلَيـــهِ وَسَـــلَّم يـقَُـــولُ: إِنَّ هَـــذَا الأَمْـــرَ فيِ قـرَُيــْـشٍ، لاَ يعُادِيهِـــمْ أحَـــدٌ إِلاّ كَبَّـــهُ  عْـــتُ رَسُـــولَ اللهَِّ صَلَّـــى اللهَّ فــَـإنيِّ سمَِ
يـــنَ). وفي ســـنن أبي داود: ( أَنَّ  الْعَبَّـــاسَ بــْـنَ عَبْـــدِ اللهَِّ بــْـنِ عَبَّـــاسٍ  أنَْكَـــحَ    عَبْـــدَ  ُ عَلــَـى وجْهِـــهِ، مَـــا أَقاَمُـــوا الدِّ اللهَّ
ــنُ أَبيِ  ــةُ بـْ ــبَ   مُعَاوِيـَ ــا  فَكَتـَ ــدْ كَانَا جَعَـــلاَ  صَدَاقـً ــهُ وَقـَ ــنِ  ابـنْـتَـَ ــدُ الرَّحمْـَ ــهُ   عَبْـ ــهُ وَأنَْكَحَـ ــمِ    ابـنْـتَـَ ــنَ الحْكََـ ــنِ بـْ الرَّحمْـَ
ـــغَارُ الَّـــذِي نـهََـــى عَنْـــهُ رَسُـــولُ  سُـــفْيَانَ  وَهُـــوَ خَلِيفَـــةٌ إِلىَ  مَـــرْوَانَ   يأَْمُـــرُهُ بِالتَّـفْريِـــقِ بـيَـنْـهَُمَـــا وَقــَـالَ فيِ كِتَابــِـهِ هَـــذَا   الشِّ
ُ عَلَيـــهِ وَسَـــلَّم ). وعـــن معاويـــة رضـــي الله عنـــه قـــال: قـــال رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم:  اللهَِّ  صَلَّـــى اللهَّ
ـــهُ كَارهٌِ  ـــهُ مَسْـــألَتَُهُ مِـــنيِّ شَـــيـئًْا وَأَنَا لَ ــَـوَاللهِ لاَ يَسْـــألَُنيِ أَحَـــدٌ مِنْكُـــمْ شَـــيـئًْا فـتَُخْـــرجَِ لَ ـــوا فيِ الْمَسْـــألََةِ؛ فـ (لاَ تـلُْحِفُ
فـيَـبُــَـارَكَ لــَـهُ فِيمَـــا أَعْطيَـتْــُـهُ). رواه مســـلم. وعـــن معاويـــة رضـــي الله عنـــه قـــال: قـــال رســـول الله صلـــى الله عليـــه 
يـــنِ). متفـــق عليـــه. وعـــن معاويـــة رضـــي الله عنـــه قـــال: قـــال  ُ بـِــهِ خَيــْــرًا  يـفَُقِّهْـــهُ فيِ الدِّ وســـلم: (مَـــنْ يـُــرِدْ اللهَّ
ـــةٌ مِـــن أُمَّـــتي قائِمَـــةً بَأمْـــرِ اللهِ، لاَ يَضُرُّهُـــمْ مَـــن خَذَلهَـُــمْ، أَوْ  ـــزالُ طائفَِ رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم: (لاَ تَ
خالَفَهُـــمْ، حـــتىّ يأَْتيَِ أمْـــرُ اللهِ وهُـــمْ ظاهِـــرُونَ عَلـَــى النـّــاسِ). رواه مســـلم. وقـــد شـــرفه الله عـــز وجـــل بروايـــة 
الحديـــث عـــن النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم فقـــد روى مئـــة وثلاثـــة وســـتين حديثـــا وقـــد روى عنـــه جلـــة 
الصحابـــة ابـــن عبـــاس وجريـــر والنعمـــان بـــن بشـــير ومـــن التابعـــين ابـــن المســـيب وعـــروة بـــن الزبـــير وابـــن ســـيرين 
وغيرهـــم قـــال ابـــن عبـــاس رضـــي الله عنهمـــا: (مـــا كان معاويـــة علـــى رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم 
متهمـــا). خـــبر ثابـــت رواه أحمـــد وكفـــى بهـــا تزكيـــة. وعـــن معاويـــة رضـــي الله عنـــه قـــال: قـــال رســـول الله صلـــى 
الله عليـــه وســـلم (لاَ تـرَكَْبُـــوا    الخْــَـزَّ    وَلاَ النِّمَـــارَ). قـــال ابـــن ســـيرين :  (وكان معاويـــة لا يتهـــم في الحديـــث عـــن 
النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم).  رواه أحمـــد. وقـــد أخـــرج لـــه الشـــيخان في صحيحيهمـــا وأصحـــاب الســـنن 
والمســـانيد قـــال ابـــن كثـــير: (وصحـــب معاويـــة رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم وكتـــب الوحـــي بـــين يديـــه 
ــا مـــن  مـــع الكتـــاب وروى عـــن رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم أحاديـــث كثـــيرة في الصحيحـــين وغيرهمـ
الســـنن والمســـانيد وروى عنـــه جماعـــة مـــن الصحابـــة والتابعـــين). وقـــد اتفـــق المســـلمون علـــى صدقـــه وأمانتـــه 
في روايـــة الحديـــث قـــال ابـــن تيميـــة عـــن معاويـــة وعمـــرو بـــن العـــاص: (ولم يتهمهـــم أحـــد مـــن أوليائهـــم لا 
محاربوهـــم ولا غـــير محاربيهـــم بالكـــذب علـــي النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم بـــل جميـــع علمـــاء الصحابـــة 
والتابعـــين بعدهـــم متفقـــون علـــى أن هـــؤلاء صادقـــون علـــى رســـول الله  صلـــى الله عليـــه وســـلم مأمونـــون عليـــه 
في الروايـــة عنـــه والمنافـــق غـــير مأمـــون علـــي النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم بـــل هـــو كاذب عليـــه مكـــذب لـــه). 
وقـــد شـــهد لـــه أبـــو الـــدرداء رضـــي الله عنـــه بحســـن الصـــلاة بقولـــه: (مـــا رأيـــت أشـــبه صـــلاة برســـول الله صلـــى 

الله عليه وآله وسلم من أميركم هذا يعني معاوية). رواه الطبراني. فمعاوية من علماء الصحابة قد 
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ـــه أســـلم متأخـــرا وذلـــك فضـــل الله  أصـــاب الحديـــث والفقـــه ونال شـــرف العلـــم وفضـــل نشـــر الســـنن مـــع أن
يؤتيـــه مـــن يشـــاء قـــال ابـــن تيميـــة: (فـــإن معاويـــة رضـــي الله عنـــه روى الحديـــث وتكلـــم في الفقـــه وقـــد روى 
ــاح  ــا وذكـــر بعـــض العلمـــاء بعـــض حديثـــه في الصحـ ــاح والمســـاند وغيرهـ أهـــل الحديـــث حديثـــه في الصحـ
والمســـاند وغيرهـــا وذكـــر بعـــض العلمـــاء بعـــض فتاويـــه وأقضيتـــه). ويكفيـــه شـــرفا وعلـــوا أن يذكـــر اسمـــه مقـــترنا 
باســـم رســـول الله ويترضـــى عليـــه إلى يـــوم القيامـــة في أصـــح الكتـــب بعـــد كتـــاب الله ثم يأتي جاهـــل مأفـــون 

ينكر فضله ومنزلته.
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ومـــن فضائـــل معاويـــة رضـــي الله عنـــه دخولـــه في حديـــث النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم في الاثـــني عشـــر أمـــيرا 
الـــذي يكـــون الإســـلام في ولايتهـــم عزيـــزا ظاهـــرا منيعـــا شـــعائره قائمـــة لا يطمـــع فيـــه الكفـــار قـــال جابـــر بـــن 
سْـــلاَمُ عَزيِـــزًا إِلىَ اثـــْـنيَْ  ُ عَلَيـــهِ وَسَـــلَّم    يـقَُـــولُ: لاَ يــَــزَالُ الإِْ عْـــتُ رَسُـــولَ اللهَِّ صَلَّـــى اللهَّ سمـــرة رضـــي الله عنـــه: (سمَِ
عَشَـــرَ خَلِيفَـــةً.    ثمَُّ قــَـالَ: كَلِمَـــةً لمَْ أَفـهَْمْهَـــا. فـقَُلْـــتُ   لأَِبيِ:  مَـــا قــَـالَ؟ فـقََـــالَ: كُلُّهُـــمْ مِـــنْ    قـرَُيــْـشٍ). رواه مســـلم. 
ـــنْ  ـــمْ مِ ـــالَ: كُلُّهُ ـــالَ أَبيِ: إِنَّـــهُ قَ ـــةً لمَْ أَسمَْعْهَـــا، فـقََ ـــالَ كَلِمَ ـــا عَشَـــرَ أَمِـــيراً، فـقََ وفي صحيـــح البخـــاري: (يَكُـــونُ اثـنَْ
ــزة  ــدر الإســـلام في القـــرن الأول في عـ ــم في صـ ــاس عليهـ ــع النـ ــم الذيـــن يجتمـ ــراء هـ ــشٍ). وهـــؤلاء الأمـ قـرَُيـْ
ـــو  ـــة: (وهكـــذا كان فـــكان الخلفـــاء أب ـــن تيمي الخلافـــة وقـــوة الإســـلام واســـتقامة الأحـــوال في الجملـــة قـــال اب
بكـــر وعمـــر وعثمـــان وعلـــي. ثم تـــولى مـــن اجتمـــع النـــاس عليـــه وصـــار لـــه عـــز ومنعـــة معاويـــة وابنـــه يزيـــد. ثم 
ــن  ــة الإســـلام مـ ــد ذلـــك حصـــل في دولـ ــز. وبعـ ــد العزيـ ــن عبـ ــر بـ ــم عمـ ــة وبينهـ ــد الملـــك وأولاده الأربعـ عبـ
النقـــص مـــا هـــو باق إلى الآن. فـــإن بـــني أميـــة تولـــوا علـــى جميـــع أرض الإســـلام وكانـــت الدولـــة في زمنهـــم 
عزيـــزة والخليفـــة يدعـــى باسمـــه عبـــد الملـــك وســـليمان لا يعرفـــون عضـــد الدولـــة ولا عـــز الديـــن وبهـــاء الديـــن 
وفـــلان الديـــن. وكان أحدهـــم هـــو الـــذي يصلـــي بالنـــاس الصلـــوات الخمـــس وفي المســـجد يعقـــد الـــرايات 
ويؤمـــر الأمـــراء وإنمـــا يســـكن داره لا يســـكنون الحصـــون ولا يحتجبـــون عـــن الرعيـــة). ولا شـــك أنـــه لم يحصـــل 
لأحـــد اجتمـــاع وعـــزة للإســـلام ومنعـــة للمســـلمين وقهـــر للكفـــار بعـــد الخلفـــاء الراشـــدين كمـــا حصـــل في 

عهد معاوية رضي الله عنه ولا ينكر هذا إلا جاهل أو مكابر.  
وقـــد حرفـــت الرافضـــة هـــذا الحديـــث وفســـرته بالأئمـــة الاثـــني عشـــرية المعصومـــين عندهـــم وهـــذا التفســـير 
باطـــل بالاتفـــاق لأنـــه مخالـــف لدلالـــة القـــرآن ودلالـــة الســـنة لأن النـــص اعتـــبر ثلاثـــة أوصـــاف وهـــم تمســـكوا 

بوصف واحد وأهملوا وصفين ويتبين فساد قولهم من وجوه:
الأول: أن النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم جعـــل عدتهـــم اثنـــا عشـــر أمـــيرا والرافضـــة يزعمـــون أن أئمتهـــم اثنـــا 
عشـــر والحـــق عنـــد أهـــل الإســـلام أنهـــم إحـــدى عشـــر والثـــاني عشـــر محمـــد المهـــدي بـــن الحســـن العســـكري 
الـــذي يزعمـــون أنـــه اختفـــى في الســـرداب فخرافـــة لا وجـــود لـــه في الواقـــع ولا يعـــرف أبـــدا قـــال ابـــن كثـــير: 
(وأمـــا مـــا يعتقدونـــه بســـرداب ســـامرا فـــذاك هـــوس في الـــرؤوس وهـــذيان في النفـــوس لا حقيقـــة لـــه ولا عـــين 
ولا أثـــر). وقـــال الذهـــبي: (نعـــوذ بالله مـــن زوال العقـــل. فلـــو فرضنـــا وقـــوع ذلـــك في ســـالف الدهـــر فمـــن 
الـــذي رآه؟ ومـــن الـــذي نعتمـــد عليـــه في إخبـــاره بحياتـــه؟ ومـــن الـــذي نـــص لنـــا علـــى عصمتـــه وأنـــه يعلـــم كل 
ــاذنا الله  ــل. أعـ ــل جـــوزت كل باطـ ــى العقـــول ضلـــت وتحـــيرت بـ ــلطناه علـ ــذا هـــوس بـــين. إن سـ ــيء؟ هـ شـ
وإياكـــم مـــن الاحتجـــاج بالمحـــال والكـــذب أو رد الحـــق الصحيـــح كمـــا هـــو ديـــدن الإماميـــة. وممـــن قـــال: إن 

الحسن العسكري لم يعقب محمد بن جرير الطبري ويحيى بن صاعد وناهيك بهما معرفة وثقة). 

فصل
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الثـــاني: أن النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم وصفهـــم بأنهـــم أمـــراء لهـــم ولايـــة عامـــة علـــى النـــاس وأئمـــة الرافضـــة 
لم يلـــي منهـــم أحـــد الولايـــة إلا علـــي رضـــي الله عنهـــم وابنـــه الحســـن رضـــي الله عنـــه فـــترة يســـيرة فالحديـــث 
يخالـــف واقـــع أئمتهـــم المختفـــين المطارديـــن أو الخائفـــين الســـاكتين قـــال ابـــن تيميـــة: (ومـــن ظـــن أن هـــؤلاء 
ـــة الجهـــل. فـــإن هـــؤلاء ليـــس فيهـــم مـــن كان  الإثـــنى عشـــر هـــم الذيـــن تعتقـــد الرافضـــة إمامتهـــم فهـــو في غاي
ـــه ســـيف إلا علـــي بـــن أبي طالـــب. وأمـــا ســـائر الأئمـــة غـــير علـــي فلـــم يكـــن لأحـــد منهـــم ســـيف لا ســـيما  ل
المنتظـــر بـــل هـــو عنـــد مـــن يقـــول بإمامتـــه إمـــا خائـــف عاجـــز وإمـــا هـــارب مختـــف مـــن أكثـــر مـــن أربعمائـــة ســـنة. 
وهـــو لم يهـــد ضـــالا ولا أمـــر بمعـــروف ولا نهـــى عـــن منكـــر ولا نصـــر مظلومـــا ولا أفـــتى أحـــدا في مســـألة ولا 
حكـــم في قضيـــة ولا يعـــرف لـــه وجـــود. فـــأي فائـــدة حصلـــت مـــن هـــذا لـــو كان موجـــودا؟ فضـــلا عـــن أن 
ـــزال  ـــزا ولا ي ـــزال عزي ـــه وســـلم أخـــبر أن الإســـلام لا ي ـــزا. ثم إن النـــبي صلـــى الله علي ـــه عزي يكـــون الإســـلام ب
أمـــر هـــذه الأمـــة مســـتقيما حـــتى يتـــولى اثنـــا عشـــر خليفـــة. فلـــو كان المـــراد بهـــم هـــؤلاء الاثنـــا عشـــر وآخرهـــم 
المنتظـــر وهـــو موجـــود الآن إلى أن يظهـــر عندهـــم كان الإســـلام لم يـــزل عزيـــزا في الدولتـــين الأمويـــة والعباســـية 
وكان عزيـــزا وقـــد خـــرج الكفـــار بالمشـــرق والمغـــرب وفعلـــوا بالمســـلمين مـــا يطـــول وصفـــه وكان الإســـلام لا 
يـــزال عزيـــزا إلى اليـــوم وهـــذا خـــلاف مـــا دل عليـــه الحديـــث. وأيضـــا فالإســـلام عنـــد الإماميـــة هـــو مـــا هـــم 
عليـــه وهـــم أذل فـــرق الأمـــة فليـــس في أهـــل الأهـــواء أذل مـــن الرافضـــة ولا أكتـــم لقولـــه منهـــم ولا أكثـــر 
اســـتعمالا للتقيـــة منهـــم وهـــم علـــى زعمهـــم شـــيعة الاثـــني عشـــر وهـــم في غايـــة الـــذل فـــأي عـــز للإســـلام 

بهؤلاء الاثني عشر على زعمهم).
الثالـــث: أن النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم نســـب الأمـــراء إلى قبيلـــة قريـــش وهـــذا يشـــمل جميـــع بطـــون قريـــش 
ولم ينســـبهم إلى ولـــد هاشـــم فضـــلا عـــن ولـــد علـــي ولـــو أراد النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم تخصيصهـــم 
بالهاشميـــين أو العلويـــين لصـــرح بذلـــك لفصاحتـــه وبلاغتـــه ولكنـــه أراد قطعـــا أن يكونـــوا مـــن عامـــة قريـــش. 
والرافضـــة يجعلـــون أئمتهـــم مـــن نســـل علـــي وهـــذا مخالـــف للنـــص مخالفـــة صريحـــة قـــال ابـــن تيميـــة: (وأيضـــا 
فإنـــه قـــال في الحديـــث: (كُلُّهُـــمْ مِـــنْ    قـرَُيـْــشٍ) ولـــو كانـــوا مختصـــين بعلـــي وأولاده لذكـــر مـــا يميـــزون بـــه. ألا 
ــتي  ــة الـ ــد القبيلـ ــه قصـ ــوا كذلـــك لأنـ ــن العـــرب وإن كانـ ــل ولا مـ ــد إسماعيـ ــن ولـ ــم مـ ــل: كلهـ ــه لم يقـ ــرى أنـ تـ
يمتـــازون بهـــا. فلـــو امتـــازوا بكونهـــم مـــن بـــني هاشـــم أو مـــن قبيـــل علـــي مـــع علـــي لذكـــروا بذلـــك. فلمـــا جعلهـــم 
مـــن قريـــش مطلقـــا علـــم أنهـــم مـــن قريـــش بـــل لا يختصـــون بقبيلـــة بـــل بنـــو تيـــم وبنـــو عـــدي وبنـــو عبـــد شمـــس 

وبنو هاشم فإن الخلفاء الراشدين كانوا من هذه القبائل).
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وأمـــا قـــول إســـحاق بـــن راهويـــه: (لا يصـــح عـــن النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم في فضـــل معاويـــة شـــيء). ففـــي 
ــه عـــن إســـحاق  ــن أبيـ ــن يعقـــوب عـ ــد بـ ــم محمـ ــم مـــن طريـــق أبي العبـــاس الأصـ ــر فقـــد رواه الحاكـ ــه نظـ ثبوتـ
ويعقـــوب بـــن يوســـف بـــن معقـــل أبـــو الفضـــل النيســـابوري البغـــدادي مجهـــول الحـــال لم يوثقـــه أحـــد مـــن أهـــل 
ـــه اجتهـــادا منـــه ومـــراده لم يصـــح في فضائلـــه أحاديـــث  ـــه قال الحديـــث. ولـــو صـــح عنـــه فـــلا إشـــكال فيـــه لأن
مخصوصـــة وقـــد صحـــح غـــيره مـــن أئمـــة الحديـــث أحاديـــث في فضائـــل معاويـــة كالإمـــام أحمـــد ومســـلم وابـــن 
أبي عاصـــم وقـــال الترمـــذي في جامعـــه: (باب مناقـــب معاويـــة بـــن أبي ســـفيان رضـــي الله عنـــه). وقـــال 
البخـــاري في صحيحـــه: (باب: ذكـــر معاويـــة رضـــي الله عنـــه) ثم أورد شـــهادة ابـــن عبـــاس رضـــي الله عنـــه 
لمعاويـــة بالصحبـــة والفقـــه وفي تصـــرف البخـــاري رد صريـــح علـــى الرافضـــة الطاعنـــين في معاويـــة وحســـبك 
بالحـــبر ابـــن عبـــاس رضـــي الله عنهمـــا الـــذي دعـــا لـــه النـــبي    صلـــى الله عليـــه وســـلم بقولـــه: (اللَّهُـــمَّ فَقِّهْـــهُ فيِ 
ـــلَ). رواه مســـلم. وكان مـــن أفقـــه الصحابـــة في كتـــاب الله والمثبـــت مقـــدم علـــى النـــافي  ـــهُ التَّأْوِيْ ـــنِ وَعَلِّمْ يْ الدِّ
وكل مـــا ورد في القـــرآن والســـنة مـــن النصـــوص العامـــة في فضـــل الصحابـــة تـــدل دلالـــة ظاهـــرة علـــى فضـــل 
معاويـــة وغـــيره مـــن الصحابـــة ويكفيـــه شـــرفا كتابتـــه للوحـــي وأنـــه جاهـــد مـــع النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم 
ـــة  ـــه معـــدود في فقهـــاء الصحاب وحـــج معـــه حجـــة الـــوداع وروايتـــه لحديـــث النـــبي  صلـــى الله عليـــه وســـلم وأن
وتزكيـــة الخليفتـــين عمـــر وعثمـــان لـــه رضـــي الله عنهـــم وجمهـــور الصحابـــة لم يـــرد في فضلهـــم نصـــوص خاصـــة 
لكـــن ثبـــت لهـــم شـــرف الصحبـــة فـــلا يقـــدح ذلـــك في فضلهـــم وثبـــوت عدالتهـــم قـــال ابـــن القيـــم: (ومـــراده 
ومـــراد مـــن قـــال ذلـــك مـــن أهـــل الحديـــث: أنـــه لم يصـــح حديـــث في مناقبـــه بخصوصـــه وإلا فمـــا صـــح عندهـــم 
في مناقـــب الصحابـــة علـــى العمـــوم ومناقـــب قريـــش فمعاويـــة رضـــي الله عنـــه داخـــل فيـــه). وإســـحاق بـــن 
راهويـــه كان موقـــرا لمعاويـــة مواليـــا لـــه ولم يكـــن مبغضـــا معـــاديا لـــه وكان ســـائرا علـــى جـــادة أهـــل الحديـــث في 
توقيرهـــم لمعاويـــة وســـائر الصحابـــة فـــلا يصـــح للمخالـــف أن يحتـــج بقولـــه علـــى غـــير مـــراده ويـــترك مذهبـــه 
الصريـــح الموافـــق لأهـــل الســـنة. ولا يحُتـــج في هـــذا البـــاب بموقـــف عـــالم يتشـــيع إذا انفـــرد وشـــذ عـــن موقـــف 
جماعـــة أهـــل الحديـــث وجادتهـــم فإنهـــم متفقـــون علـــى توقـــير عثمـــان ومعاويـــة وعمـــرو بـــن العـــاص وثبـــوت 
فضلهـــم وعدالتهـــم وكانـــوا يســـتدلون علـــى تشـــيع الرجـــل بتفضيـــل علـــي علـــى عثمـــان أو بغمـــزه لمعاويـــة 
بإظهـــار معايبـــه أو بالإعـــراض والســـكوت عـــن بيـــان فضائلـــه وأعمالـــه. وإذا غـــلا الرجـــل في محبـــة الخليفـــة 
ـــه وروى  ـــة في ترجمت ـــار المنكـــرة في فضائلـــه وغمـــط معاوي ـــة الأخب ـــه تســـاهل جـــدا في رواي علـــي رضـــي الله عن
فيـــه المطاعـــن الـــتي يـــروج لهـــا غـــلاة الشـــيعة بأخبـــار مرســـلة وأســـانيد واهيـــة وتشـــدد جـــدا في قبـــول فضائلـــه 
وغلبـــه التعصـــب والهـــوى وغـــاب عنـــه التحقيـــق في نقـــد الأخبـــار ولم يســـلك ســـبيل الإنصـــاف والـــورع قـــال 

ابن تيمية: (هذا مع إن الحاكم منسوب إلى التشيع وقد طلب منه أن يروي حديثا في فضل معاوية 

فصل
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فقـــال: مـــا يجـــيء مـــن قلـــبي مـــا يجـــيء مـــن قلـــبي. وقـــد ضربـــوه علـــى ذلـــك فلـــم يفعـــل وهـــو يـــروي في الأربعـــين 
أحاديـــث ضعيفـــة بـــل موضوعـــة عنـــد أئمـــة الحديـــث كقولـــه بقتـــال الناكثـــين والقاســـطين والمارقـــين لكـــن 
ـــه مـــن أهـــل العلـــم بالحديـــث كالنســـائي وابـــن عبـــد الـــبر وأمثالهمـــا لا يبلـــغ إلى تفضيلـــه  تشـــيعه وتشـــيع أمثال
علـــى أبي بكـــر وعمـــر فـــلا يعـــرف في علمـــاء الحديـــث مـــن يفضلـــه عليهمـــا بـــل غايـــة المتشـــيع منهـــم: (١) 
أن يفضلـــه علـــى عثمـــان. (٢) أو يحصـــل منـــه كلام. (٣) أو إعـــراض عـــن ذكـــر محاســـن مـــن قاتلـــه ونحـــو 
ذلـــك. لأن علمـــاء الحديـــث قـــد عصمهـــم وقيدهـــم مـــا يعرفـــون مـــن الأحاديـــث الصحيحـــة الدالـــة علـــى 
أفضليـــة الشـــيخين. ومـــن ترفـــض ممـــن لـــه نـــوع اشـــتغال بالحديـــث كابـــن عقـــدة وأمثالـــه فهـــذا غايتـــه أن يجمـــع 
مـــا يـــروى في فضائلـــه مـــن المكـــذوبات والموضوعـــات لا يقـــدر أن يدفـــع مـــا تواتـــر مـــن فضائـــل الشـــيخين 
فإنهـــا باتفـــاق أهـــل العلـــم بالحديـــث أكثـــر ممـــا صـــح في فضائـــل علـــي وأصـــح وأصـــرح في الدلالـــة. وأحمـــد بـــن 
حنبـــل لم يقـــل أنـــه صـــح لعلـــي مـــن الفضائـــل مـــا لم يصـــح لغـــيره بـــل أحمـــد أجـــل مـــن أن يقـــول مثـــل هـــذا 
الكـــذب بـــل نقـــل عنـــه أنـــه قـــال: روي لـــه مـــا لم يـــرو لغـــيره. مـــع أن في نقـــل هـــذا عـــن أحمـــد كلامـــا ليـــس هـــذا 
موضعـــه). ثم نقـــول للمخالفـــين مـــن الرافضـــة والخـــوارج والمعتزلـــة ليـــس بحثنـــا معكـــم في إثبـــات فضيلـــة خاصـــة 
لمعاويـــة وإنمـــا بحثنـــا وخصومتنـــا معكـــم في طعنكـــم في عدالـــة وإيمـــان معاويـــة وقدحكـــم في صحـــة ولايتـــه 
ورميكـــم لـــه بالنفـــاق والكفـــر وهـــذه الدعـــوى مخالفـــة للكتـــاب والســـنة والإجمـــاع فقـــد ثبـــت باتفـــاق أهـــل 
العلـــم إيمانـــه وصحبتـــه وكتابتـــه للوحـــي وجهـــاده وحجـــه مـــع النـــبي وروايتـــه للســـنة واجتمـــاع الصحابـــة علـــى 
بيعتـــه. أمـــا بحـــث المفاضلـــة بـــين علـــي ومعاويـــة فنحـــن موافقـــون لكـــم في أن عليـــا أفضـــل مـــن معاويـــة بالنـــص 
والإجمـــاع وأحـــق بالولايـــة منـــه ولكـــن ثبـــوت الفضـــل لا يســـتلزم عنـــد أهـــل الســـنة القـــدح في معاويـــة كمـــا 

سيأتي بيانه وتقريره.
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ــا  ــدا منافقـ ــح كان مرتـ ــلمة الفتـ ــن مسـ ــق مـ ــن الطليـ ــق بـ ــة الطليـ ــة قبحهـــم الله بأن معاويـ ــول الرافضـ ــا قـ وأمـ
فقولهم باطل مردود من وجوه:

الأول: أن الله نـــص في كتابـــه علـــى تفضيـــل مـــن أنفـــق قبـــل الفتـــح علـــى مـــن أنفـــق بعـــد الفتـــح مـــع ثبـــوت 
ـــلَ ۚ  ـــحِ وَقاَتَ ـــلِ الْفَتْ ـــن قـبَْ ـــقَ مِ ـــنْ أنَفَ الفضـــل للمفضـــول وعـــدم بخســـه حقـــه قـــال تعـــالى: (لاَ يَسْـــتَوِي مِنكُـــم مَّ
ُ بمِــَـا تـعَْمَلــُـونَ خَبــِـيرٌ).  ۚ  وَاللهَّ ُ الحْسُْـــنىَٰ أُولَٰئــِـكَ أَعْظــَـمُ دَرجََـــةً مِّـــنَ الَّذِيـــنَ أنَفَقُـــوا مِـــن بـعَْـــدُ وَقاَتـلَــُـواۚ  وكَُلاًّ وَعَـــدَ اللهَّ
فـــكل الصحابـــة داخلـــون في الفضـــل مبشـــرون بالجنـــة المتقـــدم منهـــم والمتأخـــر قـــال عطـــاء: (درجـــات الجنـــة 
تتفاضـــل فالذيـــن أنفقـــوا قبـــل الفتـــح في أفضلهـــا). وقـــال الطـــبري: (يقـــول تعـــالى ذكـــره: وكل هـــؤلاء الذيـــن 
أنفقـــوا مـــن قبـــل الفتـــح وقاتلـــوا والذيـــن أنفقـــوا مـــن بعـــد وقاتلـــوا وعـــد الله الجنـــة بإنفاقهـــم في ســـبيله وقتالهـــم 
أعـــداءه. وبنحـــو الـــذي قلنـــا في ذلـــك قـــال أهـــل التأويـــل). ومعاويـــة رضـــي الله عنـــه داخـــل يقينـــا في دلالـــة 
ــن  ــد الله ونحـ ــل لأبي عبـ ــروذي: قيـ ــر المـ ــو بكـ ــال أبـ ــح. وقـ ــد الفتـ ــل بعـ ــق وقاتـ ــلم وأنفـ ــه أسـ ــة لأنـ هـــذه الآيـ
بالعســـكر وقـــد جـــاء بعـــض رســـل الخليفـــة وهـــو يعقـــوب، فقـــال: (يا أبا عبـــد الله مـــا تقـــول فيمـــا كان مـــن 
علـــي ومعاويـــة رحمهمـــا الله؟ فقـــال أبـــو عبـــد الله: مـــا أقـــول فيهـــا إلا الحســـنى رحمهـــم الله أجمعـــين). رواه 
الخـــلال في الســـنة. وهـــذا مـــن الإمـــام أحمـــد اســـتدلال حســـن يـــدل علـــى دقـــة فقهـــه وكمـــال ورعـــه واتباعـــه 

الألفاظ الشرعية. 
الثانيـــة: ليســـت العـــبرة في صحـــة الإيمـــان وترتـــب الثـــواب بتقـــدم الإســـلام أو تأخـــره إنمـــا العـــبرة بحســـن 
الإســـلام والاســـتقامة علـــى الشـــرع عـــن أبي ســـعيد الخـــدري رضـــي الله عنـــه قـــال: قـــال رســـول الله صلـــى الله 
ـــرُ اللهُ عنْـــه كُلَّ سَـــيِّئَةٍ كانَ زلََفَهَـــا، وكََانَ بـعَْـــدَ ذَلـِــكَ  عليـــه وســـلم: (إِذَا أسْـــلَمَ العَبْـــدُ فَحَسُـــنَ إسْـــلامُهُ، يُكَفِّ
ـــيِّئَةُ بمثِْلِهَـــا إِلاَّ أَنْ يـتََجـــاوَزَ اللهُ عَنـهَْـــا). أخرجـــه  القِصَـــاصُ: الحَسَـــنَةُ بعَشْـــرِ أَمْثاَلهِـَــا إِلى سَـــبْعِ مِئَـــةِ ضِعْـــفٍ، وَالسَّ
البخـــاري معلقـــا. ومعاويـــة رضـــي الله عنـــه ممـــن حســـن إســـلامه باتفـــاق العلمـــاء قـــال ابـــن تيميـــة: (وأمـــا قـــول 
القائـــل: إيمـــان معاويـــة كان نفاقـــا فهـــو أيضـــا مـــن الكـــذب المختلـــق فإنـــه ليـــس في علمـــاء المســـلمين مـــن اتهـــم 
معاويـــة بالنفـــاق بـــل العلمـــاء متفقـــون علـــى حســـن إســـلامه وقـــد توقـــف بعضهـــم في حســـن إســـلام أبي ســـفيان 
أبيـــه. وأمـــا معاويـــة وأخـــوه يزيـــد فلـــم يتنازعـــوا في حســـن إســـلامهما كمـــا لم يتنازعـــوا في حســـن إســـلام عكرمـــة 
بـــن أبي جهـــل وســـهيل بـــن عمـــرو وصفـــوان بـــن أميـــة وأمثالهـــم مـــن مســـلمة الفتـــح). وقـــال ابـــن كثـــير: (كان 
ـــه  أبـــوه مـــن ســـادات قريـــش وتفـــرد بالســـؤدد بعـــد يـــوم بـــدر ثم لمـــا أســـلم حســـن بعـــد ذلـــك إســـلامه وكان ل

مواقف شريفة وآثار محمودة في يوم اليرموك وما قبله وما بعده).
الثالـــث: قـــد يســـلم الرجـــل متأخـــرا ويوفقـــه الله لعمـــل صـــالح وينـــال فضـــلا عظيمـــا كمـــا ورد في الصحيحـــين 

ُ عَلَيهِ وَسَلَّم رجَُلٌ مُقَنَّعٌ بالحدَِيدِ، فَقالَ: يا رَسولَ  عن البراء رضي الله عنه قال: (أتََى النَّبيَّ صَلَّى اللهَّ

فصل
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ــلَ، فَقـــالَ رَســـولُ اللهَِّ صلـــى الله عليـــه  ــلَ، فـقَُتـِ ــلَمَ ثمَُّ قاَتـَ ــلْ. فأسْـ ــلِمْ ثمَُّ قاَتـِ ــالَ: أَسْـ ــلِمُ؟ قـَ ــلُ أَوْ أُسْـ ، أقُاَتـِ اللهَِّ
وســـلم: عَمِـــلَ قَلِيـــلاً، وأُجِـــرَ كَثِـــيراً). ومعاويـــة رضـــي الله عنـــه وفقـــه الله للجهـــاد في ســـبيل الله في حيـــاة النـــبي 
صلـــى الله عليـــه وســـلم وبعـــد موتـــه وشـــرفه بكتابـــة الوحـــي وروايـــة الحديـــث والفقـــه في ديـــن الله قـــال ابـــن 
تيميـــة: (وهـــؤلاء مســـلمة الفتـــح معاويـــة ونحـــوه قـــد شـــهدوا مـــع النـــبي صلـــى الله عليـــه وآلـــه وســـلم عـــدة 
غـــزوات كغـــزاة حنـــين والطائـــف وتبـــوك فلـــه مـــن الإيمـــان بالله ورســـوله والجهـــاد في ســـبيله مـــا لأمثالـــه فكيـــف 
ــدى  ــنة إحـ ــر وبعـــض سـ ــع وعشـ ــان وتسـ ــنة ثمـ ــام سـ ــن تمـ ــاروا مؤمنـــين مجاهديـ ــد صـ ــارا وقـ ــؤلاء كفـ ــون هـ يكـ

عشرة؟).
ــه لا في  ــل عليـ ــاقط لا دليـ ــول سـ ــاق قـ ــعر بالنفـ ــوم يشـ ــوم الفتـــح مذمـ ــع: أن الدعـــوى بأن الإســـلام يـ الرابـ
الكتـــاب ولا في الســـنة ولا في آثار الصحابـــة بـــل هـــو مصـــادم للنصـــوص الشـــرعية فـــإذا أســـلم الكافـــر في 
أي زمـــان غفـــر لـــه مـــا قـــد ســـلف مـــن العظائـــم كمـــا قـــال تعـــالى: (قــُـل لِلَّّذِيـــنَ كَفَـــرُوا إِن ينَتـهَُـــوا يـغُْفَـــرْ لهَـُــم مَّـــا 
ـــه  ـــه والإســـلام يجـــب مـــا قبلـــه كمـــا قـــال النـــبي صلـــى الله علي ـــة رضـــي الله عن ـــلَفَ). وقـــد أســـلم معاوي ـــدْ سَ قَ
ـــهُ؟). رواه مســـلم. فـــكل مـــن آمـــن  وســـلم لعمـــرو بـــن العـــاص: (أَمَـــا عَلِمْـــتَ أَنَّ الإسْـــلامَ يـهَْـــدِمُ مـــا كانَ قـبَـلَْ
وعمـــل صالحـــا قبـــل الله منـــه وتاب عليـــه وأدخلـــه الجنـــة قـــال تعـــالى: (وَأَمَّـــا مَـــنْ آمَـــنَ وَعَمِـــلَ صَالحِـًــا فـلَــَـهُ جَـــزَاءً 
). ومعاويـــة رضـــي الله عنـــه كان مـــن أهـــل الإيمـــان والعمـــل الصـــالح قـــال ابـــن تيميـــة: (وأمـــا قولـــه:  الحْسُْـــنىَٰ
(إنـــه الطليـــق ابـــن الطليـــق) فهـــذا ليـــس نعـــت ذم فـــإن الطلقـــاء هـــم مســـلمة الفتـــح الذيـــن أســـلموا عـــام فتـــح 
ــار مـــن خيـــار  مكـــة وأطلقهـــم النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم وكانـــوا نحـــوا مـــن ألفـــي رجـــل. وفيهـــم مـــن صـ
المســـلمين كالحـــارث بـــن هشـــام وســـهل بـــن عمـــرو وصفـــوان بـــن أميـــة وعكرمـــة بـــن أبي جهـــل ويزيـــد بـــن أبي 
ســـفيان وحكيـــم بـــن حـــزام وأبي ســـفيان بـــن الحـــارث بـــن عبـــد المطلـــب ابـــن عـــم النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم 
الـــذي كان يهجـــوه ثم حســـن إســـلامه وعتـــاب بـــن أســـيد الـــذي ولاه النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم مكـــة لمـــا 

فتحها وغير هؤلاء ممن حسن إسلامه. ومعاوية ممن حسن إسلامه باتفاق أهل العلم).
الخامـــس: أن وصـــف معاويـــة رضـــي الله عنـــه بالنفـــاق دعـــوى بغـــير برهـــان والنصـــوص الشـــرعية وموقـــف 
الصحابـــة يشـــهدان بإيمـــان معاويـــة وعدالتـــه وقـــد شـــهد لـــه كبـــار الصحابـــة بالصحبـــة والفقـــه والعـــدل والحلـــم 
وحســـن الصـــلاة وقـــد كان معاويـــة رضـــي الله عنـــه أمـــيرا علـــى المســـلمين يتـــولى الأعمـــال الشـــرعية علـــى الأمـــة 
والصحابـــة متوافـــرون داخلـــون في طاعتـــه لا يقـــدح أحـــد منهـــم في دينـــه فكيـــف يدعـــي بعـــد ذلـــك زنديـــق 
أنـــه منافـــق قـــال ابـــن تيميـــة: (وكيـــف يكـــون رجـــلا متوليـــا علـــى المســـلمين أربعـــين ســـنة نائبـــا ومســـتقلا يصلـــي 
بهـــم الصلـــوات الخمـــس ويخطـــب ويعظهـــم ويأمرهـــم بالمعـــروف وينهاهـــم عـــن المنكـــر ويقيـــم فيهـــم الحـــدود 
ويقســـم بينهـــم فيئهـــم ومغانمهـــم وصدقاتهـــم ويحـــج بهـــم ومـــع هـــذا يخفـــى نفاقـــه عليهـــم كلهـــم؟! وفيهـــم مـــن 

أعيان الصحابة جماعة كثيرة).
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الســـادس: ممـــا يبطـــل قولهـــم ويبـــين فســـاد مذهبهـــم أنـــه لا يحكـــم بنفـــاق مســـلم معـــين إلا بوحـــي مـــن كتـــاب 
أو ســـنة أو بظهـــور علامـــة النفـــاق عليـــه ظهـــور بينـــا لا يســـتريب فيـــه أهـــل الحـــق أمـــا مـــن كان ظاهـــره 
الصـــلاح فـــلا يحكـــم علـــى ســـريرته وقـــد شـــهد الله في كتابـــه بنفـــاق عبـــد الله بـــن أبي ابـــن ســـلول بقولـــه تعـــالى: 
(وَلاَ تُصَـــلِّ عَلـَــىٰ أَحَـــدٍ مِّنـهُْـــم مَّـــاتَ أبَـَــدًا وَلاَ تـقَُـــمْ عَلـَــىٰ قــَــبرْهِِ ۖ إِنَّـهُـــمْ كَفَـــرُوا بِاللهَِّ وَرَسُـــولِهِ وَمَاتـُــوا وَهُـــمْ 
فاَسِـــقُونَ). وقـــد دلـــت الســـنة الصحيحـــة علـــى أن هـــذه الآيـــة نزلـــت في ابـــن ســـلول كمـــا ثبـــت في 
الصحيحـــين. ولا يحـــل لأحـــد أن يحكـــم علـــى معـــين بنفـــاق بمجـــرد الظـــن والتهمـــة فلنـــا الحكـــم علـــى الظاهـــر 
والله يحكـــم علـــى الســـرائر كمـــا قـــال الفـــاروق عمـــر رضـــي الله عنـــه: (إِنَّ أُنَاسًـــا كَانــُـوا يـؤُْخَـــذُونَ بِالوَحْـــيِ فيِ 
ـَــا نَأْخُذكُُـــمُ الآنَ بمِـَــا ظَهَـــرَ لنَـَــا مِـــنْ  ُ عَلَيـــهِ وَسَـــلَّم، وَإِنَّ الوَحْـــيَ قـَــدِ انـقَْطـَــعَ، وَإِنمَّ عَهْـــدِ رَسُـــولِ اللهِ صَلَّـــى اللهَّ
أَعْمَالِكُـــمْ، فَمَـــنْ أَظْهَـــرَ لنََـــا خَيـــْـرًا، أَمِنَّـــاهُ، وَقـرََّبـنَْـــاهُ، وَليَْـــسَ إِليَـنَْـــا مِـــنْ سَـــريِرَتهِِ شَـــيْءٌ، اللهُ يحَُاسِـــبُهُ فيِ سَـــريِرَتهِِ، 
قْـــهُ، وَإِنْ قــَـالَ: إِنَّ سَـــريِرَتَهُ حَسَـــنَةٌ). رواه البخـــاري. والخليفـــة عمـــر  وَمَـــنْ أَظْهَـــرَ لنََـــا سُـــوءًا لمَْ نَأْمَنْـــهُ، وَلمَْ نُصَدِّ
ــة  ــه والخليفـ ــه وكان يثـــني عليـ ــه ولم يعزلـ ــة خلافتـ ــام طيلـ ــة وولاه علـــى الشـ ــه قـــد رضـــي معاويـ رضـــي الله عنـ
عثمـــان رضـــي الله عنـــه قـــد رضيـــه وولاه وقـــد ثبـــت في الصحيحـــين أن الخليفـــة عمـــر عـــزل ســـعد بـــن أبي 
الوقـــاص أحـــد العشـــرة المبشـــرين بالجنـــة لمـــا شـــكاه أهـــل الكوفـــة وكان يعلـــم أنـــه محقـــا لكـــن عزلـــه لإطفـــاء 
الفتنـــة وتأليـــف القلـــوب فلـــو كان معاويـــة ينتقـــد عليـــه في شـــيء مـــن دينـــه أو ولايتـــه لعزلـــه ولم يداهنـــه وهـــذا 

دليل ظاهر على إيمانه وأمانته وعدالته فليخسأ أتباع المجوس.
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ويســـتدل المبتدعـــة علـــى الطعـــن في إيمـــان معاويـــة بروايـــة مبتـــورة في مســـائل إســـحاق بـــن إبراهيـــم بـــن هانـــئ 
النيســـابوري للإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل: (وسمعـــت أبا عبـــد الله وقـــال لـــه دَلُّويـــه: سمعـــت علـــي بـــن الجعـــد يقـــول: 

مات والله معاوية على غير الاسلام). والجواب عن هذه الشبهة بوجوه:
الأول: أن هـــذه الروايـــة ناقصـــة ســـاقط منهـــا جـــواب الإمـــام أحمـــد كمـــا نبـــه علـــى ذلـــك محقـــق الكتـــاب وهـــذا 
وجيـــه لأن الغـــرض مـــن المســـائل الموجهـــة للإمـــام أحمـــد هـــو معرفـــة جوابـــه ورده علـــى المســـألة وكل مـــن تأمـــل 
في جميـــع المســـائل المرويـــة عـــن الإمـــام كمســـائل ابنـــه عبـــد الله ومســـائل ابنـــه صـــالح ومســـائل إســـحاق 
الكوســـج ومســـائل أبي بكـــر الأثـــرم علـــم أن الإمـــام أحمـــد يجيـــب ويعلـــق علـــى المســـألة ولا يتركهـــا مرســـلة بـــلا 

جواب بخلاف كتبه التي ألفها بنفسه كالزهد وغيره التي لا يلتزم التعليق على الآثار. 
الثـــاني: أن موقـــف الإمـــام أحمـــد في الثنـــاء علـــى معاويـــة والـــرد علـــى مـــن يطعـــن فيـــه وتبديعـــه وهجـــره صريـــح 
وثابـــت عنـــد أهـــل الســـنة وكلامـــه كثـــير محفـــوظ قـــال أبـــو طالـــب: (ســـألت أبا عبـــد الله (أحمـــد بـــن حنبـــل) 
يكتـــب عـــن الرجـــل إذا قـــال: معاويـــة مـــات علـــى غـــير الإســـلام أو كافـــر. قـــال: لا. ثم قـــال: لا يُكفَّـــر رجـــل 
مـــن أصحـــاب رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم). رواه الخـــلال في الســـنة. وهـــذا يصلـــح أن يكـــون جـــوابا 
لمســـألتنا الـــتي أســـقط منهـــا جـــواب الإمـــام أحمـــد. فـــلا يصـــح للمخالـــف أن يســـتدل بهـــذه الروايـــة الناقصـــة 

المخالفة لمذهب الإمام أحمد ويترك جادته.  
الثالـــث: أن في نســـبة هـــذا القـــول الآثم لعلـــي بـــن الجعـــد إشـــكال والأقـــرب أنهـــا محرفـــة والمحفـــوظ أن الـــذي 
قـــال بهـــذا الإفـــك هـــو الضعيـــف يحـــي بـــن عبـــد الحميـــد الحمـــاني الكـــوفي كمـــا جـــاءت بإســـناد صحيـــح عنـــه 
قـــال العقيلـــي في الضعفـــاء الكبـــير: (حدثـــني أحمـــد بـــن محمـــد بـــن صدقـــة قـــال: سمعـــت زياد بـــن أيـــوب دَلُّويـــه 
سمعـــت يحـــيى بـــن عبـــد الحميـــد يقـــول: مـــات معاويـــة علـــى غـــير ملـــة الإســـلام). وقـــال الخطيـــب البغـــدادي في 
تاريـــخ بغـــداد: (قـــال أحمـــد بـــن محمـــد بـــن صدقـــة البغـــدادي وأبـــو شـــيخ الأصبهـــاني عـــن زياد بـــن أيـــوب 
الطوســـي: سمعـــت يحـــيى بـــن عبـــد الحميـــد الحمـــاني يقـــول: مـــات معاويـــة وفي حديـــث أبي شـــيخ: كان معاويـــة 
علـــى غـــير ملـــة الاســـلام. قـــال أبـــو شـــيخ: قـــال دَلُّويـــه: كـــذب عـــدو الله). ونقلهـــا المـــزي في تهذيـــب الكمـــال 
والذهـــبي في ســـير أعـــلام النبـــلاء في ترجمـــة الحمـــاني ولم ينقلـــوا هـــذا القـــول في ترجمـــة علـــي بـــن الجعـــد وإهمالهـــم 
لهـــذه الروايـــة يـــدل علـــى دخـــول الخطـــأ فيهـــا وقـــد صحـــح الذهـــبي هـــذا القـــول عـــن يحـــي الحمـــاني فقـــال فيـــه: 
ــد في  ــن الجعـ ــي بـ ــه لعلـ ــي في ترجمتـ ــر العقيلـ ــو جعفـ ــن تكفـــير صاحـــب). وكذلـــك أبـ ــه مـ ــح عنـ ــا صـ ــع مـ (مـ
الضعفـــاء لم يذكـــر عنـــه القـــول بتكفـــير معاويـــة مـــع أنـــه اســـتقصى مـــا أنكـــر عليـــه في بدعتـــه بالأســـانيد وكذلـــك 
فعـــل أبـــو داود لم ينســـب لـــه القـــول بتكفـــير معاويـــة فلـــو كان هـــذا القـــول محفوظـــا عنـــه عنـــد الأئمـــة لصاحـــوا 

به وأنكروا عليه لشهرة القائل وشناعة القول. ومما يرجح أنه لا يصح عنه روايته لمعاوية رضي الله 

فصل
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عنـــه في مســـنده فقـــال علـــي بـــن الجعـــد: (أخـــبرني حمـــاد عـــن عبـــد الله بـــن محمـــد بـــن عقيـــل عـــن محمـــد بـــن 
ــزَةٌ  ــرَى جَائـِ ــول: (الْعُمْـ ــلم يقـ ــه وسـ ــى الله عليـ ــول الله صلـ ــال: سمعـــت رسـ ــة قـ ــن  معاويـ ــة عـ ــن الحنفيـ ــي بـ علـ
ـــا). فلـــو كان معاويـــة عنـــده مرتـــدا لمـــا أخـــرج حديثـــه في مســـنده. والحمـــاني متكلـــم فيـــه بشـــدة وكان  لأَِهْلِهَ
يتشـــيع قـــال أحمـــد بـــن حنبـــل: (كان يكـــذب جهـــارا. مـــا زلنـــا نعرفـــه أنـــه يســـرق الأحاديـــث أو يتلقفهـــا أو 
يتلقطهـــا). وقـــال البخـــاري: (رمـــاه أحمـــد وابـــن نمـــير). وضعفـــه ابـــن المديـــني والدارمـــي والنســـائي وغيرهـــم 
وقـــال أبـــو يحـــيى صاعقـــة: (كنـــا إذا قعـــدنا إلى الحمـــاني تبـــين لنـــا منـــه بـــلايا). وقـــال الجوزجـــاني: (يحـــيى بـــن 
عبـــد الحميـــد ســـاقط متلـــون تـــرك حديثـــه فـــلا ينبعـــث). وقـــال محمـــد بـــن عبـــد الله بـــن عمـــار: (يحـــيى الحمـــاني 
ســـقط حديثـــه). ولأجـــل ذلـــك لم يخـــرج أصحـــاب الكتـــب الســـنة حديثـــه قـــال الذهـــبي: (لا روايـــة لـــه في 
الكتـــب الســـتة تجنبـــوا حديثـــه عمـــدا لكـــن لـــه ذكـــر في صحيـــح مســـلم في ضبـــط اسمـــه). ولعـــل هـــذه مـــن 
عقوبـــة البدعـــة وشـــؤمها. والـــذي يغلـــب علـــى الظـــن أن أحـــد النســـاخ حـــرف اســـم القائـــل مـــن يحـــي الحمـــاني 

إلى علي بن الجعد لشهرته في الحديث وانحرافه على معاوية لتروج البدعة.
الرابـــع: لا حجـــة في مذهـــب علـــي بـــن الجعـــد الجوهـــري في نيلـــه مـــن معاويـــة ولا كرامـــة لقولـــه فـــإن إمـــام أهـــل 
الســـنة أحمـــد بـــن حنبـــل وغـــيره مـــن الأئمـــة قـــد أنكـــروا عليـــه انحرافـــه علـــى الصحابـــة. ونقلـــت عنـــه أقـــوال 
خبيثـــة في معاويـــة وغـــيره مـــن الصحابـــة وكان متجهمـــا مـــن الواقفـــة في القـــرآن وممـــا اشـــتهر في لمـــزه لمعاويـــة 
مـــا رواه العقيلـــي: (حدثنـــا أحمـــد بـــن الحســـن قـــال: حدثنـــا أحمـــد بـــن إبراهيـــم الدورقـــي قـــال: قلـــت لعلـــي بـــن 
ـــه  ـــة مـــا أكـــره أن يعذب الجعـــد: بلغـــني أنـــك قلـــت: ابـــن عمـــر ذاك الصـــبي. قـــال: لم أقـــل ذلـــك ولكـــن معاوي
الله). وقـــال أبـــو جعفـــر العقيلـــي في الضعفـــاء الكبـــير: (قلـــت لعبـــد اللهَّ بـــن أحمـــد بـــن حنبـــل: لم لم تكتـــب 
ـــاول أصحـــاب رســـول اللهَّ  ـــه يتن ـــه أن ـــه وكان يبلغـــه عن ـــن الجعـــد؟ فقـــال: نهـــاني أَبيِ أن أذهـــب إلي عـــن علـــي ب
صلـــى الله عليـــه وســـلم). وقـــال زياد بـــن أيـــوب: (ســـأل رجـــل أحمـــد بـــن حنبـــل عـــن علـــي بـــن الجعـــد؟ فقـــال 
ـــه؟ فقـــال أحمـــد: أمســـك أبا عبـــد الله. فذكـــره رجـــل بشـــر. وقـــال أحمـــد: ويقـــع في  الهيثـــم: ومثلـــه يســـأل عن
أصحـــاب النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم. فقـــال زياد بـــن أيـــوب: كنـــت عنـــد علـــي بـــن الجعـــد فســـألوه عـــن 
القـــرآن؟ فقـــال: القـــرآن كلام اللهَّ ومـــن قـــال مخلـــوق لم أعنفـــه. قـــال: فذكـــرت ذلـــك لأحمـــد بـــن حنبـــل فقـــال: 
مـــا بلغـــني عنـــه أشـــد مـــن هـــذا). وقـــال أبـــو زرعـــة: (كان أحمـــد لا يـــرى الكتابـــة عـــن علـــي بـــن الجعـــد ولا 
ســـعيد بـــن ســـليمان رأيتهمـــا في كتابـــه مضـــروبا عليهمـــا). وقـــال أبـــو إســـحاق الجوزجـــاني: (علـــي بـــن الجعـــد 
متشـــبث بغـــير بدعـــة زائـــغ عـــن الحـــق). وقـــال مســـلم: (هـــو ثقـــة لكنـــه جهمـــي). وقـــال الآجـــري: قلـــت لأبي 
داود: أيمـــا أعلـــى عنـــدك؟ علـــي بـــن الجعـــد أو عمـــرو بـــن مـــرزوق؟ فقـــال: عمـــرو أعلـــى عنـــدنا. علـــي بـــن 
الجعـــد وســـم بميســـم ســـوء قـــال: مـــا ضـــرني أن يعـــذب الله معاويـــة. وقـــال: ابـــن عمـــر ذاك الصـــبي). فكيـــف 

يحتجون بطعن علي بن الجعد في معاوية وقد بين أئمة السنة بدعته وحذروا من مذهبه.  
الخامس: لا تلازم بين ثقة الرجل وصدقه في رواية الحديث وبين اتباعه للسنة فقد يكون الرجل عالما 
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في الحديـــث والفقـــه ولكنـــه منحـــرف عـــن الســـنة موافـــق لأهـــل البدعـــة في أصـــل مـــن أصولهـــم فهـــذا الحســـن 
بـــن صـــالح بـــن حـــي الكـــوفي كان حافظـــا ثقـــة لكنـــه كان يـــرى رأي الخـــوارج يتخلـــف عـــن الجمعـــة قـــال ســـفيان 
ــيبة  ــن شـ ــوب بـ ــلم). وهـــذا يعقـ ــه وسـ ـــى الله عليـ ــد صل ــة محمـ ــى أمـ ــيف علـ ــري السـ ــل يـ ــوري: (ذاك رجـ الثـ
السدوســـي البغـــدادي الحافـــظ كان مـــن الواقفـــة في القـــرآن قـــال أحمـــد بـــن حنبـــل: (مبتـــدع صاحـــب هـــوى). 
وهـــذا أبـــو العبـــاس بـــن عقـــدة الحـــراني الكـــوفي كان حافظـــا رافضيـــا يجمـــع الغرائـــب والمناكـــير قـــال أبـــو عمـــر 
ــلم أو  ــه وسـ ــى الله عليـ ــاب رســـول الله صلـ ــي مثالـــب أصحـ ــع برائـ ــي في جامـ ــزاز: (كان يملـ ــه الخـ ــن حيويـ بـ
ــيئا).  ــد ذلـــك شـ ــه بعـ ــا سمعـــت عنـ ــيء. ومـ ــه بشـ ــه لا أحـــدث عنـ ــر فتركـــت حديثـ ــر وعمـ ــيخين أبا بكـ الشـ
والحافـــظ عبـــد الرحمـــن بـــن يوســـف بـــن خـــراش البغـــدادي رافضـــي مثلـــه كان يـــروي مثالـــب الشـــيخين قـــال 
ابـــن عقـــدة: (كان ابـــن خـــراش في الكوفـــة إذا كتـــب شـــيئا مـــن باب التشـــيع يقـــول لي: هـــذا لا ينفـــق إلا 
عنـــدي وعنـــدك يا أبا العبـــاس). وهـــذا لـــه نظائـــر في رواة الحديـــث والمتفقهـــة. فهنـــاك فـــرق بـــين حفـــظ العلـــم 
واتبـــاع الســـنة ولا تـــلازم بينهمـــا فقـــد يكـــون العـــالم ثقـــة مبتدعـــا كإبراهيـــم بـــن طهمـــان الهـــروي قـــال أبـــو حـــاتم 
الـــرازي: (مرجـــئ ثقـــة). وقـــد يكـــون العـــالم متكلمـــا في حفظـــه رأســـا في الســـنة كشـــريك بـــن عبـــد الله القاضـــي 

الكوفي قال أحمد بن حنبل: (كان شديدا على أهل الريب والبدع). والجاهل لا يميز هذا.
الســـادس: لا حجـــة للرافضـــة في احتجـــاج الإمـــام البخـــاري بحديـــث علـــي بـــن الجعـــد وإخراجـــه لـــه في 
الصحيـــح لأن مـــن منهـــج البخـــاري الاحتجـــاج بخـــبر المبتـــدع إذا كان ثقـــة صادقـــا في نقـــل الأخبـــار لا يتعمـــد 
الكـــذب  في غـــير مـــا يوافـــق بدعتـــه وكان خـــبره محفوظـــا لم يخالـــف الثقـــات أو ينفـــرد بأصـــل يســـتنكره أهـــل 
الحديـــث. وقـــد كان ينتخـــب وينتقـــي مـــن أحاديـــث المتكلـــم فيهـــم بســـوء حفـــظ أو بدعـــة أو اختـــلاط. فقـــد 
أخـــرج في صحيحـــه عـــن طائفـــة مـــن الشـــيعة والمرجئـــة والقدريـــة والخـــوارج ومـــن بـــه نصـــب لأنهـــم كانـــوا 
ــلم  ــه وسـ ــى الله عليـ ــتجيزون الكـــذب في حديـــث النـــبي صلـ ــة ولا يسـ ــون بالصـــدق في الروايـ ــا يتدينـ حفاظـ
كإبراهيـــم بـــن طهمـــان المرجـــئ وثـــور بـــن يزيـــد الكلاعـــي القـــدري وعمـــران بـــن حطـــان الخارجـــي وعـــوف بـــن 
أبي جميلـــة الأعـــرابي القـــدري الشـــيعي وأحمـــد بـــن بشـــير الكـــوفي الشـــعوبي وحريـــز بـــن عثمـــان الرحـــبي الناصـــبي 
وجماعـــة بلغـــوا تســـعا وســـتين نفســـا. وكثـــير منهـــم روى لهـــم في المتابعـــات والشـــواهد لا ســـيما الغـــلاة منهـــم 
ولم يحتـــج بهـــم في الأصـــول. أمـــا الرافضـــة الذيـــن عرفـــوا بالكـــذب في روايـــة الأخبـــار وشـــهد عليهـــم بذلـــك 
أئمـــة الحديـــث فـــلا يخـــرج حديثهـــم في صحيحـــه لأنهـــم كذابـــون لا يوثـــق في روايتهـــم. وهـــذه طريقـــة جمهـــور 
أهـــل الحديـــث يتســـاهلون في الاحتجـــاج بخـــبر المبتـــدع إذا عـــرف عنـــه التوثـــق والصـــدق في الروايـــة ولم يكـــن 
متهمـــا بالكـــذب لأن باب الروايـــة مبناهـــا علـــى صـــدق اللهجـــة واتقـــان الحفـــظ لا يشـــترط فيهـــا صحـــة 
المذهـــب ولـــو تركـــت أخبـــار أهـــل البـــدع لذهبـــت جملـــة مـــن الســـنة لأن البدعـــة قـــد دخلـــت علـــى كثـــير مـــن 
الـــرواة الثقـــات زمـــن التابعـــين وأتباعهـــم لشـــيوع الفـــتن واختـــلاف الأهـــواء قـــال علـــي بـــن المديـــني: (لـــو تركـــت 

أهل البصرة لحال القدر ولو تركت أهل الكوفة لذلك الرأي (يعني التشيع) خربت الكتب).
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قـــال الذهـــبي: (فلقائـــل أن يقـــول: كيـــف ســـاغ توثيـــق مبتـــدع وحـــد الثقـــة العدالـــة والإتقـــان؟ فكيـــف يكـــون 
عـــدلا مـــن هـــو صاحـــب بدعـــة؟ وجوابـــه: البدعـــة علـــى ضربـــين: (١) فبدعـــة صغـــرى: كغلـــو التشـــيع أو 
ــو رد  ــورع والصـــدق. فلـ ــن والـ ــين وتابعيهـــم مـــع الديـ ــير في التابعـ ــذا كثـ ــرف فهـ ــو ولا تحـ ــلا غلـ كالتشـــيع بـ
حديـــث هـــؤلاء لذهـــب جملـــة مـــن الآثار النبويـــة وهـــذه مفســـدة بينـــة. (٢) ثم بدعـــة كـــبرى: كالرفـــض الكامـــل 
والغلـــو فيـــه والحـــط علـــى أبي بكـــر وعمـــر رضـــي الله عنهمـــا والدعـــاء إلى ذلـــك. فهـــذا النـــوع لا يحتـــج بهـــم 
ولا كرامـــة). وعلـــي بـــن الجعـــد كان غاليـــا في التشـــيع ولم يكـــن رافضيـــا منحرفـــا علـــى الشـــيخين أبي بكـــر 
ــل أخـــرج  ــيعه بـ ــد تشـ ــا يؤيـ ــة ممـ ــن الصحابـ ــيئا في مطاعـ ــه شـ ــرو لـ ــاري ولم يـ ــه البخـ ــرج لـ ــر فلذلـــك أخـ وعمـ
البخـــاري في صحيحـــه مـــا يظهـــر تزكيـــة معاويـــة رضـــي الله عنـــه والثنـــاء عليـــه. وإخـــراج البخـــاري لحديـــث ابـــن 

الجعد ليس توثيقا وتزكية لمذهبه المحدث وإنما هو توثيق لأحاديثه الموافقة للثقات وفرق بين الأمرين.  
الســـابع: الاســـتدلال بالأقـــوال الشـــاذة الغريبـــة عـــن عـــالم منفـــرد والإعـــراض عـــن جـــادة أئمـــة الســـنة هـــو 
منهـــج أهـــل البـــدع أهـــل الأهـــواء الذيـــن غرضهـــم التشـــكيك في حملـــة الشـــريعة والتشـــكيك في الثوابـــت. 
وأهـــل البـــدع يتدينـــون بأقـــوال الرجـــال لأنهـــم يقدســـون الأوليـــاء والصالحـــين. أمـــا أهـــل الســـنة فيعرفـــون الحـــق 
بالحجـــة والبرهـــان ولا يعرفونـــه بالرجـــال فلـــو زل عـــالم مهمـــا كان أو ابتـــدع بدعـــة فليـــس بمعصـــوم عندهـــم 
ولا يتابعونـــه علـــى خطـــأه. ولا يحتـــج بقـــول عـــالم ومذهبـــه إلا إذا دل الدليـــل مـــن الكتـــاب والســـنة علـــى 
 .( ـــاخِرِۚ ٔـَ

ۡ
يــَــوۡمِ ٱل

ۡ
صحتـــه قـــال تعـــالى: (فــَـإِن تـنَـَــٰـزَعۡتُمۡ فِـــی شَـــیۡءࣲ فــَــرُدُّوهُ إِلىَ ٱللهَِّ وَٱلرَّسُـــولِ إِن كُنتــُـمۡ تـؤُۡمِنــُـونَ بــِـٱللهَِّ وَٱل

ـــة مـــات علـــى الكفـــر  ـــن الدليـــل مـــن كتـــاب الله أو الســـنة الصحيحـــة أو الإجمـــاع المعتـــبر علـــى أن معاوي وأي
ـــه قـــولا مرســـلا  ـــر العكـــس عنـــد الســـلف الصـــالح فهـــذا قـــول ســـاقط مخالـــف للحـــق مـــع كون بـــل ثبـــت وتوات

عاريا عن الدليل.



27

براءة أهل السنة من الطاعنين في معاوية

وممـــا يـــدل علـــى فضـــل معاويـــة رضـــي الله عنـــه وعدالتـــه وأهليتـــه للولايـــة وحســـن سياســـته أن الخليفـــة عمـــر 
الفـــاروق رضـــي الله عنـــه الـــذي لا يحـــابي في الحـــق أحـــدا قـــد رضيـــه واســـتخلفه علـــى أهـــل الشـــام وقـــال: (لا 
تذكـــروا معاويـــة إلا بخـــير). وكذلـــك الخليفـــة عثمـــان رضـــي الله عنـــه اســـتخلفه وبقـــي مرضيـــا عنـــده فلـــو كان 
ــوال  ــاس بأحـ ـــم النـ ــر مـــن أعل ـــة: (وعمـ ـــن تيمي ـــال اب ــاء ق ـــه الخلفـ ــا رضي ـــه لمـ ـــه وعدل ــا في إيمان ـــة متهمـ معاوي
الرجـــال وأحذقهـــم في السياســـة وأبعـــد النـــاس عـــن الهـــوى لم يـــول في خلافتـــه أحـــدا مـــن أقاربـــه وإنمـــا كان 
ـــوفي زاد  ـــده ممـــن يصلـــح للإمـــارة. ثم لمـــا ت ـــول معاويـــة إلا وهـــو عن ـــراه أصلـــح لهـــا فلـــم ي ـــار للولايـــة مـــن ي يخت
عثمـــان في ولايـــة معاويـــة حـــتى جمـــع لـــه الشـــام. وكانـــت الشـــام في خلافـــة عمـــر أربعـــة أرباع: فلســـطين 
ودمشـــق وحمـــص والأردن. ثم بعـــد ذلـــك فصلـــت قنســـرين والعواصـــم مـــن ربـــع حمـــص ثم بعـــد هـــذا عمـــرت 
ـــا عـــن  ـــة نائب حلـــب وخربـــت قنســـرين وصـــارت العواصـــم دولا بـــين المســـلمين وأهـــل الكتـــاب. وأقـــام معاوي
عمـــر وعثمـــان عشـــرين ســـنة ثم تـــولى عشـــرين ســـنة، ورعيتـــه شـــاكرون لســـيرته وإحســـانه راضـــون بـــه حـــتى 
أطاعـــوه في مثـــل قتـــال علـــي). وقـــال الذهـــبي: (حســـبك بمـــن يؤمـــره عمـــر ثم عثمـــان علـــى إقليـــم وهـــو ثغـــر 
فيضبطـــه ويقـــوم بـــه أتم قيـــام ويرضـــى النـــاس بســـخائه وحلمـــه وإن كان بعضهـــم تألم مـــرة منـــه وكذلـــك فليكـــن 
الملـــك). فتأمـــل كيـــف ولى الخليفـــة عمـــر معاويـــة أمـــيرا علـــى ولايـــة الشـــام وقدمـــه علـــى ســـادات المهاجريـــن 
والأنصـــار وهـــذا فيـــه دلالـــة واضحـــة علـــى كفـــاءة وأمانـــة معاويـــة للولايـــة وقـــد ظهـــر هـــذا جليـــا في زمانـــه وقـــد 
قـــال الخليفـــة عمـــر رضـــي الله عنـــه قبيـــل وفاتـــه: (اللهـــم إني أشـــهدك علـــى أمـــراء الأمصـــار وإني إنمـــا بعثتهـــم 
عليهـــم ليعدلـــوا عليهـــم وليعلمـــوا النـــاس دينهـــم وســـنة نبيهـــم صلـــى الله عليـــه وســـلم ويقســـموا فيهـــم فيئهـــم 
ويرفعـــوا إلي مـــا أشـــكل عليهـــم مـــن أمرهـــم). رواه مســـلم. وقـــد شـــهد لـــه ابـــن عبـــاس وابـــن عمـــر بحســـن 
السياســـة قـــال ابـــن عبـــاس رضـــي الله عنـــه: (مـــا رأيـــت رجـــلا كان أخلـــق للملـــك مـــن معاويـــة كان النـــاس 
يـــردون منـــه علـــى أرجـــاء واد رحـــب لم يكـــن بالضيـــق الحصـــر العصعـــص المتعصـــب يعـــني ابـــن الزبـــير). رواه 
عبـــد الـــرزاق في المصنـــف. وقـــال ســـعد بـــن أبي وقـــاص رضـــي الله عنـــه: (مـــا رأيـــت أحـــدا بعـــد عثمـــان أقضـــى 
ـــة) كمـــا  ـــن الزبـــير: (كان والله (يعـــني معاوي ـــة). وقـــال عبـــدالله ب بحـــق مـــن صاحـــب هـــذا البـــاب يعـــني: معاوي
قالـــت ابـــن رقيقـــة! يعـــني هـــذه: ألا أبكيـــه ألا أبكيـــه ألا كلا الغـــنى فيـــه). رواه أبـــو زرعـــة الدمشـــقي في تاريخـــه. 
ويـــروى عـــن معاويـــة قولـــه: (لا أضـــع ســـيفي حيـــث يكفيـــني ســـوطي ولا أضـــع ســـوطي حيـــث يكفيـــني لســـاني 
ولـــو أن بيـــني وبـــين النـــاس شـــعرة مـــا انقطعـــت قيـــل: وكيـــف ذلـــك؟ قـــال: كنـــت إذا مدوهـــا خليتهـــا وإذا 

خلوها مددتها).
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ومعاويـــة رضـــي الله عنـــه عنـــد أهـــل الســـنة ليـــس معصومـــا مـــن الخطـــأ لـــه ذنـــوب وهفـــوات كغـــيره مـــن 
الصحابـــة وكان لـــه إصـــلاح عظيـــم في الأمـــة وكان مـــن أهـــل الديانـــة يتحـــرى رضـــا الله ويرجـــو عفـــو ربـــه قـــال 
الزهـــري: (حدثـــني عـــروة أن المســـور بـــن مخرمـــة رضـــي الله عنـــه أخـــبره أنـــه وفـــد علـــى معاويـــة فقضـــى حاجتـــه 
ثم خـــلا بـــه فقـــال: يا مســـور! مـــا فعـــل طعنـــك علـــى الأئمـــة؟ قـــال: دعنـــا مـــن هـــذا وأحســـن. قـــال: لا والله! 
لتكلمـــني بـــذات نفســـك بالـــذي تعيـــب علـــي. قـــال مســـور: فلـــم أتـــرك شـــيئا أعيبـــه عليـــه إلا بينـــت لـــه. 
فقـــال: لا أبـــرأ مـــن الذنـــب. فهـــل تعـــد لنـــا يا مســـور مـــا نلـــي مـــن الإصـــلاح في أمـــر العامـــة فـــإن الحســـنة 
بعشـــرة أمثالهـــا أم تعـــد الذنـــوب وتـــترك المحاســـن؟ قـــال: مـــا تُذكـــر إلا الذنـــوب. قـــال معاويـــة: فـــإنا نعـــترف لله 
بـــكل ذنـــب أذنبنـــاه فهـــل لـــك يا مســـور ذنـــوب في خاصتـــك تخشـــى أن تهلـــك إن لم تغفـــر؟ قـــال: نعـــم. قـــال: 
فمـــا يجعلـــك الله برجـــاء المغفـــرة أحـــق مـــني فـــوالله مـــا ألي مـــن الإصـــلاح أكثـــر ممـــا تلـــي ولكـــن والله لا أخـــير 
بـــين أمريـــن بـــين الله وبـــين غـــيره إلا اخـــترت الله علـــى مـــا ســـواه وإني علـــى ديـــن يقبـــل فيـــه العمـــل ويجـــزى فيـــه 
بالحســـنات ويجـــزى فيـــه بالذنـــوب إلا أن يعفـــو الله عنهـــا. قـــال: فخصمـــني. قـــال عـــروة: فلـــم أسمـــع المســـور 
ذكــــر معاويـــة إلا صلـــى عليـــه). وهـــذا خـــبر صحيـــح رواه عبـــد الـــرزاق في مصنفـــه يـــدل علـــى عقـــل المســـور 
وإنصافـــه واتباعـــه للحـــق. فأهـــل الســـنة لا ينزهـــون معاويـــة رضـــي الله عنـــه مـــن الذنـــوب قـــال ابـــن تيميـــة: 
(وعلـــى كل تقديـــر فهـــذا لا يقـــدح فيمـــا عليـــه أهـــل الســـنة فإنهـــم لا ينزهـــون معاويـــة ولا مـــن هـــو أفضـــل منـــه 
مـــن الذنـــوب فضـــلا عـــن تنزيههـــم عـــن الخطـــأ في الاجتهـــاد. بـــل يقولـــون إن الذنـــوب لهـــا أســـباب تدفـــع 
عقوبتهـــا مـــن التوبـــة والاســـتغفار والحســـنات الماحيـــة والمصائـــب المكفـــرة وغـــير ذلـــك وهـــذا أمـــر يعـــم 

الصحابة وغيرهم).
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وقـــد ظهـــر عـــدل معاويـــة وحلمـــه ورفقـــه بالرعيـــة في ولايتـــه وكثـــرت الفتـــوح وانتشـــر ديـــن الإســـلام وانتشـــرت 
الســـنة في عهـــده وعـــد بعـــض التابعـــين ولايتـــه كالمهـــدي في عدلـــه وحلمـــه قـــال مجاهـــد: (لـــو رأيتـــم معاويـــة 
لقلتـــم هـــذا المهـــدي مـــن فضلـــه). وقـــال قتـــادة: (لـــو أصبحتـــم في مثـــل عمـــل معاويـــة لقـــال أكثركـــم هـــذا 
ــل  ــري: (عمـ ــال الزهـ ـــه). وقـ ــا بعـــده مثل ــا رأينـ ــة ومـ ــحاق الســـبيعي: (كان معاويـ ـــو إسـ ـــال أب ــدي). وق المهـ
ـــا  ـــاب المكتـــب قـــال: كن ـــرة حب ـــن الخطـــاب ســـنين لا يخـــرم منهـــا شـــيئا). وعـــن أبي هري ـــة بســـيرة عمـــر ب معاوي
عنـــد الأعمـــش فذكـــروا عمـــر بـــن عبدالعزيـــز وعدلـــه فقـــال: (فكيـــف لـــو أدركتـــم معاويـــة؟ قالـــوا: يا أبا محمـــد 
يعـــني في حلمـــه؟ قـــال: لا والله بـــل في عدلـــه). وقـــال قبيصـــة بـــن جابـــر الأســـدي: (مـــا رأيـــت أحـــدا أعظـــم 
حلمـــا ولا أكثـــر ســـؤددا ولا أبعـــد أناة ولا ألـــين مخرجـــا ولا أرحـــب باعـــا بالمعـــروف مـــن معاويـــة). وقـــال 
الزهـــري: ســـألت ســـعيد بـــن المســـيب عـــن أصحـــاب رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم فقـــال لي: (اسمـــع يا 
زهـــري مـــن مـــات محبـــا لأبي بكـــر وعمـــر وعثمـــان وعلـــي وشـــهد للعشـــرة بالجنـــة وترحـــم علـــى معاويـــة كان 
حقيقـــا علـــى الله أن لا يناقشـــه الحســـاب). وكان معاويـــة رضـــي الله عنـــه محبـــوبا عنـــد رعيتـــه لمـــا ظهـــر مـــن 
عدلـــه وحلمـــه ورفقـــه بالرعيـــة قـــال ابـــن تيميـــة: (وكانـــت ســـيرة معاويـــة مـــع رعيتـــه مـــن خيـــار ســـير الـــولاة 
تِكُـــمُ  وكانـــت رعيتـــه يحبونـــه وقـــد ثبـــت في الصحيـــح عـــن النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم أنـــه قـــال: (خِيـــارُ أئِمَّ
تـبُْغِضُونـهَُـــمْ  الَّذِيـــنَ  تِكُـــمُ  أئِمَّ وشِـــرارُ  علَيْكُـــم،  ويُصَلُّـــونَ  عَلَيْهِـــمْ  وتُصَلُّـــونَ  الَّذِيـــنَ تحُِبُّونـهَُـــمْ ويحُِبُّونَكُـــمْ، 
ـــمْ)). وقـــال الذهـــبي: (فهـــذا الرجـــل ســـاد وســـاس العـــالم بكمـــال عقلـــه  ـــمْ ويـلَْعَنُونَكُ ـــمْ، وتـلَْعَنُونـهَُ ويـبُْغِضُونَكُ
وفـــرط حلمـــه وســـعة نفســـه وقـــوة دهائـــه ورأيـــه...وكان محببـــا إلى رعيتـــه عمـــل نيابـــة الشـــام عشـــرين ســـنة 
والخلافـــة عشـــرين ســـنة ولم يهجـــه أحـــد في دولتـــه بـــل دانـــت لـــه الأمـــم وحكـــم علـــى العـــرب والعجـــم وكان 

ملكه على الحرمين ومصر والشام والعراق وخراسان وفارس والجزيرة واليمن والمغرب وغير ذلك).
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وقـــد أبلـــى أمـــير المؤمنـــين معاويـــة رضـــي الله عنـــه في الجهـــاد بـــلاء حســـنا فقـــد شـــهد مـــع النـــبي صلـــى الله عليـــه 
ـــق شـــارك في حـــرب اليمامـــة  وســـلم غـــزوة حنـــين وغـــزوة الطائـــف وغـــزوة تبـــوك. وفي عهـــد أبي بكـــر الصدي
والمرتديـــن. وفي عهـــد عمـــر الفـــاروق شـــهد فتـــح الشـــام ومعركـــة اليرمـــوك وقـــاد معاويـــة فتـــح قيســـارية ضـــد 
الـــروم وقاتـــل فيهـــا قتـــالا شـــديدا. ثم لمـــا تـــولى الخلافـــة أرغـــم أنـــوف الـــروم وضيـــق الخنـــاق عليهـــم وقـــوى 
الثغـــور وبـــنى الأســـاطيل البحريـــة وحمـــى الســـواحل الشـــامية وأعـــاد الفتوحـــات الإســـلامية إلى ســـابق عهدهـــا 
ــان  ــل عثمـ ــز التنوخـــي: (لمـــا قتـ ــد العزيـ ـــن عبـ ـــال ســـعيد ب ــان ق ــة عثمـ ــوت الخليفـ ــرت بعـــد مـ بعـــد أن تقهقـ
واختلـــف النـــاس لم تكـــن للنـــاس غازيـــة ولا صائفـــة حـــتى اجتمعـــت الأمـــة علـــى معاويـــة ســـنة أربعـــين وسموهـــا 
ـــروم ســـت عشـــرة صائفـــة تصيـــف بهـــا وتشـــتوا ثم  ـــة الصوائـــف وشـــتاهم بأرض ال ســـنة الجماعـــة فأغـــزا معاوي
تقفـــل وتدخـــل معقبتهـــا). وقـــال ابـــن كثـــير: (اســـتقل معاويـــة بالأمـــر ســـنة إحـــدى وأربعـــين وكان يغـــزو الـــروم 
في كل ســـنة مرتـــين مـــرة في الصيـــف ومـــرة في الشـــتاء ويأمـــر رجـــلا مـــن قومـــه فيحـــج بالنـــاس وحـــج بالنـــاس 
معاويـــة ســـنة خمســـين). وقـــد اتســـعت رقعـــة بـــلاد المســـلمين في عهـــد معاويـــة جهـــة بـــلاد الـــروم وبـــلاد الســـند 
ــخ  ــربي في تاريـ ــطول حـ ـــة أول أسـ ــأ معاوي ــد أنشـ ــا وقـ ــال أفريقيـ ــر وشمـ ــا وراء النهـ ــلاد مـ ــواز وبـ ــل والأهـ وكابـ
الإســـلام وفتـــح بـــه جزيـــرة قـــبرص وصقليـــة وجـــزر في البحـــر الأبيـــض المتوســـط. وكل مـــا وصلـــت إليـــه الدولـــة 
الأمويـــة مـــن الفتوحـــات والاتســـاع في البلـــدان إنمـــا كان بفضـــل جهـــاد أمـــير المؤمنـــين معاويـــة رضـــي الله عنـــه 
بعـــد توفيـــق الله وإعانتـــه وتمكينـــه للمســـلمين. ثم يأتي بعـــد ذلـــك أحمـــق مـــن أهـــل الأمصـــار يطعـــن فيـــه وقـــد 
كان معاويـــة ســـببا في دخـــول قومـــه الإســـلام ولـــولا جهـــاد الصحابـــة رضـــي الله عنهـــم بعـــد الله لـــكان نصرانيـــا 

أو مجوسيا أو وثنيا يعبد غير الله. 
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ــة وروايات  ـــث مكذوبـ ــه أحادي ــة رضـــي الله عنـ ــين معاويـ ــير المؤمنـ ـــة أمـ ــون في محب ــال المغالـ ــع الجهـ ــد وضـ وقـ
موضوعـــة في فضائلـــه حملهـــم علـــى ذلـــك التعصـــب والغلـــو والنكايـــة والجفـــاء بآل بيـــت النـــبي صلـــى الله عليـــه 
وســـلم. وقابلهـــم طائفـــة غلـــت في محبـــة علـــي وموالاتـــه والـــبراءة مـــن مخالفيـــه فوضعـــت أحاديـــث مكذوبـــة 
وروايات موضوعـــة في فضائلـــه وبالغـــوا جـــدا في خصائصـــه حـــتى صادمـــوا القـــرآن والســـنة وخرقـــوا إجمـــاع 
المســـلمين وقـــد أنكـــر أئمـــة الســـنة كلا المســـلكين وبينـــوا بطـــلان هـــذه الأحاديـــث وشـــنعوا علـــى رواتهـــا قـــال 
أبـــو داود السجســـتاني: (سمعـــت يحـــيى بـــن معـــين وســـئل عـــن معلـــى بـــن عبـــد الرحمـــن (الواســـطي) فقـــال: 
أحســـن أحوالـــه أنـــه قيـــل لـــه عنـــد موتـــه ألا تســـتغفر الله؟ فقـــال: ألا أرجـــو أن يغفـــر لى وقـــد وضعـــت في 
فضـــل علـــي رضـــي الله عنـــه تســـعين حديثـــا). وهـــذا يـــدل علـــى إنصافهـــم وتجردهـــم عـــن الهـــوى وتحريهـــم في 
ــن أبي  ــة بـ ــر معاويـ ــوزي: (باب في ذكـ ــن الجـ ــال ابـ ــنة قـ ــل السـ ــم خصائـــص أهـ ــن أعظـ ــذا مـ ــق وهـ ــاع الحـ اتبـ
ســـفيان قـــد تعصـــب قـــوم ممـــن يدعـــى الســـنة فوضعـــوا في فضلـــه أحاديـــث ليغضبـــوا الرافضـــة. وتعصـــب قـــوم 
مـــن الرافضـــة فوضعـــوا في ذمـــه أحاديـــث وكلا الفريقـــين علـــى الخطـــأ القبيـــح). وقـــال ابـــن الجـــوزي: (علـــي 
عليـــه الســـلام فضائلـــه الصحيحـــة كثـــيرة غـــير أن الرافضـــة لم تقنـــع فوضعـــت لـــه مـــا يضـــع ولا يرفـــع 
وحوشـــيت حاشـــيته مـــن الاحتجـــاج إلى الباطـــل: فاعلـــم أن الرافضـــة ثلاثـــة أصنـــاف: (١) صنـــف سمعـــوا 
ــى  ــون علـ ــم يكذبـ ــمعوا فتراهـ ــوا. (٢) وصنـــف لم يسـ ــوا أحاديـــث وزادوا ونقصـ ــن الحديـــث فوضعـ ــيئا مـ شـ
ــا  ــة يقولـــون: مـ ــال فـــلان.  (٣) والصنـــف الثالـــث: عـــوام جهلـ ــال جعفـــر وقـ ــر الصـــادق ويقولـــون قـ جعفـ
يريـــدون ممـــا يســـوغ في العقـــل وممـــا لا يســـوغ. ولقـــد وضعـــت الرافضـــة كتـــابا في الفقـــه وسمـــوه مذهـــب الإماميـــة 
ـــه مـــا يخـــرق إجمـــاع المســـلمين بـــلا دليـــل أصـــلا). وقـــال ابـــن تيميـــة: (والنـــاس قـــد رووا أحاديـــث  وذكـــروا في
مكذوبـــة في فضـــل أبي بكـــر وعمـــر وعثمـــان وعلـــي ومعاويـــة رضـــي الله عنهـــم وغيرهـــم لكـــن المكـــذوب في 
فضـــل علـــي أكثـــر لأن الشـــيعة أجـــرأ علـــى الكـــذب مـــن النواصـــب). وقـــال ابـــن القيـــم: (ومـــن ذلـــك مـــا 
وضعـــه بعـــض جهلـــة أهـــل الســـنة في فضائـــل معاويـــة ابـــن أبي ســـفيان). ومـــن هـــذه الأحاديـــث مـــا روي عـــن 
النعمـــان بـــن بشـــير: (مـــن أحـــب معاويـــة فقـــد أحبـــني ومـــن أبغـــض معاويـــة فقـــد أبغضـــني). قـــال أحمـــد بـــن 
حنبـــل: (فيـــه الأجلـــح يتشـــيع كيـــف يـــروي مثـــل هـــذا! لـــو رواه شـــامي لـــكان فأمـــا أهـــل الكوفـــة فـــلا). وقـــال 
ـــا مـــن حلمـــه وائتمانـــه  ـــة أن يبعـــث نبي الذهـــبي: (فمـــن الأباطيـــل المختلقـــة: عـــن واثلـــة مرفوعـــا: (كاد معاوي
علـــى كلام ربي). وعـــن عثمـــان مرفوعـــا: (هنيئـــا لـــك يا معاويـــة لقـــد أصبحـــت أمينـــا علـــى خـــبر الســـماء) 
ـــة الكرســـي قـــال  ـــة فلمـــا كتبهـــا يعـــني آي ـــه طلـــب معاوي ـــه الوحـــي فلمـــا ســـري عن عـــن أبي موســـى: (نـــزل علي
غفـــر الله لـــك يا معاويـــة مـــا تقـــدم إلى يـــوم القيامة)..وعـــن عائشـــة مرفوعـــا: (كأني أنظـــر إلى ســـويقتي معاويـــة 

ترفلان في الجنة)...فهذه الأحاديث ظاهرة الوضع والله أعلم). وقال ابن كثير منتقدا صنيع ابن 
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عســـاكر في ترجمـــة معاويـــة: (وقـــد أورد ابـــن عســـاكر بعـــد هـــذا أحاديـــث موضوعـــة والعجـــب منـــه مـــع حفظـــه 
واطلاعـــه كيـــف لا ينبـــه عليهـــا وعلـــى نكارتهـــا وضعـــف رجالهـــا والله الموفـــق للصـــواب). ولا حجـــة لمخالـــف 
ــا الطـــبري  ــرة الـــتي ذكرهـ ــة والأحاديـــث المنكـ ــار المكذوبـ ــة والأخبـ معانـــد في الاستشـــهاد بالـــروايات الواهيـ
ــبيل  ــى سـ ــا علـ ــه لم يذكرهـ ــح أنـ ــه وأوضـ ــة كتابـ ــذر في مقدمـ ــه اعتـ ــا لأنـ ــه منهـ ــلأ كتابـ ــه ومـ ــه الله في تاريخـ رحمـ
الاحتجـــاج بهـــا وليـــس مســـؤولا عنهـــا وإنمـــا العهـــدة والمســـؤولية تقـــع علـــى مـــن رواهـــا وقـــد تجـــوز في ذكرهـــا 
علـــى طريقـــة الإخباريـــين المؤرخـــين وعلـــى مـــن نظـــر فيهـــا أن يفتـــش في أســـانيدها ويمحـــص النظـــر فيهـــا قـــال 
ابـــن جريـــر الطـــبري: (فمـــا يكـــن في كتـــابي هـــذا مـــن خـــبر ذكـــرناه عـــن بعـــض الماضـــين ممـــا يســـتنكره قارئـــه أو 
يستشـــنعه ســـامعه مـــن أجـــل أنـــه لم يعـــرف لـــه وجهـــا مـــن الصحـــة ولا معـــنى في الحقيقـــة فليعلـــم أنـــه لم يـــؤت 
في ذلـــك مـــن قبلنـــا وإنمـــا أتي مـــن قبـــل بعـــض ناقليـــه إلينـــا وأنا إنمـــا أدينـــا ذلـــك علـــى نحـــو مـــا أدي إلينـــا). 
ومـــع ذلـــك فقـــد تســـاهل ســـامحه الله وكان يجـــب عليـــه أن يعـــرض عـــن نقـــل مطاعـــن الصحابـــة الـــتي رواه 
الرافضـــي الكـــذاب أبـــو مخنـــف لـــوط بـــن يحـــي وغـــيره مـــن الكذابـــين أو يرويهـــا وينبـــه علـــى نكارتهـــا أو يبـــين 
ـــرا للمســـلمين وتعظيمـــا لحرمـــة الأصحـــاب واتباعـــا  ـــرواة الكذابـــين ويســـميهم في مقدمـــة كتابـــه تحذي حـــال ال
للكتـــاب والســـنة واقتـــداء بأئمـــة الســـلف الصـــالح كمـــا يفعـــل المـــؤرخ الناقـــد ابـــن كثـــير غالبـــا في ذبـــه عـــن 
الصحابـــة والاحتيـــاط لمكانتهـــم قـــال ابـــن كثـــير: (وللشـــيعة والرافضـــة في صفـــة مصـــرع الحســـين كـــذب كثـــير 
وأخبـــار باطلـــة وفيمـــا ذكـــرنا كفايـــة. وفي بعـــض مـــا أوردناه نظـــر. ولـــولا أن ابـــن جريـــر وغـــيره مـــن الحفـــاظ 
والأئمـــة ذكـــروه مـــا ســـقته وأكثـــره مـــن روايـــة أبي مخنـــف لـــوط بـــن يحـــيى وقـــد كان شـــيعيا وهـــو ضعيـــف 
الحديـــث عنـــد الأئمـــة ولكنـــه أخبـــاري حافـــظ عنـــده مـــن هـــذه الأشـــياء مـــا ليـــس عنـــد غـــيره ولهـــذا يترامـــى 
عليـــه كثـــير مـــن المصنفـــين في هـــذا الشـــأن ممـــن بعـــده والله أعلـــم). وقـــال ابـــن كثـــير في ابـــن عبـــد ربـــه صاحـــب 
العقـــد الفريـــد: (ويـــدل كثـــير مـــن كلامـــه علـــى تشـــيع فيـــه وميـــل إلى الحـــط علـــى بـــني أميـــة وهـــذا عجيـــب منـــه 
بـــه أن يكـــون ممـــن يواليهـــم لا ممـــن يعاديهـــم). فمـــن كان مـــن غـــير  لأنـــه أحـــد مواليهـــم وكان الأولى 
المتخصصـــين في علـــم الروايـــة وأراد أن يحســـن الظـــن بأصحـــاب النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم ويحفـــظ دينـــه 
ولســـانه فعليـــه أن يتوقـــف عـــن قبـــول الأحـــداث والفـــتن الـــتي جـــرت بـــين الأصحـــاب ولا يســـلم بهـــا حـــتى 
يهتـــدي بـــكلام المحققـــين مـــن أهـــل الحديـــث الذيـــن عرفـــوا باتبـــاع الأحاديـــث الصحيحـــة وتنقيـــح الأخبـــار ورد 
الأخبـــار المنكـــرة وإجـــلال الصحابـــة والاعتـــذار عنهـــم قـــال ابـــن تيميـــة: (فـــإن كثـــيرا مـــن الخاصـــة فضـــلا عـــن 
العامـــة يتعـــذر عليـــه معرفـــة التمييـــز بـــين الصـــدق والكـــذب مـــن جهـــة الإســـناد في أكثـــر مـــا يـــروى مـــن 
الأخبـــار في هـــذا البـــاب وغـــيره. وإنمـــا يعـــرف ذلـــك علمـــاء الحديـــث ولهـــذا عـــدل كثـــير مـــن أهـــل الـــكلام 
والنظـــر عـــن معرفـــة الأخبـــار بالإســـناد وأحـــوال الرجـــال لعجزهـــم عنهـــا وســـلكوا طريقـــا آخـــر). ومـــن كان 
مـــن أهـــل العلـــم العارفـــين بنقـــد الأخبـــار وتمييزهـــا فلينظـــر في ســـائر التواريـــخ. والحاصـــل أن أهـــل الحديـــث 

المتبعين للسنة يعتمدون في أخبار فتن الصحابة على دلالة القرآن والأحاديث الصحيحة والآثار 
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ـــار في الأمـــور العامـــة الـــتي لا تنقـــض أصـــلا محفوظـــا  ـــة وأقـــوال أئمـــة الســـنة ويتوســـعون في قبـــول الأخب الثابت
ولا تخالـــف نصـــا. أمـــا أهـــل البـــدع المتحاملـــون علـــى الصحابـــة فيعتمـــدون في مطاعنهـــم وتشـــكيكهم 
بالصحابـــة وتشـــويه صورتهـــم علـــى كتـــب الأخبـــار والأدب والقصائـــد المرســـلة ممـــن هـــب ودب ولا يســـيرون 
ــرة  ــار المنكـ ــة الأخبـ ــنة في روايـ ــبين للسـ ــاهل بعـــض المنتسـ ــا تسـ ــار. ولمـ ــد الأخبـ ــج المحدثـــين في نقـ ــى منهـ علـ
والـــروايات المنقطعـــة في مطاعـــن الصحابـــة وجـــد أهـــل البـــدع تـــراثا مزيفـــا مســـكوتا عنـــه في بعـــض مصـــادر 
ــل  ــى أهـ ــغبوا علـ ــة وشـ ــى العامـ ــوا علـ ــائعات ولبسـ ــر الأكاذيـــب والشـ ــه في نشـ ــدوا عليـ ــنة فاعتمـ ــل السـ أهـ
الحـــق. وبهـــذا يتبـــين لنـــا دقيـــق فقـــه أئمـــة الســـلف في موقفهـــم الحـــازم في الإعـــراض عـــن أخبـــار مطاعـــن 
الصحابـــة وعـــدم التوســـع في روايتهـــا لأنهـــا مظنـــة الغرائـــب ومرتـــع للبـــدع وتـــورث العـــداوة والفرقـــة بـــين 
المســـلمين قـــال حنبـــل بـــن إســـحاق: (أردت أن أكتـــب كتـــاب صفـــين والجمـــل عـــن خلـــف بـــن ســـالم فأتيـــت 
أبا عبـــد الله (الإمـــام أحمـــد) أكلمـــه في ذاك وأســـأله. فقـــال: ومـــا تصنـــع بـــذاك وليـــس فيـــه حـــلال ولا حـــرام؟! 
وقـــد كتبـــت مـــع خلـــف حيـــث كتبـــه فكتبـــت الأســـانيد وتركـــت الـــكلام وكتبهـــا خلـــف وحضـــرت عنـــد غنـــدر 
واجتمعنـــا عنـــده فكتبـــت أســـانيد حديـــث شـــعبة وكتبهـــا خلـــف علـــى وجههـــا. قلـــت لـــه: ولم كتبـــت الأســـانيد 
وتركـــت الـــكلام؟ قـــال: أردت أن أعـــرف مـــا روى شـــعبة منهـــا. قـــال حنبـــل: فأتيـــت خلفـــا فكتبتهـــا فبلـــغ 

أبا عبد الله فقال لأبي: خذ الكتاب فاحبسه عنه ولا تدعه ينظر فيه). رواه الخلال في السنة. 
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وكل مـــا يرويـــه وينقلـــه الرافضـــة مـــن الأخبـــار في مطاعـــن معاويـــة وغـــيره مـــن الصحابـــة رضـــي الله عنهـــم فكـــذب 
ملفـــق مـــن طريـــق الـــرواة الكذابـــين قـــال ابـــن تيميـــة: (وأكثـــر المنقـــول مـــن المطاعـــن الصريحـــة هـــو مـــن هـــذا 
البـــاب يرويهـــا الكذابـــون المعروفـــون بالكـــذب مثـــل أبي مخنـــف لـــوط بـــن يحـــيى ومثـــل هشـــام بـــن محمـــد بـــن 

السائب الكلبي وأمثالهما من الكذابين). ومن أشهرهم:  
 (١) جابـــر بـــن زيـــد الجعفـــي الكـــوفي (١٣٢ هــــ): رأس البـــلاء رافضـــي كـــذاب يؤمـــن برجعـــة علـــي قـــال أحمـــد 
بـــن حنبـــل : (يكـــذب). وقـــال زائـــدة: (أمـــا الجعفـــي فـــكان والله كـــذابا يؤمـــن بالرجعـــة). وقـــال يحـــي بـــن معـــين: 
(لا يكتـــب حديثـــه ولا كرامـــة). وقـــال النســـائي: (مـــتروك الحديـــث). وقـــال ابـــن حبـــان: (كان جابـــر ســـبئيا 
مـــن أصحـــاب عبـــد الله بـــن ســـبأ وكان يقـــول: إن عليـــا يرجـــع إلى الدنيـــا). وكان بعـــض الأئمـــة يـــروون عنـــه ثم 
تركـــوه لمـــا تبـــين أمـــره وعرفـــوا حالـــه قـــال ســـفيان بـــن عيينـــة: (كان النـــاس يحملـــون عـــن جابـــر قبـــل أن يظهـــر 
مـــا أظهـــر فلمـــا أظهـــر مـــا أظهـــر اتهمـــه النـــاس في حديثـــه وتركـــه بعـــض النـــاس. فقيـــل لـــه: ومـــا أظهـــر؟ قـــال: 

الإيمان بالرجعة). رواه مسلم.
(٢) ســـيف بـــن عمـــر الضـــبي التميمـــي الكـــوفي (١٨٠ هــــ): إخبـــاري منكـــر الحديـــث متهـــم بالوضـــع لا يوثـــق 
بمروياتـــه قـــال أبـــو حـــاتم الـــرازي: (مـــتروك الحديـــث يشـــبه حديثـــه حديـــث الواقـــدي). وقـــال أبـــو دواد: (ليـــس 
بشـــيء). وقـــال ابـــن حبـــان: (يـــروي الموضوعـــات عـــن الأثبـــات اتهـــم بالزندقـــة قالـــوا إنـــه كان يضـــع الحديـــث). 
وقـــال الحاكـــم: (اتهـــم بالزندقـــة وســـاقط الروايـــه). وقـــال أبـــو نعيـــم الأصبهـــاني: (متهـــم في دينـــه مرمـــي بالزندقـــة 

ساقط الحديث لا شيء). وقال الدارقطني: (كوفي متروك).
(٣) أبـــو مخنـــف لـــوط بـــن يحـــي الغامـــدي الأزدي الكـــوفي (١٧٠ هــــ): رافضـــي كـــذاب مؤلـــف المطاعـــن وعليـــه 
يعتمـــد الرافضـــة في أخبارهـــم قـــال الذهـــبي في تاريـــخ الإســـلام: (لـــوط بـــن يحـــيى أبـــو مخنـــف الكـــوفي الرافضـــي 
ـــر بـــن يزيـــد  ـــاري صاحـــب هاتيـــك التصانيـــف يـــروي عـــن الصقعـــب بـــن زهـــير ومجالـــد بـــن ســـعيد وجاب الإخب
الجعفـــي وطوائـــف مـــن المجهولـــين. وعنـــه علـــي بـــن محمـــد المدائـــني وعبـــد الرحمـــن بـــن مغـــراء وغـــير واحـــد. قـــال 
ابـــن معـــين: ليـــس بثقـــة. وقـــال أبـــو حـــاتم: مـــتروك الحديـــث. وقـــال الدراقطـــني: أخبـــاري ضعيـــف. قلـــت: تـــوفي 
ســـنة ســـبع وخمســـين ومائـــة). وقـــال ابـــن حجـــر في لســـان الميـــزان: (قـــال أبـــو عبيـــد الآجـــري: ســـألت أبا داود 
عنـــه فنفـــض يـــده وقـــال أحـــد يســـأل عـــن هـــذا؟! وذكـــره العقيلـــي في الضعفـــاء). وقـــال ابـــن عـــدي: (شـــيعي 

محترق صاحب أخبارهم). وقال ابن حبان: (رافضي يشتم الصحابة ويروي الموضوعات عن الثقات).  
(٤) محمـــد بـــن عمـــر الواقـــدي الأســـلمي المـــدني (٢٠٧ ه): أخبـــاري صاحـــب المغـــازي كـــذاب مـــروج 
لأخبـــار الشـــيعة المنكـــرة قـــال الشـــافعي: (كتـــب الواقـــدي كـــذب). وقـــال علـــي بـــن المديـــني: (ولا أرضـــاه في 
الحديـــث ولا في الأنســـاب ولا في شـــئ). وقـــال أحمـــد بـــن حنبـــل: (هـــو كـــذاب). وقـــال الإمـــام البخـــاري: 

(متروك الحديث تركه أحمد وابن نمير وابن المبارك وإسماعيل بن زكريا). وقال مسلم: (متروك 

فصل
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الحديـــث). وقـــال الذهـــبي: (اســـتقر الإجمـــاع علـــى وهـــن الواقـــدي). وقـــال ابـــن النـــديم المعتـــزلي الشـــيعي: 
(وكان يتشـــيع حســـن المذهـــب يلـــزم التقيـــة وهـــو الـــذى روى أن عليـــا عليـــه الســـلام كان مـــن معجـــزات النـــبي 
صلـــى الله عليـــه كالعصـــى لموســـى (صلـــى الله عليـــه) وإحيـــاء الموتـــى لعيســـى (بـــن مـــريم عليـــه الســـلام) وغـــير 

ذلك من الاخبار).
(٥) نصـــر بـــن مزاحـــم المنقـــري التميمـــي الكـــوفي (٢١٢ ه): تلميـــذ أبي مخنـــف رافضـــي كـــذاب وضـــع 
المصنفـــات الباطلـــة في أيام الصحابـــة نصـــرة لمذهبهـــم قـــال أبـــو حـــاتم الـــرازي: (واهـــي الحديـــث مـــتروك 
ـــو خيثمـــة: (كان كـــذابا). وقـــال العقيلـــي: (كان يذهـــب إلى التشـــيع  ـــه). وقـــال أب الحديـــث لا يكتـــب حديث
وفي حديثـــه اضطـــراب وخطـــأ كثـــير). وقـــال الجوزجـــاني: (كان زائغـــا عـــن الحـــق مائـــلا). وقـــال أحمـــد بـــن صـــالح 

الجيلي: (كان رافضيا غاليا ليس بثقة ولا مأمون). وقال الذهبي: (رافضي جلد تركوه).
(٦) هشـــام بـــن محمـــد بـــن الســـائب الكلـــبي الكـــوفي (٢٠٤ ه): نســـابة أخبـــاري رافضـــي كـــذاب صاحـــب 
تصانيـــف راج أمـــره لاشـــتغاله بالأنســـاب والأيام قـــال ابـــن معـــين: (ليـــس بشـــيء كـــذاب ســـاقط). وقـــال أحمـــد 
بـــن حنبـــل: (إنمـــا كان صاحـــب سمـــر ونســـب مـــا ظننـــت أن أحـــدا يحـــدث عنـــه). وقـــال الدراقطـــني: (مـــتروك 
الحديـــث). وقـــال ابـــن عســـاكر: (رافضـــي ليـــس بثقـــة). وقـــال الذهـــبي: (الكـــوفي الشـــيعي أحـــد المتروكـــين 
كأبيـــه). وأبـــوه محمـــد بـــن الســـائب كان رافضيـــا وضاعـــا مـــتروكا عنـــد أهـــل الحديـــث قـــال الدارقطـــني: (مـــتروك 
هـــو القائـــل: كل مـــا حدثـــت عـــن أبي صـــالح كـــذب). وقـــال ابـــن حبـــان: (وكان الكلـــبي ســـبئيا مـــن أصحـــاب 
ــاعة  ــام السـ ــل قيـ ــا قبـ ــع إلى الدنيـ ــه راجـ ــا لم يمـــت وإنـ ــون إن عليـ ــن يقولـ ــن أولئـــك الذيـ ــبأ مـ ــن سـ ــد الله بـ عبـ

فيملؤها عدلا كما ملئت جورا وإن رأوا سحابة قالوا أمير المؤمنين فيها). 
فـــإذا رأيـــت روايـــة منكـــرة أو مخالفـــة في إســـنادها أحـــد الكذابـــين فـــارم بهـــا في عـــرض البحـــر ولا تبـــالي. وأخبـــار 
الشـــيعة الـــتي تشـــوه ســـيرة الصحابـــة وتظهـــر معايبهـــم ينكرهـــا أئمـــة الحديـــث أهـــل المعرفـــة بالأخبـــار قـــال ابـــن 
القيـــم: (مـــن ذلـــك الأحاديـــث في ذم معاويـــة وكل حديـــث في ذمـــه فهـــو كـــذب. وكل حديـــث في ذم عمـــرو 
بـــن العـــاص فهـــو كـــذب. وكل حديـــث في ذم بـــني أميـــة فهـــو كـــذب). وقـــال الذهـــبي: (فأمـــا مـــا تنقلـــه الرافضـــة 
وأهـــل البـــدع في كتبهـــم مـــن ذلـــك فـــلا نعـــرج عليـــه ولا كرامـــة فأكثـــره باطـــل وكـــذب وافـــتراء فـــدأب الروافـــض 

رواية الأباطيل أو رد ما في الصحاح والمسانيد ومتى إفاقة من به سكران؟!).
وقـــد نقـــد أهـــل الحديـــث المصـــادر الـــتي يعتمـــد عليـــه الشـــيعة في زمـــن مبكـــر مثـــل كتـــاب أنســـاب الأشـــراف 
للبـــلاذري الـــذي روى مـــرويات في ذم معاويـــة وبـــني أميـــة قـــال البـــلاذري في كتابـــه أنســـاب الأشـــراف: (قـــال 
لي هشـــام بـــن عمـــار: نظـــرت في أحاديـــث معاويـــة عندكـــم فوجـــدت أكثرهـــا مصنوعـــا). فهـــذا الكتـــاب مظنـــة 
الغرائـــب والمناكـــير وقـــال ابـــن عـــدي في الكامـــل في ترجمـــة عبـــد الـــرزاق الصنعـــاني: (ولعبـــد الـــرزاق بـــن همـــام 
حديـــث كثـــير وقـــد رحـــل إليـــه ثقـــات المســـلمين وأئمتهـــم وكتبـــوا عنـــه ولم يـــروا بحديثـــه بأســـا إلا أنهـــم نســـبوه إلى 
التشـــيع وقـــد روى أحاديـــث في الفضائـــل ممـــا لا يوافقـــه عليـــه أحـــد مـــن الثقـــات فهـــذا أعظـــم مـــا ذمـــوه بـــه مـــن 
روايتـــه لهـــذه الأحاديـــث ولمـــا رواه في مثالـــب غيرهـــم ممـــا لم أذكـــره في كتـــابي هـــذا وأمـــا في باب الصـــدق فـــإني 

أرجو أنه لا بأس به إلا أنه قد سبق منه أحاديث في فضائل أهل البيت ومثالب آخرين مناكير). 
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ومن أكاذيب الرافضة وخرافاتهم ما يلي:
أولا: مـــن بواطيـــل الرافضـــة مـــا رووا أن النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم قـــال: (إذا رأيتـــم معاويـــة علـــى منـــبري 
فاقتلـــوه). وهـــذا حديـــث منكـــر ليـــس لـــه أصـــل محفـــوظ قـــد أعلـــه أحمـــد والبخـــاري وأبـــو زرعـــة والعقيلـــي 
وابـــن حبـــان وابـــن عـــدي وقـــال أيـــوب الســـختياني: (كـــذب). وقـــال البخـــاري في التاريـــخ الصغـــير: (وروى 
حمـــاد بـــن ســـلمة عـــن علـــي بـــن زيـــد عـــن أبي نضـــرة أن معاويـــة لمـــا خطـــب علـــى المنـــبر فقـــام رجـــل فقـــال: 
قـــال ورفعـــه: (إذا رأيتمـــوه علـــى المنـــبر فاقتلـــوه). وقـــال آخـــر: اكتبـــوا إلى عمـــر فكتبـــوا فـــإذا عمـــر قـــد قتـــل. 
وهـــذا مرســـل لم يشـــهد أبـــو نضـــرة تلـــك الأيام. وقـــال عبـــد الـــرزاق عـــن ابـــن عيينـــة عـــن علـــي بـــن زيـــد عـــن 
أبي نضـــرة عـــن أبي ســـعيد رفعـــه وهـــذا مدخـــول لم يثبـــت ورواه مجالـــد عـــن أبي الـــوداك عـــن أبي ســـعيد رفعـــه 
وهـــذا واه قـــال أحمـــد: أحاديـــث مجالـــد كلهـــا حلـــم. وقـــال يحـــيى بـــن ســـعيد: لـــو شـــئت لجعلهـــا كلهـــا عـــن 
الشـــعبي عـــن مســـروق عـــن عبـــد الله). وقـــال العقيلـــي: (ولا يصـــح مـــن هـــذه المتـــون عـــن النـــبي عليـــه الســـلام 
شـــيء مـــن وجـــه يثبـــت). وقـــال الجوزقـــاني: (هـــذا حديـــث موضـــوع باطـــل لا أصـــل لـــه في الأحاديـــث وليـــس 
هـــذا إلا مـــن فعـــل المبتدعـــة الوضاعـــين خذلهـــم الله في الداريـــن ومـــن اعتقـــد هـــذا وأمثالـــه أو خطـــر ببالـــه أن 
هـــذا جـــرى علـــى لســـان رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم فهـــو زنديـــق خـــارج مـــن الديـــن). وقـــال ابـــن 
القيســـراني: (رواه الحكـــم بـــن ظهـــير الفـــزاري الكـــوفي والحكـــم هـــذا يضـــع الحديـــث وســـرقه منـــه عبـــاد بـــن 
يعقـــوب الرواجـــني وعبـــاد هـــذا مـــن غـــلاة الروافـــض ويـــروي المناكـــير عـــن المشـــاهير فاســـتحق الـــترك). وقـــال 
ابـــن تيميـــة: (فهـــذا الحديـــث ليـــس في شـــيء مـــن كتـــب الإســـلام الـــتي يرجـــع إليهـــا في علـــم النقـــل وهـــو عنـــد 
ـــراوي  أهـــل المعرفـــة بالحديـــث كـــذب موضـــوع مختلـــق علـــى النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم وهـــذا الرافضـــي ال
لا يذكـــر لـــه إســـنادا حـــتى ينظـــر فيـــه وقـــد ذكـــره أبـــو الفـــرج بـــن الجـــوزي في الموضوعـــات). وقـــد ثبـــت في 
الصحيحـــين أن معاويـــة خطـــب علـــى منـــبر النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم ولم يتعـــرض لـــه أحـــد ولـــو كانـــت 
وصيـــة النـــبي حقـــا لمـــا عصـــاه أصحابـــه قـــال البخـــاري: (وقـــد أدرك أصحـــاب النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم 
معاويـــة أمـــيرا في زمـــان عمـــر وبعـــد ذلـــك عشـــر ســـنين فلـــم يقـــم إليـــه أحـــد فيقتلـــه). وقـــد خطـــب علـــى منـــبر 
النـــبي  صلـــى الله عليـــه وســـلم بعـــد معاويـــة أناس أقـــل منـــه علمـــا وعمـــلا ولم يتعـــرض لهـــم أحـــد فلـــو كان 
قتلهـــم ســـنة مشـــروعة لعمـــل بهـــا المســـلمون ولكـــن ديـــن الإســـلام العـــدل لا يأمـــر بقتـــل المســـلم لمجـــرد صعـــود 
المنـــبر لأنـــه يعظـــم حرمـــة المســـلم فهـــذا المعـــنى باطـــل مخالـــف لديـــن الإســـلام. وإن كان المقصـــود يقتـــل لتوليـــه 
الحكـــم وهـــو ظـــالم فهـــذا باطـــل أيضـــا لأن الأحاديـــث الصحيحـــة الصريحـــة أمـــرت بالصـــبر علـــى ولاة الجـــور 

ولم ترخص في قتالهم والخروج عليهم.
ثانيا: ومن الأكاذيب: (أن معاوية رضي الله عنه كان يلعب بالأصنام). وهذا خبر منكر قال الخلال 

فصل
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في منتخـــب العلـــل: (قـــال مهنـــا: ســـألت أحمـــد عـــن حديـــث الأعمـــش عـــن أبي وائـــل أن معاويـــة لعـــب 
بالأصنـــام فقـــال: مـــا أغلـــط أهـــل الكوفـــة علـــى أصحـــاب رســـول الله ولم يصـــح الحديـــث. وقـــال: تكلـــم بـــه 
رجـــل مـــن الشـــيعة). وهـــذا ينقـــض الروايـــة المختلقـــة مـــن الرافضـــة أن معاويـــة رضـــي الله عنـــه كان يبيـــع 

الأصنام في الهند.
ثالثـــا: ومـــن الأحاديـــث الباطلـــة حديـــث ابـــن عمـــر: (لـــكل أمـــة فرعـــون وفرعـــون هـــذه الأمـــة معاويـــة بـــن أبي 
ســـفيان). وهـــذا حديـــث موضـــوع مختلـــق أعلـــه أحمـــد بـــن حنبـــل ويحـــي بـــن معـــين وقـــال الذهـــبي: (ســـاقط). 

وقال الشوكاني: (موضوع).
رابعـــا: ومـــن الأحاديـــث المنكـــرة الباطلـــة مـــا أخرجـــه الترمـــذي في تفســـير ليلـــة القـــدر عـــن يوســـف بـــن ســـعد 
ـــة فقـــال: ســـودت وجـــوه المؤمنـــين أو: يا مســـود  ـــع معاوي ـــن علـــي بعـــد مـــا باي قـــال: (قـــام رجـــل إلى الحســـن ب
وجـــوه المؤمنـــين. فقـــال: لا تؤنبـــني رحمـــك الله فـــإن النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم  أُري بـــني أميـــة علـــى منـــبره 
فســـاءه ذلـــك فنزلـــت: (إِناَّ أَعْطيَـنْــَـاكَ الْكَوْثــَــرَ) يا محمـــد، يعـــني نهـــرا في الجنـــة ونزلـــت: (إِناَّ أنَـزَْلْنــَـاهُ فيِ ليَـلْــَـةِ الْقَـــدْرِ 
(١) وَمَـــا أَدْراَكَ مَـــا ليَـلْــَـةُ الْقَـــدْرِ (٢) ليَـلْــَـةُ الْقَـــدْرِ خَيـــْـرٌ مِـــنْ ألَــْـفِ شَـــهْرٍ) يملكهـــا بعـــدك بنـــو أميـــة يا محمـــد. قـــال 

القاسم: فعددنا فإذا هي ألف شهر لا تزيد يوما ولا تنقص يوما). فهذا حديث باطل من وجوه: 
(١) أنـــه مـــن روايـــة يوســـف بـــن ســـعد وهـــو مجهـــول الحـــال لا يعـــرف وقـــد روى عـــن مجهـــول فإســـناده معضـــل. 

وروي عن يوسف بن مازن فالحديث فيه اضطراب ظاهر.
(٢) قـــد أعلـــه الأئمـــة قـــال الترمـــذي: (هـــذا حديـــث غريـــب لا نعرفـــه إلا مـــن هـــذا الوجـــه). وقـــال المـــزي: 

(هو حديث منكر). وقال ابن كثير: (ثم هذا الحديث على كل تقدير منكر جدا).
(٣) أن مـــدة دولـــة بـــني أميـــة اثنتـــين وتســـعين ســـنة وليســـت ثـــلاثا وثمانـــين ســـنة كمـــا قـــدره القاســـم كمـــا قـــرر 
ــنة وذلـــك أزيـــد مـــن ألـــف شـــهر فـــإن  ذلـــك ابـــن كثـــير بقولـــه: (فيكـــون مجمـــوع مدتهـــم اثنتـــين وتســـعين سـ

الألف شهر عبارة عن ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر). وهذا يدل على نكارة لفظه.
ـــه ســـيق لـــذم  ـــاه وعـــدم اســـتقامته قـــال ابـــن كثـــير: (وممـــا يـــدل علـــى ضعـــف هـــذا الحديـــث أن (٤) ركاكـــة معن
دولـــة بـــني أميـــة ولـــو أريـــد ذلـــك لم يكـــن بهـــذا الســـياق فـــإن تفضيـــل ليلـــة القـــدر علـــى أيامهـــم لا يـــدل علـــى 
ذم أيامهـــم فـــإن ليلـــة القـــدر شـــريفة جـــدا والســـورة الكريمـــة إنمـــا جـــاءت لمـــدح ليلـــة القـــدر فكيـــف تمـــدح 

بتفضيلها على أيام بني أمية التي هي مذمومة).
(٥) وممـــا يـــدل علـــى تلفيقـــه الاختـــلاف الحاصـــل بـــين الآيات والواقعـــة في الزمـــان والمـــكان وليـــس في الســـورة 
ـــة  ـــة الألـــف شـــهر المذكـــورة في الآي ـــن كثـــير: (ثم الـــذي يفهـــم مـــن ولاي ـــة قـــال اب ـــة بـــني أمي تصريـــح بذكـــر دول
هـــي أيام بـــني أميـــة والســـورة مكيـــة فكيـــف يحـــال علـــى ألـــف شـــهر هـــي دولـــة بـــني أميـــة ولا يـــدل عليهـــا لفـــظ 
الآيـــة ولا معناهـــا؟! والمنـــبر إنمـــا صنـــع بالمدينـــة بعـــد مـــدة مـــن الهجـــرة فهـــذا كلـــه ممـــا يـــدل علـــى ضعـــف هـــذا 

الحديث ونكارته والله أعلم).
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خامســـا: وممـــا افـــتراه الرافضـــة الســـبابة علـــى معاويـــة رضـــي الله عنـــه مـــا ذكـــره المعتـــزلي الرافضـــي ابـــن المطهـــر 
الحلـــي عـــن عبـــد الله بـــن عمـــر: (أتيـــت النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم  فســـمعته يقـــول: يطلـــع عليكـــم رجـــل 
يمـــوت علـــى غـــير ســـنتي، فطلـــع معاويـــة. وقـــام النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم  خطيبـــا، فأخـــذ معاويـــة بيـــد ابنـــه 
يزيـــد وخـــرج ولم يســـمع الخطبـــة، فقـــال النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم : لعـــن الله القائـــد والمقـــود أي يـــوم يكـــون 

للأمة مع معاوية ذي الإساءة). وهذا كذب مردود من وجوه:
(١) أنـــه حديـــث باطـــل موضـــوع ليـــس لـــه أصـــل في دواويـــن الســـنة ولم يـــروه أحـــد مـــن أهـــل الإســـلام ولا 
ــاج  ـــإن الاحتجـ ـــث ف ـــب بصحـــة هـــذا الحدي ــال أولا نحـــن نطال ـــة: (أن يقـ ـــن تيمي ـــال اب ــناد ق ـــه إسـ ــرف ل يعـ
بالحديـــث لا يجـــوز إلا بعـــد ثبوتـــه ونحـــن نقـــول هـــذا في مقـــام المناظـــرة وإلا فنحـــن نعلـــم قطعـــا أنـــه كـــذب 
ـــا هـــذا الحديـــث مـــن الكـــذب الموضـــوع باتفـــاق أهـــل المعرفـــة بالحديـــث ولا يوجـــد في شـــيء مـــن  ويقـــال ثاني
دواويـــن الحديـــث الـــتي يرجـــع إليهـــا في معرفـــة الحديـــث ولا لـــه إســـناد معـــروف وهـــذا المحتـــج بـــه لم يذكـــر لـــه 

إسنادا).
(٢) أن المعـــروف مـــن ســـيرة عبـــد الله بـــن عمـــر رضـــي الله عنـــه موالاتـــه لمعاويـــة ودخولـــه في بيعتـــه وثنـــاؤه 
عليـــه وتزكيتـــه قـــال ابـــن تيميـــة: (ثم مـــن جهلـــة أن يـــروى مثـــل هـــذا عـــن عبـــد الله بـــن عمـــر وعبـــد الله بـــن 
عمـــر كان مـــن أبعـــد النـــاس عـــن ثلـــب الصحابـــة وأروى النـــاس لمناقبهـــم وقولـــه في مـــدح معاويـــة معـــروف 
ثابـــت عنـــه حيـــث يقـــول: مارأيـــت بعـــد رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم أســـود مـــن معاويـــة قيـــل لـــه ولا 
أبـــو بكـــر وعمـــر فقـــال كان أبـــو بكـــر وعمـــر خـــيرا منـــه ومارأيـــت بعـــد رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم 

أسود من معاوية. قال أحمد بن حنبل: السيد الحليم (يعني معاوية) وكان معاوية كريما حليما).
(٣) في متنـــه نـــكارة ظاهـــرة قـــال ابـــن تيميـــة: (ثم إن خطـــب النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم لم تكـــن واحـــدة 
بـــل كان يخطـــب في الجمـــع والأعيـــاد والحـــج وغـــير ذلـــك ومعاويـــة وأبـــوه يشـــهدان الخطـــب كمـــا يشـــهدها 
المســـلمون كلهـــم أفتراهمـــا في كل خطبـــة كانا يقومـــان ويمكنـــان مـــن ذلـــك هـــذا قـــدح في النـــبي صلـــى الله عليـــه 
وســـلم وفي سائرالمســـلمين إذ يمكنـــون اثنـــين دائمـــا يقومـــان ولا يحضـــران الخطبـــة ولا الجمعـــه وإن كانا 

يشهدان كل خطبة فما بالهما يمتنعان من سماع خطبة واحدة قبل أن يتكلم بها). 
(٤) أن هـــذا الخلـــق الفـــج مســـتبعد مـــن معاويـــة لمـــا عـــرف مـــن حلمـــه وكمـــال عقلـــه وحســـن خلقـــه ولا يعـــرف 
أنـــه فعـــل هـــذا مـــع آحـــاد النـــاس فكيـــف يفعلـــه مـــع ســـيد الخلـــق قـــال ابـــن تيميـــة: (ثم مـــن المعلـــوم مـــن ســـيرة 
معاويـــة أنـــه كان مـــن أحلـــم النـــاس وأصبرهـــم علـــى مـــن يؤذيـــه وأعظـــم النـــاس تأليفـــا لمـــن يعاديـــه فكيـــف ينفـــر 
ـــا وهـــو محتـــاج إليـــه في  ـــه أعظـــم الخلـــق مرتبـــة في الديـــن والدني عـــن رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم مـــع أن
ــه  ــبه في وجهـ كل أمـــوره فكيـــف لا يصـــبر علـــى سمـــاع كلامـــه وهـــو بعـــد الملـــك كان يســـمع كلام مـــن يسـ
فلمـــاذا لا يســـمع كلام النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم وكيـــف يتخـــذ النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم كاتبـــا مـــن 

هذه حاله).
(٥) أعظم أمر يبين فساد هذا الخبر ونكارته ومخالفته للواقع أن يزيد بن معاوية لم يولد في زمن النبي 
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صلـــى الله عليـــه وســـلم باتفـــاق المؤرخـــين قـــال ابـــن تيميـــة: (وقولـــه إنـــه أخـــذ بيـــد ابنـــه زيـــدا أو يزيـــد فمعاويـــة 
لم يكـــن لـــه ابـــن اسمـــه زيـــد. وأمـــا يزيـــد ابنـــه الـــذي تـــولى بعـــده الملـــك وجـــرى في خلافتـــه مـــا جـــرى فإنمـــا ولـــد 
في خلافـــة عثمـــان باتفـــاق أهـــل العلـــم ولم يكـــن لمعاويـــة ولـــد علـــى عهـــد رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم 
قـــال الحافـــظ أبوالفضـــل ابـــن ناصـــر: خطـــب معاويـــة رضـــي الله عنـــه في زمـــن رســـول الله صلـــى الله عليـــه 
وســـلم فلـــم يـــزوج لأنـــه كان فقـــيرا وإنمـــا تـــزوج في زمـــن عمـــر رضـــي الله عنـــه وولـــد لـــه يزيـــد في زمـــن عثمـــان 

بن عفان رضي الله عنه سنة سبع وعشرين من الهجرة).
سادســـا: ومـــن أخبارهـــم المنكـــرة مـــا رواه البـــلاذري في أشـــراف الأنســـاب قـــال: (وحدثـــني إســـحاق وبكـــر 
بـــن الهيثـــم قـــالا حدثنـــا عبـــد الـــرزاق بـــن همـــام أنبـــأنا معمـــر عـــن ابـــن طـــاوس عـــن أبيـــه عـــن عبـــد الله بـــن عمـــرو 
بـــن العـــاص قـــال: كنـــت عنـــد النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم فقـــال : يطلـــع عليكـــم مـــن هـــذا الفـــج رجـــل 
يمـــوت علـــى غـــير ملـــتي، قـــال: وكنـــت تركـــت أبى قـــد وضـــع لـــه وضـــوء, فكنـــت كحابـــس البـــول مخافـــة أن 
يجـــيء قـــال: فطلـــع معاويـــة فقـــال النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم : هـــذا هـــو). وهـــذا خـــبر منكـــر لا يثبـــت فـــلا 

يصح الاستدلال به من وجوه:
ـــه في  ـــه أهـــل الحديـــث لتشـــيعه وتشـــددوا في روايت ـــرزاق الصنعـــاني وقـــد تكلـــم في ـــد ال ـــة عب ـــه مـــن رواي (١) أن
المناقـــب والمثالـــب وأعرضـــوا عنهـــا قـــال ابـــن عـــدي: (حـــدث بأحاديـــث في الفضائـــل لم يوافقـــه عليهـــا أحـــد 

ومثالب لغيرهم مناكير ونسبوه إلى التشيع). 
(٢) أنـــه مـــن روايـــة عبـــد الـــرزاق عـــن معمـــر وقـــد تكلـــم أهـــل الحديـــث في روايتـــه عـــن معمـــر قـــال الدراقطـــني: 

(ثقة يخطئ على معمر في أحاديث لم تكن في الكتاب). 
(٣) يحتمـــل أن يكـــون هـــذا الحديـــث المنكـــر ممـــا أدخـــل علـــى عبـــد الـــرزاق بعـــد أن أصيـــب بالعمـــى فقـــد نبـــه 
أهـــل العلـــل علـــى دخـــول النـــكارة علـــى حديثـــه في آخـــر أمـــره قـــال ابـــن هانـــئ: ســـألته (أحمـــد بـــن حنبـــل) 
عمـــن سمـــع عبـــد الـــرزاق ســـنة ثمـــان؟ قـــال: (لا يعبـــأ بحديـــث مـــن سمـــع منـــه وقـــد ذهـــب بصـــره كان يلقـــن 
ـــه وهـــو ينظـــر  ـــه مـــن أصـــل كتاب أحاديـــث باطلـــة وقـــد حـــدث عـــن معمـــر عـــن الزهـــري أحاديـــث كتبناهـــا عن
جـــاؤوا بخلافهـــا). وقـــال النســـائي: (فيـــه نظـــر لمـــن كتـــب عنـــه بأخـــرة. روي عنـــه أحاديـــث مناكـــير). وقـــال 
ابـــن رجـــب شـــرح علـــل الترمـــذي: (وقـــد ذكـــر غـــير واحـــد أن عبـــد الـــرزاق حـــدث بأحاديـــث مناكـــير في 
فضـــل علـــي وأهـــل البيـــت. فلعـــل تلـــك الأحاديـــث ممـــا لقنهـــا بعـــد أن عمـــي كمـــا قـــال الإمـــام أحمـــد والله 
أعلـــم وبعضهـــا ممـــا رواه عنـــه الضعفـــاء ولا يصـــح). والـــراويان عـــن عبـــد الـــرزاق في هـــذا الخـــبر لا يعتمـــد 
عليهمـــا: الأول: هـــو إســـحاق بـــن إبراهيـــم الدبـــري الصنعـــاني سماعـــه مـــن عبـــد الـــرزاق غـــير صحيـــح قـــال 
إبراهيـــم الحـــربي: (مـــات عبدالـــرزاق وللدبـــري ســـت ســـنين أو ســـبع ســـنين). وقـــال ابـــن عـــدي: (اســـتصغره 
عبـــد الـــرزاق أحضـــره أبـــوه عنـــده وهـــو صغـــير جـــدا فـــكان يقـــول: قـــرأنا علـــى عبـــد الـــرزاق أي قـــرأ غـــيره 

وحضر صغيرا وحدث عنه بحديث منكر). الثاني: بكر بن الهيثم الأهوازي وهو مجهول الحال لا 
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يعرف فيه جرح ولا تعديل والمجهول حديثه ضعيف لا يحتج به.  
(٤) أهـــل الحديـــث كانـــوا يتقـــون مـــا حـــدث بـــه عبـــد الـــرزاق ولم يكـــن في كتابـــه وقـــال الأثـــرم: سمعـــت أبا عبـــد 
ــد  ــن عبـ ــه عـ ــدث بـ ــن يحـ ــل مـ ــذا باطـ ــال: هـ ــار؟ فقـ ــار جبـ ــن حديـــث: النـ ــأل عـ ــل) يسـ ــن حنبـ ــد بـ الله (أحمـ
الـــرزاق؟ قلـــت: حدثـــني أحمـــد بـــن شـــبوية. قـــال: هـــؤلاء سمعـــوا منـــه بعـــد مـــا عمـــى كان يلقـــن فلقنـــه وليـــس 
هـــو في كتبـــه. وقـــد أســـندوا عنـــه أحاديـــث ليســـت في كتبـــه كان يلقنهـــا بعدمـــا عمـــي). وقـــال يحـــيى بـــن معـــين: 
(مـــا كتبـــت عنـــه مـــن غـــير كتابـــه ســـوى حديـــث واحـــد). وقـــال البخـــاري: (مـــا حـــدث عنـــه عبـــد الـــرزاق مـــن 
كتابـــه فهـــو أصـــح). وقـــد نبـــه محقـــق كتـــاب البـــلاذري علـــى أن هـــذا الحديـــث لا يوجـــد في مصنـــف عبـــد 
الـــرزاق. وقـــد عـــرف عنـــه التســـاهل في روايـــة بعـــض الأخبـــار المنكـــرة قـــال عبـــد الله بـــن أحمـــد بـــن حنبـــل: 
ـــه في هـــذا شـــيئا ولكـــن كان رجـــلا  ـــرزاق يفـــرط في التشـــيع؟ قـــال: أمـــا أنا فلـــم أسمـــع من ـــد ال (ســـألت أبي عب
ـــار النـــاس). قلـــت: وهـــذه آفـــة حملـــت جماعـــة مـــن الإخباريـــين وبعـــض المحدثـــين علـــى التســـاهل  ـــه أخب يعجب

في رواية الغرائب والمناكير.
(٥) الحديـــث أعلـــه أحمـــد بـــن حنبـــل بالاضطـــراب في إســـناده قـــال الخـــلال: (وســـألت أحمـــد عـــن حديـــث 
شـــريك عـــن ليـــث عـــن طـــاوس عـــن عبـــد الله بـــن عمـــرو قـــال: قـــال رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم: (يطلـــع 
عليكـــم رجـــل مـــن أهـــل النـــار). فطلـــع معاويـــة. قـــال: إنمـــا رواه ابـــن طـــاوس عـــن أبيـــه عـــن عبـــد الله بـــن عمـــرو 
أو غـــيره شـــك فيـــه. قـــال الخـــلال: رواه عبـــد الـــرزاق عـــن معمـــر عـــن ابـــن طـــاوس قـــال: سمعـــت فرخـــاش 
يحـــدث هـــذا الحديـــث عـــن أبي عـــن عبـــد الله بـــن عمـــرو). وهـــذا يـــدل علـــى أن المحفـــوظ في الإســـناد عـــن ابـــن 
طـــاوس عـــن فرخـــاش عـــن طـــاوس فأســـقط النســـاخ فرخـــاش مـــن الإســـناد. وفرخـــاش كان معتزليـــا مـــن أتبـــاع 
عمـــرو بـــن عبيـــد قـــال ابـــن حجـــر في لســـان الميـــزان: (عثمـــان بـــن خـــاش (أو عثمـــان فرخـــاش). بصـــري ذاكـــر 
عمـــرو بـــن عبيـــد في مســـألة مـــن الاعتـــزال فجـــره عمـــرو إلى بدعتـــه فوافقـــه). ولا يقبـــل روايـــة المبتـــدع إذا 
كانـــت الروايـــة توافـــق مذهبـــه والمعتـــزلي يتـــبرأ مـــن معاويـــة ويطعـــن في إيمانـــه. وأعلـــه البخـــاري في تاريخـــه 
ـــن عمـــرو رفعـــه  ـــه عـــن رجـــل عـــن عبـــد الله ب ـــن طـــاوس عـــن أبي ـــه: (ويـــروى عـــن معمـــر عـــن اب الأوســـط بقول
في قصتـــه وهـــذا منقطـــع لا يعتمـــد عليـــه). وضعفـــه العقيلـــي في الضعفـــاء الكبـــير بقولـــه: (في إســـناده نظـــر). 
ـــه مـــن أهـــل النـــار وذلـــك محـــال أيضـــا). وهـــذا الخـــبر  وبـــينّ ابـــن الجـــوزي بطلانـــه بقولـــه: (وقـــد روي عنـــه وأن
ــة  ــه: (نظـــرت في أحاديـــث معاويـ ــى البـــلاذري بقولـ ــلمي علـ ــار السـ ــن عمـ ــام بـ ــتنكره هشـ ــا اسـ ــل فيمـ يدخـ
عندكـــم فوجـــدت أكثرهـــا مصنوعـــا). وقـــد روى البـــلاذري الحديـــث مـــن طريـــق أخـــرى منكـــرة لا تصـــح لأنهـــا 
مـــن روايـــة عبـــد الله بـــن صـــالح عـــن يحـــيى بـــن آدم عـــن شـــريك عـــن ليـــث عـــن طـــاووس عـــن عبـــد الله بـــن 

عمرو وهذا إسناد متهالك فيه ثلاث آفات: 
الأولى: عبـــد الله بـــن صـــالح الحهـــني المصـــري كاتـــب الليـــث قـــال أحمـــد بـــن حنبـــل: (كان أول أمـــره متماســـكا 

ثم فسد بأخرة. وليس هو بشيء). وقال أحمد بن صالح المصري: (متهم ليس بشيء. وقال فيه 



41

براءة أهل السنة من الطاعنين في معاوية

قـــولا شـــديدا). وقـــال أبـــو ســـعيد بـــن يونـــس المصـــري: (روى عـــن الليـــث مناكـــير). وقـــال النســـائي: (ليـــس بثقـــة). 
وقـــال علـــي بـــن المديـــني: (ضربـــت علـــى حديثـــه ومـــا أروي عنـــه شـــيئا). وقـــال ابـــن حبـــان: (منكـــر الحديـــث جـــدا 
يـــروي عـــن الأثبـــات مـــالا يشـــبه حديـــث الثقـــات. وعنـــده المناكـــير الكثـــيرة عـــن أقـــوام مشـــاهير أئمـــة. وكان في 
نفســـه صدوقـــا يكتـــب لليـــث بـــن ســـعد الحســـاب وكان كاتبـــه علـــى الغـــلات. وإنمـــا وقـــع المناكـــير في حديثـــة مـــن 

قبل جار له رجل سوء). 
الثانيـــة: شـــريك بـــن عبـــد الله القاضـــي النخعـــي الكـــوفي قـــال أبـــو زرعـــة الـــرازي: (كان كثـــير الخطـــأ صاحـــب وهـــم 
وهـــو يغلـــط أحيـــانا). وقـــال أبـــو حـــاتم الـــرازي: (صـــدوق لـــه أغاليـــط). وقـــال الترمـــذي: (كثـــير الغلـــط والوهـــم). 
وقـــال يحـــي بـــن معـــين: (صـــدوق ثقـــة إذا لم يخالـــف). وقـــال صـــالح جـــزرة: (صـــدوق ولمـــا ولي القضـــاء اضطـــرب 
حفظـــه. وقـــل مـــا يحتـــاج إليـــه في الحديـــث الـــذي يحتـــج بـــه). وقـــال يحـــي القطـــان: (مـــا زال مخلطـــا). وقـــال 
ــه.  ــه حفظـ ــا يـــروي تغـــير عليـ ــر أمـــره يخطـــئ فيمـ ــان: (كان في آخـ ــال ابـــن حبـ الدارقطـــني: (ليـــس بالقـــوي). وقـ
فســـماع المتقدمـــين عنـــه الذيـــن سمعـــوا منـــه بواســـط ليـــس فيـــه تخليـــط مثـــل يزيـــد بـــن هـــارون وإســـحاق الأزرق. 

وسماع المتأخرين عنه بالكوفة فيه أوهام كثيرة). 
الثالثـــة: ليـــث بـــن أبي ســـليم القرشـــي الكـــوفي قـــال ابـــن معـــين: (منكـــر الحديـــث). وقـــال أحمـــد بـــن حنبـــل: (يرفـــع 
أشـــياء لا يرفعهـــا غـــيره فلذلـــك ضعفـــوه). وقـــال ابـــن أبي حـــاتم: (سمعـــت أبي وأبا زرعـــة يقـــولان: ليـــث لا يشـــتغل 
ـــه الحجـــة عنـــد  ـــه هـــو مضطـــرب الحديـــث. قـــال: وقـــال أبـــو زرعـــة: ليـــث بـــن أبي ســـليم لـــين الحديـــث لا تقـــوم ب ب
أهـــل العلـــم بالحديـــث). وقـــال ابـــن حبـــان: (اختلـــط في آخـــر عمـــره حـــتى كان لا يـــدرى مـــا يحـــدث بـــه فـــكان 
يقلـــب الأســـانيد ويرفـــع المراســـيل ويأتي عـــن الثقـــات بمـــا ليـــس مـــن حديثهـــم). وقـــال الحاكـــم: (مجمـــع علـــى ســـوء 

حفظه). والحاصل أن هذه المتابعة ساقطة لا يفرح بها ولا تزيد الخبر إلا وهنا على وهن.
(٦) هـــذا الخـــبر بالتصريـــح بذكـــر معاويـــة لا يـــروى في كتـــب الصحـــاح ولا في الســـنن ولا في شـــيء مـــن المســـانيد 
ولم يشـــتهر عنـــد أهـــل الحديـــث العارفـــين بالأخبـــار وأعـــرض عنـــه الثقـــات وطعنـــوا فيـــه لنكارتـــه. وإنمـــا روي في روايـــة 
غريبـــة منكـــرة منقطعـــة في كتـــاب أخبـــاري عـــرف عـــن مؤلفـــه البـــلاذري التســـاهل في روايـــة الغرائـــب والمناكـــير ولم 
يكـــن عارفـــا بالأســـانيد وهـــو مجهـــول الحـــال لم يوثقـــه أحـــد مـــن علمـــاء الحديـــث. فكيـــف نطعـــن في عدالـــة صحـــابي 
جليـــل ثبتـــت عدالتـــه وفضلـــه بالتواتـــر المتفـــق عليـــه عنـــد علمـــاء المســـلمين بخـــبر واه ليـــس لـــه أصـــل ولا يثبتـــه أهـــل 
الحديـــث. وإنمـــا يفعـــل ذلـــك صاحـــب هـــوى مغمـــوس في النفـــاق قـــال البخـــاري في التاريـــخ الصغـــير بعـــد إعلالـــه 
الأخبـــار الـــواردة في ذم معاويـــة: (وهـــذا ممـــا يـــدل علـــى هـــذه الأحاديـــث أن ليـــس لهـــا أصـــول ولا يثبـــت عـــن النـــبي 
صلـــى الله عليـــه وســـلم خـــبره علـــى هـــذا النحـــو في أحـــد مـــن أصحـــاب النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم. إنمـــا يقولـــه 

أهل الضعف بعضهم في بعض إلا ما يذكر أنهم ذكروا في الجاهلية ثم أسلموا فمحا الاسلام ما كان قبله).
(٧) الخـــبر يخالـــف مـــا ثبـــت مـــن الواقـــع المســـتفيض زمـــن النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم وزمـــن الصحابـــة وزمـــن 

التابعين وأتباعهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديثه يحكم بإسلام معاوية بقوله: (بينَْ فِئـتَـينَِْ عَظِيمَتـينَِْ 



42

براءة أهل السنة من الطاعنين في معاوية

مِـــنَ المسُْـــلِمِينَ). ولا يعيـــب دينـــه كمـــا في قولـــه: (وَأَمَّـــا مُعَاوِيــَـةُ فَصُعْلُـــوكٌ لاَ مَـــالَ لــَـهُ). ويتخـــذه كاتبـــا لوحيـــه 
ـــان عمـــر  ـــه الخليفت ـــه العلـــم. ويولي ـــة معـــه ويشـــهد معـــه الجهـــاد ويحمـــل عن ـــه ويحـــج معاوي ـــه علـــى كلام رب يأتمن
وعثمـــان علـــى إمـــارة الشـــام عشـــرين ســـنة في حضـــرة خيـــار الصحابـــة واجتماعهـــم. ويتنـــازل لـــه الحســـن بـــن 
علـــي بالإمـــارة ويبايعـــه الصحابـــة علـــى الخلافـــة ويجتمعـــون عليـــه بـــلا نـــزاع عـــام الجماعـــة. ويزكـــي الصحابـــة 
ـــه. ويـــدون علمـــاء  ـــة عن روايتـــه لحديـــث النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم وفقهـــه. ويجتمـــع التابعـــون علـــى الرواي
الحديـــث مروياتـــه وفقهـــه في دواويـــن الإســـلام. ويجمـــع علمـــاء الســـلف علـــى صحبتـــه وعدالتـــه وفضلـــه قـــال 
ابـــن تيميـــة: (ومعاويـــة وعمـــرو بـــن العـــاص وأمثالهـــم مـــن المؤمنـــين لم يتهمهـــم أحـــد مـــن الســـلف بنفـــاق). 
وبعـــد هـــذا أكان الصحابـــة والتابعـــون وأئمـــة الســـلف الصـــالح في غفلـــة وغوايـــة عـــن معرفـــة الحـــق واتباعـــه؟! 

أم كانوا خونة ظالمين كاتمين للحق؟!. ثم يأتي منافق أحمق يزعم أنه مات على غير ملة الإسلام. 
ســـابعا: ومـــن شـــبهات الرافضـــة وأفراخهـــم زعمهـــم أن معاويـــة رضـــي الله عنـــه كان يشـــرب الخمـــر مســـتدلين 
ـــامِ  ـــا بِالطَّعَ ـــتُ أَنَا وَأَبيِ عَلَـــى مُعَاوِيــَـةَ فأََجْلَسَـــنَا عَلَـــى الْفُـــرُشِ، ثمَُّ أتُيِنَ بحديـــث عبـــد الله بـــن بريـــدة قـــال: (دَخَلْ
ـــهُ رَسُـــولُ اللهِ صَلَّـــى  ـــذُ حَرَّمَ ـــا شَـــربِـتُْهُ مُنْ ـــالَ: مَ ـــةُ، ثمَُّ نَاوَلَ أَبيِ، ثمَُّ قَ ـــرَابِ فَشَـــرِبَ مُعَاوِيَ ـــا بِالشَّ ـــا، ثمَُّ أتُيِنَ فأََكَلْنَ
ةً  ُ عَلَيـــهِ وَسَـــلَّم ثمَُّ قَـــالَ مُعَاوِيــَـةُ: كُنْـــتُ أَجمْــَـلَ شَـــبَابِ قـرَُيْـــشٍ وَأَجْـــوَدَهُ ثـغَْـــرًا، وَمَـــا شَـــيْءٌ كُنْـــتُ أَجِـــدُ لَـــهُ لَـــذَّ اللهَّ
، أَوْ إِنْسَـــانٍ حَسَـــنِ الحْدَِيـــثِ). رواه أحمـــد. واســـتدلال الرافضـــة  كَمَـــا كُنْـــتُ أَجِـــدُهُ وَأَنَا شَـــابٌّ غَيــْــرُ اللَّـــبنَِ

بهذا الحديث باطل من وجوه: 
(١) هـــذا حديـــث منكـــر لأنـــه مـــن روايـــة حســـين بـــن واقـــد عـــن عبـــد الله بـــن بريـــدة وقـــد أعلهـــا الإمـــام أحمـــد 
في كتـــاب العلـــل: (قـــال عبـــد الله بـــن أحمـــد بـــن حنبـــل عـــن أبيـــه قـــال وكيـــع: يقولـــون ســـليمان أصحهمـــا 
حديثـــا. قـــال عبـــد الله قـــال أبي: عبـــد الله بـــن بريـــدة الـــذي روى عنـــه حســـين بـــن واقـــد مـــا أنكرهـــا وأبـــو 
المنيـــب أيضـــا يقـــول كأنهـــا مـــن قبـــل هـــؤلاء). يعـــني وروايـــة حســـين بـــن واقـــد عـــن أبي المنيـــب منكـــرة أيضـــا. 
وزيـــد بـــن الحبـــاب في حفظـــه كلام ليـــس بالمتقـــن لحديثـــه قـــال الإمـــام أحمـــد: (كان صدوقـــا ولكـــن كان كثـــير 
الخطـــأ). وقـــد تكلـــم الأئمـــة في سمـــاع عبـــد الله بـــن بريـــدة عـــن أبيـــه قـــال الجوزجـــاني: (قلـــت لأبي عبـــد الله 
ـــه شـــيئا؟ قـــال مـــا أدري عامـــة مـــا يـــروي عـــن بريـــدة عنـــه وضعـــف  (أحمـــد بـــن حنبـــل) سمـــع عبـــد الله مـــن أبي
حديثـــه). وقـــال إبراهيـــم الحـــربي: (عبـــد الله أتم مـــن ســـليمان ولم يســـمعا مـــن أبيهمـــا وفيمـــا روى عبـــد الله عـــن 

أبيه أحاديث منكرة وسليمان أصح حديثا). 
(٢) وممـــا يؤكـــد أن الحديـــث مشـــكل وفيـــه نـــكارة أنـــه روي عنـــد ابـــن أبي شـــيبة مـــن نفـــس الطريـــق بغـــير هـــذه 
الـــزيادة الشـــاذة: (مَـــا شَـــربِـتُْهُ مُنْـــذُ حَرَّمَـــهُ رَسُـــولُ اللهِ صلـــى الله عليـــه وســـلم). قـــال ابـــن ابي شـــيبة في مصنفـــه: 
ـــا زيـــد بـــن الحبـــاب عـــن حســـين بـــن واقـــد قـــال: حدثنـــا عبـــد الله بـــن بريـــدة قـــال: قـــال: (دَخَلْـــتُ أَنَا  حدثن
ـــريِرِ وَأتَـَــى بِالطَّعَـــامِ فأََطْعَمَنـَــا، وَأتَـَــى بِشَـــرَابٍ فَشَـــرِبَ، فـقََـــالَ  وَأَبيِ عَلـَــى مُعَاوِيـَــةَ، فأََجْلـَــسَ أَبيِ عَلـَــى السَّ

هُ وَأَنَا شَابٌّ فَآخُذُهُ الْيـوَْمَ إِلاَّ اللَّبنََ، فإَِنيِّ آخُذُهُ كَمَا كُنْتُ آخُذُهُ قـبَْلَ  مُعَاوِيةَُ: مَا شَيْءٌ كُنْتُ أَسْتَلِذُّ
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ـــة ظاهـــرة علـــى أن  ـــه وهـــو يـــدل دلال ـــثُ الحَْسَـــنُ). وهـــذا ســـياق حســـن متســـق لا إشـــكال في ــَـوْمِ وَالحْدَِي الْيـ
هـــذه الـــزيادة مقحمـــة منكـــرة أو فيهـــا غلـــط مـــن الـــرواة أو في ســـياقها حـــذف أخـــل بالمعـــنى لم يضبطـــه الـــراوي 
ولذلـــك كان الإمـــام أحمـــد يســـتنكر روايات حســـين بـــن واقـــد وابـــن بريـــدة وكل هـــذا يرجـــح أن هـــذه الروايـــة 
باطلـــة لا تصـــح وقـــد اســـتنكرها ابـــن حجـــر الهيثمـــي في مجمـــع الزوائـــد بقولـــه: (وفي كلام معاويـــة شـــيء 

تركته). والرواية بهذا السياق تدل دلالة ظاهرة على أن الشراب المقدم في المجلس كان من اللبن. 
(٣) علـــى فـــرض صحـــة روايـــة المســـند فاســـتدلالهم بـــه ســـاقط لأن الحديـــث لا يـــدل أبـــدا علـــى هـــذا المعـــنى 
الفاســـد وإنمـــا وجهـــه أن معاويـــة رضـــي الله عنـــه صـــرح أنـــه يمتنـــع مـــن شـــرب النبيـــذ المحـــرم الـــذي تغـــير وصـــار 
مســـكرا طاعـــة لرســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم أمـــا هـــذا الشـــراب الـــذي ناولـــه لبريـــدة رضـــي الله عنـــه في 
مجلســـه فشـــراب مبـــاح نبيـــذ لم يتخمـــر ممـــا لا حـــرج فيـــه ولا شـــبهة في شـــربه وقـــد كان النـــبي صلـــى الله عليـــه 
وســـلم وأصحابـــه يشـــربون النبيـــذ المبـــاح كمـــا ثبـــت في الصحيـــح قـــال ابـــن تيميـــة: (وكان عامـــة شـــرابهم مـــن 
نبيـــذ التمـــر. وقـــد تواتـــرت الســـنة عـــن النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم وخلفائـــه الراشـــدين وأصحابـــه رضـــي الله 
عنهـــم أنـــه حـــرم كل مســـكر وبـــين أنـــه خمـــر. وكانـــوا يشـــربون النبيـــذ الحلـــو وهـــو أن ينبـــذ في المـــاء تمـــر وزبيـــب 
أي يطـــرح فيـــه والنبـــذ الطـــرح ليحلـــو المـــاء لا ســـيما كثـــير مـــن ميـــاه الحجـــاز فـــإن فيـــه ملوحـــة فهـــذا النبيـــذ 
حـــلال بإجمـــاع المســـلمين لأنـــه لا يســـكر كمـــا يحـــل شـــرب عصـــير العنـــب قبـــل أن يصـــير مســـكرا). وربمـــا 
قـــال ذلـــك معاويـــة ليطمئـــن بريـــدة ويـــزول عنـــه التحـــرج والتحـــوط مـــن شـــربه ويدفـــع عـــن نفســـه فقـــد يكـــون 
رأى في وجهـــه الـــتردد فقـــول معاويـــة مـــن بابـــة قـــول النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم: (عَلــَـى رِسْـــلِكُمَا إِنَّـهَـــا صَفِيَّـــةُ 
ـــه ولم  ـــه ولأنكـــر علي ـــو كان الشـــراب خمـــرا لمـــا أخـــذه من ـــه ول ـــدة وأقـــره علي ). ولذلـــك شـــاركه بري ـــيٍّ ـــتُ حُيَ بنِْ
يشـــاركه ولنقـــل ذلـــك ابنـــه عبـــد الله واشـــتهر عنـــه ولكنـــه لم ينقـــل فـــدل علـــى بطلانـــه والصحابـــة قـــد عـــرف 
عنهـــم الصـــدع بالحـــق وعـــدم الســـكوت عـــن المنكـــر. ويحتمـــل أن معاويـــة قـــال ذلـــك اســـتطرادا لأمـــر جـــرى 
فيـــه البحـــث ليـــس لـــه علاقـــة بالشـــراب ولكـــن أخطـــأ الـــراوي فحـــذف مـــا يـــدل عليـــه. والمهـــم يبعـــد جـــدا 

أن يصرح بتركه للخمر ثم يشربها علانية ويقدمه لجليسه ويشاركه في هذا المنكر.
(٤) مـــن القواعـــد المقـــررة أن الدليـــل الـــذي يتطـــرق إليـــه الاحتمـــال وليـــس صريحـــا في الاســـتدلال لا يســـتدل 
بـــه علـــى أمـــر متيقـــن بـــه لأنـــه مشـــكوك فيـــه فيـــترك ظاهـــره المشـــكل لأنـــه مـــن المتشـــابه ويعمـــل بالمحكـــم. ومـــن 
ـــاه حســـن الظـــن بالصحـــابي وقـــد أمـــرنا بحســـن الظـــن بالمســـلم ولا يجـــوز اتهـــام مســـلم إلا  المرجحـــات في معن
بأمـــر متيقـــن فيـــه. وكيـــف يتهـــم معاويـــة بشـــرب الخمـــر وهـــو يصـــرح بأنـــه تركهـــا منـــذ حرمهـــا رســـول الله صلـــى 
الله عليـــه وســـلم. ولـــو كان معاويـــة يشـــرب الخمـــر لمـــا رضـــي الصحابـــة بولايتـــه ولمـــا صـــدر منهـــم الثنـــاء علـــى 

عدالته ولا يعرف أبدا عن الصحابة والتابعين رميه بشرب الخمر.
(٥) زعـــم الرافضـــة أن معاويـــة كان يشـــرب الخمـــر بعـــد إســـلامه مســـتدلين بحديـــث منكـــر رواه أبـــو نعيـــم 

الأصبهاني في معرفة الصحابة عن محمد بن كعب القرظي أن روايا للخمر كانت تحمل لمعاوية وهو 
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أمـــير علـــى الشـــام زمـــان عثمـــان فأنكـــر عليهـــم عبـــد الرحمـــن بـــن ســـهل الأنصـــاري رضـــي الله عنـــه وروى 
حديثـــا عـــن النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم وهـــذا خـــبر منقطـــع لا يصـــح فيـــه أربـــع آفـــات: الأولى: محمـــد بـــن 
كعـــب القرظـــي لم يـــدرك زمـــان عثمـــان لأنـــه ولـــد في آخـــر خلافـــة علـــي قـــال يعقـــوب بـــن شـــيبة: (ولـــد محمـــد 
بـــن كعـــب في آخـــر خلافـــة علـــي ســـنة أربعـــين ولم يســـمع مـــن العبـــاس). ورجـــح ابـــن المديـــني وابـــن معـــين وابـــن 
ســـعد أنـــه تـــوفي (١٢٠ه). والخليفـــة عثمـــان تـــوفي (٣٥ه). فهـــو يقينـــا لم يـــدرك هـــذه القصـــة ولم يســـمع 
مـــن عبـــد الرحمـــن بـــن ســـهل فالخـــبر مرســـل وهـــو معـــروف بالإرســـال عـــن كبـــار الصحابـــة قـــال الذهـــبي: (وهـــو 
يرســـل كثـــيرا ويـــروي عمـــن لم يلقهـــم: فـــروى عـــن أبي ذر وأبي الـــدرداء وعلـــي والعبـــاس وابـــن مســـعود 
وســـلمان وعمـــرو بـــن العـــاص ويـــروي عـــن رجـــل عـــن أبي هريـــرة). وفي ســـنن أبي داود يـــروي عـــن عثمـــان 
وعلـــي وأبي الـــدرداء وأبي ســـعيد الخـــدري بواســـطة وفي صحيـــح البخـــاري صـــح سماعـــه مـــن زيـــد بـــن أرقـــم 

رضي الله عنه من صغار الصحابة توفي متأخرا سنة (٦٨ه). 
الثانيـــة: الـــراوي عنـــه بـــردة بـــن ســـفيان مجهـــول لم أجـــد لـــه ترجمـــة. قلـــت: وفيـــه تصحيـــف لعـــل صوابـــه: يزيـــد 
بـــن ســـفيان التميمـــي البصـــري روى عـــن محمـــد بـــن كعـــب القرظـــي وروى عنـــه محمـــد بـــن إســـحاق وهـــذا 
موافـــق لإســـناد الخـــبر وهـــو مـــتروك الحديـــث قـــال البخـــاري: (تركـــه شـــعبة). وقـــال النســـائي: (مـــتروك 
الحديـــث). وتركـــه يحـــي القطـــان وعبـــد الرحمـــن بـــن مهـــدي وقـــال ابـــن عـــدي: (عامـــة مـــا يرويـــه ليـــس 

بمحفوظ). 
الثالثـــة: فيـــه عنعنـــة محمـــد بـــن إســـحاق صاحـــب المغـــازي قـــال ابـــن حجـــر في طبقـــات المدلســـين: (مشـــهور 
ــا). وكان  ــاء والمجهولـــين وعـــن شـــر منهـــم وصفـــه بذلـــك أحمـــد والدارقطـــني وغيرهمـ بالتدليـــس عـــن الضعفـ
ــاهله في  ــرد أو خالـــف الثقـــات لتسـ ــه إذا دلـــس أو انفـ ــة لا يحتجـــون بحديثـ ــن الأئمـ ــد وغـــيره مـ ــام أحمـ الإمـ
الروايـــة وقلـــة ضبطـــه قـــال أحمـــد بـــن حنبـــل: (قـــدم ابـــن إســـحاق بغـــداد فـــكان لا يبـــالي عمـــن يحكـــي عـــن 
الكلـــبي وعـــن غـــيره). وقـــال أحمـــد: (ليـــس هـــو بحجـــة). وقـــال أيـــوب بـــن إســـحاق بـــن ســـافري: (ســـألت 
أحمـــد بـــن حنبـــل فقلـــت: إذا انفـــرد ابـــن إســـحاق بحديـــث تقبلـــه؟ قـــال : لا والله إني رأيتـــه يحـــدث عـــن جماعـــة 
بالحديـــث الواحـــد ولا يفصـــل كلام ذا مـــن كلام ذا). وقـــال ابـــن نمـــير في ابـــن إســـحاق: (إذا حـــدث عمـــن 
سمـــع منـــه مـــن المعروفـــين فهـــو حســـن الحديـــث صـــدوق وإنمـــا أتي مـــن أنـــه يحـــدث عـــن المجهولـــين أحاديـــث 

باطلة). وقد دلس هذا الخبر ولم يصرح بسماعه فالخبر واه لا يثبت. 
الرابعـــة: في آخـــر الخـــبر نـــكارة ظاهـــرة حيـــث قـــال عبـــد الرحمـــن بـــن ســـهل الأنصـــاري: (وأحلـــف بالله لئـــن 
أنا بقيـــت حـــتى أرى في معاويـــة مـــا سمعـــت مـــن رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم  لأبقـــرن بطنـــه أو لأموتـــن 
دونـــه). فكيـــف يســـتبيح قتـــل معاويـــة لأجـــل معصيـــة الخمـــر وشـــرب الخمـــر منكـــر يجـــب فيـــه الحـــد فقـــط ولا 
يبيـــح دم الفاعـــل باتفـــاق الصحابـــة والنصـــوص الشـــرعية وإنمـــا يبيـــح قتلـــه الخـــوارج المارقـــون فـــلا يمكـــن أن 

يقول هذا صحابي ولذلك أعله ابن كثير في جامع المسانيد والسنن بقوله: (فيه نكارة). وقال ابن 
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حجـــر في الإصابـــة: (وســـنده ضعيـــف مـــن أجـــل يزيـــد بـــن ســـفيان). ولذلـــك أعـــرض عنـــه أصحـــاب الصحـــاح 
والســـنن فلـــم يخرجـــوه في مصنفاتهـــم لضعفـــه ونكارتـــه. ولـــو كان معاويـــة يجاهـــر بشـــرب الخمـــر لعزلـــه الخليفـــة 
عثمـــان عـــن إمـــارة الشـــام ولم يقـــره علـــى فســـقه وأقـــام عليـــه الحـــد. ولـــو كان معاويـــة مشـــهورا بالفســـق لمـــا 

بايعه الصحابة على الخلافة فكيف يجتمعون على تولية فاسق وفي الصحابة أكفاء صالحون. 
والحاصـــل أن كل حديـــث يرويـــه الرافضـــة وأشـــباههم في مثالـــب معاويـــة وغـــيره مـــن الصحابـــة إمـــا: (١) خـــبر 
منكـــر مكـــذوب وهـــو الغالـــب في أخبارهـــم. (٢) خـــبر صحيـــح محـــرف المعـــنى علـــى غـــير جـــادة أهـــل الســـنة 
والأثـــر وهـــو النـــادر. (٣) خـــبر صحيـــح يـــدل علـــى خطـــأ لا يقـــدح في إيمـــان الصحـــابي ولا يطعـــن في عدالتـــه 
عنـــد أهـــل الســـنة ولا عـــبرة بتفســـير أهـــل البـــدع ولا يســـتقيم اســـتدلالهم بـــه علـــى دعواهـــم وهـــذا قليـــل جـــدا 
ـــار. فـــلا تغـــتر بأكاذيبهـــم وإن اعتمـــد عليهـــا المفكـــرون والأدباء المنحرفـــون والقصاصـــون الجهـــال  في الأخب

وروجوا لها في كتبهم المزيفة حتى صارت ثقافة المسلم المتحرر الطعن في سلف الأمة.
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ـــة رد عليهـــم أئمـــة الســـلف قـــال ابـــن خلـــكان  ولمـــا فضـــل بعـــض الجهـــال عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز علـــى معاوي
في وفيـــات الأعيـــان: (ونقـــل أبـــو علـــي الغســـاني الجيـــاني أن عبـــد الله بـــن المبـــارك المذكـــور ســـئل: أيهمـــا 
أفضـــل: معاويـــة بـــن أبي ســـفيان أم عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز ؟ فقـــال: (والله إن الغبـــار الـــذي دخـــل في أنـــف 
معاويـــة مـــع رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم أفضـــل مـــن عمـــر بألـــف مـــرة صلـــى معاويـــة خلـــف رســـول الله 
صلـــى الله عليـــه وســـلم فقـــال: سمـــع الله لمـــن حمـــده فقـــال معاويـــة: ربنـــا ولـــك الحمـــد فمـــا بعـــد هـــذ؟). وســـئل 
ـــة أفضـــل مـــن ســـتمائة مثـــل عمـــر بـــن  ـــة أفضـــل أو عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز؟ فقـــال: (كان معاوي المعـــافى معاوي
عبـــد العزيـــز). رواه الخـــلال في الســـنة. وعـــن الجـــراح الموصلـــي قال:سمعـــت رجـــلا يســـأل المعـــافى بـــن عمـــران 
فقـــال: (يا أبا مســـعود أيـــن عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز مـــن معاويـــة بـــن أبي ســـفيان؟! فرأيتـــه غضـــب غضبـــا شـــديدا 
وقـــال: لا يقـــاس بأصحـــاب محمـــد صلـــى الله عليـــه وســـلم أحـــد معاويـــة رضـــي الله عنـــه كاتبـــه وصاحبـــه 
وصهـــره وأمينـــه علـــى وحيـــه عـــز وجـــل). رواه الآجـــري في الشـــريعة. وقـــال الخـــلال في الســـنة: (أخـــبرنا أبـــو 
بكـــر المـــروذي قـــال قلـــت لأبي عبـــد الله (أحمـــد بـــن حنبـــل) أيمـــا أفضـــل معاويـــة أو عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز؟ 
فقـــال: معاويـــة أفضـــل لســـنا نقيـــس بأصحـــاب رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم أحـــدا قـــال النـــبي صلـــى 
الله عليـــه وســـلم: خـــير النـــاس قـــرني الـــذي بعثـــت فيهـــم). وقـــال الفضـــل بـــن جعفـــر: (يا أبا عبـــد اللهَّ (أحمـــد 
بـــن حنبـــل) أيـــش تقـــول في حديـــث قبيصـــة عـــن عبـــاد الســـماك عـــن ســـفيان: أئمـــة العـــدل خمســـة أبـــو بكـــر 
وعمـــر وعثمـــان وعلـــي وعمـــر بـــن عبـــد العزيـــز؟ فقـــال: (هـــذا باطـــل (يعـــني: مـــا ادعـــي علـــى ســـفيان) ثم قـــال: 
أصحـــاب رســـول اللهَّ صلـــى الله عليـــه وســـلم لا يدانيهـــم أحـــد أصحـــاب رســـول اللهَّ صلـــى الله عليـــه وســـلم 
لا يقاربهـــم أحـــد). رواه الخـــلال في الســـنة. وقـــال هـــارون الحمـــال: سمعـــت أحمـــد بـــن حنبـــل وأتاه رجـــل فقـــال: 
يا أبا عبـــد الله: إن هاهنـــا رجـــل يفضـــل عمـــر بـــن عبدالعزيـــز علـــى معاويـــة بـــن أبي ســـفيان فقـــال: (لا تجالســـه 
ولا تؤاكلـــه ولا تشـــاربه وإذا مـــرض فـــلا تعـــده). ذكـــره ابـــن رجـــب في ذيـــل طبقـــات الحنابلـــة. وإنمـــا شـــدد 
عليـــه الإمـــام لأنـــه فضـــل تابعيـــا علـــى صحـــابي وهـــذا مخالـــف للنصـــوص الشـــرعية ومخالـــف لمذهـــب الســـلف 
الصـــالح قـــال ابـــن تيميـــة: (وأمـــا الصحابـــة والتابعـــون فقـــال غـــير واحـــد مـــن الأئمـــة: إن كل مـــن صحـــب 
النـــبى أفضـــل ممـــن لم يصحبـــه مطلقـــا وعينـــوا ذلـــك فى مثـــل معاويـــة وعمـــر بـــن عبـــد العزيـــز مـــع أنهـــم معترفـــون 
بأن ســـيرة عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز أعـــدل مـــن ســـيرة معاويـــة قالـــوا: لكـــن مـــا حصـــل لهـــم بالصحبـــة مـــن الدرجـــة 
ـــه قـــال: (لا تســـبوا أصحـــابى فـــوا  أمـــر لا يســـاويه مـــا يحصـــل لغيرهـــم بعلمـــه واحتجـــوا بمـــا فى الصحيحـــين أن
الـــذى نفســـى بيـــده لـــو أنفـــق أحدكـــم مثـــل أحـــد ذهبـــا لمـــا بلـــغ مـــد أحدهـــم ولا نصيفـــة). قالـــوا: فـــإذا كان 
جبـــل أحـــد ذهبـــا لا يبلـــغ نصـــف مـــد أحدهـــم كان فى هـــذا مـــن التفاضـــل مـــا يبـــين أنـــه لم يبلـــغ أحـــد مثـــل 

منازلهم التى أدركوها بصبحة النبى صلى الله عليه وسلم).

فصل
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ولم يثبـــت أبـــدا أن أحـــدا مـــن أصحـــاب النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم طعـــن في إيمـــان معاويـــة رضـــي الله عنـــه 
أو صحبتـــه أو رمـــاه بالكفـــر والنفـــاق بـــل المحفـــوظ مـــن أقوالهـــم ومواقفهـــم إثبـــات الصحبـــة والإيمـــان لـــه 
ــا بينهـــم مـــن  والثنـــاء عليـــه بالعلـــم والخـــير والثقـــة بروايتـــه والرضـــا بولايتـــه وهـــم مـــع ذلـــك بشـــر يقـــع فيمـ
الغضـــب والاختـــلاف والمواقـــف الشـــخصية كمـــا يقـــع بـــين النـــاس. وكان لمعاويـــة رضـــي الله عنـــه علاقـــة طيبـــة 
وصـــلات حســـنة بكبـــار الصحابـــة وآل البيـــت قـــال عبـــد الله بـــن بريـــدة: (أن الحســـن بـــن علـــي دخـــل علـــى 
معاويـــة فقـــال: لأجيزنـــك بجائـــزة لم أجـــز بهـــا أحـــدا قبلـــك ولا أجيـــز بهـــا أحـــدا بعـــدك مـــن العـــرب فأجـــازه 
بأربعمائـــة ألـــف فقبلهـــا). رواه ابـــن أبي شـــيبة. وقـــال ابـــن كثـــير في الحســـن بـــن علـــي: (ولمـــا نـــزل لمعاويـــة عـــن 
الخلافـــة مـــن ورعـــه صيانـــة لدمـــاء المســـلمين كان لـــه علـــى معاويـــة في كل عـــام جائـــزة وكان يفـــد إليـــه فربمـــا 
أجـــازه بأربعمائـــة ألـــف درهـــم وراتبـــه في كل ســـنة مائـــة ألـــف). وكان يحفـــظ مكانـــة الحســـن بـــن علـــي ويـــروي 
ُ عَلَيـــهِ وَسَـــلَّم يمَـُــصُّ لِسَـــانهَُ أَوْ قــَـالَ: شَـــفَتَهُ، يـعَْـــنيِ الحَْسَـــنَ  فضائلـــه قـــال معاويـــة: (رأَيَــْـتُ رَسُـــولَ اللهَِّ صَلَّـــى اللهَّ
ُ عَلَيـــهِ وَسَـــلَّم).  بــْـنَ عَلِـــيٍّ صَلــَـوَاتُ اللهَِّ عَلَيْـــهِ وَإِنَّـــهُ لــَـنْ يـعَُـــذَّبَ لِسَـــانٌ أَوْ شَـــفَتَانِ مَصَّهُمَـــا رَسُـــولُ اللهَِّ صَلَّـــى اللهَّ
رواه أحمـــد. وكان معاويـــة رضـــي الله عنـــه بارا بأم المؤمنـــين عائشـــة رضـــي الله عنـــه يصلهـــا ويقضـــي حوائجهـــا 
ويقبـــل شـــفاعتها. وكانـــت لـــه صلـــة حســـنة بالحـــبر ابـــن عبـــاس رضـــي الله عنهـــم يتباحـــث معـــه في مســـائل 
العلـــم ويقـــر لـــه ابـــن عبـــاس بالفقـــه والأمانـــة في الروايـــة. وكان يتعاهـــد كبـــار الصحابـــة بالعطـــاء مـــن بيـــت 
ـــن  ـــن المثـــنى: (ســـألت أحمـــد ب المـــال. وكان دمـــث الأخـــلاق حليمـــا وقـــورا شـــهما عـــادلا كريمـــا قـــال محمـــد ب
محمـــد بـــن حنبـــل فقلـــت: يا أبا عبـــد اللهَّ أيـــش معـــنى الســـيد؟ قـــال: الســـيد: الحليـــم. والســـيد: المعطـــي. 
أعطـــى معاويـــة أهـــل المدينـــة عطـــايا مـــا أعطاهـــا خليفـــة كان قبلـــه). رواه الخـــلال في الســـنة. وكان معاويـــة 
رضـــي الله عنـــه متواضعـــا مـــع هيبتـــه عـــن    أبي مجلـــز    قـــال    خـــرج    معاويـــة    علـــى    ابـــن الزبـــير    وابـــن عامـــر    

فقـــام    ابـــن عامـــر    وجلـــس    ابـــن الزبـــير    فقـــال    معاويـــة    لابـــن عامـــر    اجلـــس فـــإني سمعـــت رســـول الله    صلـــى 
ـــو  ـــنْ النَّـــارِ). رواه أب ـــدَهُ مِ ــَـوَّأْ    مَقْعَ ـــا    فـلَْيـتَـبَـ ـــهُ الرِّجَـــالُ قِيَامً ـــلَ    لَ ـــنْ أَحَـــبَّ أَنْ    يمَثُْ الله عليـــه وســـلم    يقـــول: ( مَ
داود. وكان رضـــي الله عنـــه حكيمـــا فصيحـــا قـــال مهنـــا: (ســـألت أحمـــد عـــن حديـــث وكيـــع عـــن هشـــام عـــن 
أبيـــه عـــن معاويـــة: (لا حلـــم إلا التجربـــة). فقـــال: مـــا أعجـــب هـــذا). رواه الخـــلال في الســـنة. ومـــن شـــواهد 
حلمـــه الـــذي ســـاد بـــه أقرانـــه قصتـــه مـــع ابـــن الملـــوك عـــن وائـــل بـــن حجـــر رضـــي الله عنـــه: (أَنَّ رَسُـــولَ اللهَِّ 
هُ قـَــالَ  هُ أَوْ قـَــالَ أَعْلِمْهَـــا إِياَّ ُ عَلَيـــهِ وَسَـــلَّم أَقْطَعَـــهُ أَرْضًـــا قـَــالَ فأََرْسَـــلَ مَعِـــي مُعَاوِيـَــةَ أَنْ أَعْطِهَـــا إِياَّ صَلَّـــى اللهَّ
ـــتُ  ـــكَ فـقَُلْ ـــالَ أَعْطِـــنيِ نـعَْلَ ـــالَ فـقََ ـــوكِ قَ ـــنْ أَرْدَافِ الْمُلُ ـــتُ لاَ تَكُـــونُ مِ ـــكَ فـقَُلْ ـــنيِ خَلْفَ ـــةُ أَرْدِفْ ـــالَ ليِ مُعَاوِيَ فـقََ
ـــرَنيِ الحْدَِيـــثَ فـقََـــالَ  ـــريِرِ فَذكََّ ـــهُ فأََقـعَْـــدَنيِ مَعَـــهُ عَلَـــى السَّ ـــا اسْـــتُخْلِفَ مُعَاوِيــَـةُ أتَـيَـتُْ انـتَْعِـــلْ ظِـــلَّ النَّاقَـــةِ قَـــالَ فـلََمَّ

سمِاَكٌ فـقََالَ وَدِدْتُ أَنيِّ كُنْتُ حمََلْتُهُ بـينََْ يَدَيَّ). رواه أحمد في مسنده بإسناد حسن.
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 وكان معاويـــة متغافـــلا عـــن زلات النـــاس لا يتتبـــع عوراتهـــم ويحملهـــم علـــى حســـن الظـــن قـــال معاويـــة رضـــي 
ـــتَ عَـــوْراَتِ النَّـــاسِ أَفْسَـــدْتـهَُمْ  أَوْ  ُ عَلَيـــهِ وَسَـــلَّم يـقَُـــولُ إِنَّـــكَ إِنْ اتَّـبـعَْ عْـــتُ رَسُـــولَ اللهَِّ  صَلَّـــى اللهَّ الله عنـــه: ( سمَِ
ــا.  ــالى بهـ ــول الله نفعـــه الله تعـ ــن رسـ ـــة    مـ ــا    معاوي ــدرداء:  كلمـــة سمعهـ ــو الـ ــال  أبـ ـــدَهُمْ).  فقـ ـــدْتَ أَنْ تـفُْسِ كِ
حديـــث صحيـــح رواه أبـــو داود في ســـننه. وكان معاويـــة رضـــي الله عنـــه يقبـــل النصيحـــة ويتأثـــر بالموعظـــة 
ــق  ــبر دمشـ ــى منـ ــو جالـــس علـ ــفيان وهـ ــن أبي سـ ــة بـ ــولاني معاويـ ــلم الخـ ــظ مسـ ــق وعـ ــى الحـ ــبر علـ ولا يتكـ
فقـــال: (يا معاويـــة إنمـــا أنـــت قـــبر مـــن القبـــور إن جئـــت بشـــيء كان لـــك شـــيء وإن لم تجـــئ بشـــيء فـــلا 
شـــيء لـــك. يا معاويـــة لا تحســـبن الخلافـــة جمـــع المـــال وتفرقتـــه ولكـــن الخلافـــة العمـــل بالحـــق والقـــول 
بالمعدلـــة وأخـــذ النـــاس في ذات الله. يا معاويـــة إنا لا نبـــالي بكـــدر الأنهـــار ومـــا صفـــت لنـــا رأس عيننـــا وإنـــك 
رأس أعيننـــا. يا معاويـــة إنـــك إن تحـــف علـــى قبيلـــة مـــن قبائـــل العـــرب يذهـــب حيفـــك بعدلـــك. فلمـــا قضـــى 

أبو مسلم مقالته أقبل عليه معاوية فقال: يرحمك الله يرحمك الله). رواه أحمد في الزهد.
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فصل
ومـــن تدليـــس الرافضـــة اســـتدلالهم علـــى القـــدح في معاويـــة رضـــي الله عنـــه والقـــدح في عبـــد الله بـــن عمـــر 
وأبيـــه رضـــي الله عنهمـــا بمـــا أخرجـــه البخـــاري في صحيحـــه عـــن ابـــن عمـــر رضـــي الله عنـــه قـــال: (دَخَلْـــتُ 
علــَـى حَفْصَـــةَ ونَسْـــوَاتـهَُا تـنَْطــُـفُ، قلُـــتُ: قـــدْ كانَ مِـــن أمْـــرِ النَّـــاسِ مَـــا تـرََيــْـنَ، فـلَــَـمْ يجُْعَـــلْ لي مِـــنَ الأمْـــرِ شَـــيءٌ، 
فـقََالــَـتْ: الحْـَــقْ؛ فإنَّـهُـــمْ يـنَـتَْظِرُونــَـكَ، وَأَخْشَـــى أَنْ يَكـــونَ في احْتِبَاسِـــكَ عنْهـــمْ فـرُْقــَـةٌ، فـلَــَـمْ تَدَعْـــهُ حَـــتىَّ ذَهَـــبَ، 
ـــا تـفََـــرَّقَ النَّـــاسُ خَطــَـبَ مُعَاوِيــَـةُ قــَـالَ: مَـــنْ كانَ يرُيِـــدُ أَنْ يـتََكَلَّـــمَ فيِ هَـــذَا الأمْـــرِ، فـلَْيُطْلِـــعْ لنَــَـا قـرَْنــَـهُ؛ فـلََنَحْـــنُ  فـلََمَّ
: فَحَلَلْـــتُ حُبـــْـوَتيِ، وهمََمْـــتُ  أَحَـــقُّ بــِـهِ مِنْـــهُ ومِـــنْ أبَيِـــهِ، قــَـالَ حَبِيـــبُ بـــنُ مَسْـــلَمَةَ: فـهََـــلاَّ أَجَبـتْــَـهُ؟ قــَـالَ عَبْـــدُ اللهَِّ
أَنْ أَقــُـولَ: أَحَـــقُّ بِهــَـذَا الأَمْـــرِ مِنْـــكَ مَـــنْ قاَتـلََـــكَ وأَبَاكَ عَلَـــى الإِسْـــلاَمِ، فَخَشِـــيتُ أَنْ أَقــُـولَ كَلِمَـــةً تـفَُـــرِّقُ بـــَـينَْ 
ـــانِ، قَـــالَ حَبِيْـــبٌ: حُفِظْـــتَ  ُ فيِ الجنَِ ــْـرُ ذَلِـــكَ، فَذكََـــرْتُ مَـــا أَعَـــدَّ اللهَّ مَ، وَيحُْمَـــلُ عَـــنيِّ غَيـ الجمَْـــعِ، وتَسْـــفِكُ الـــدَّ
وَعُصِمْـــتَ). وهـــذا الخـــبر صحيـــح ولكـــن اســـتدلالهم بـــه فاســـد جـــار علـــى قاعـــدة أهـــل البـــدع في الاعتمـــاد 
علـــى الدليـــل المتشـــابه والإعـــراض عـــن الدليـــل المحكـــم كمـــا بـــين الله طريقتهـــم بقولـــه: (فأََمَّـــا الَّذِيـــنَ فيِ قـلُُوبِهــِـمْ 
زيَــْـغٌ فـيَـتََّبِعُـــونَ مَـــا تَشَـــابهََ مِنْـــهُ ابتِْغــَـاءَ الْفِتـنْــَـةِ وَابتِْغــَـاءَ تَأْوِيلِـــهِ). ومعنـــاه مختصـــرا أن قتـــال الفتنـــة لمـــا انتهـــى واتفـــق 
الفريقـــان علـــى التحكيـــم ولم يتفـــق الحكمـــان وطالـــت المـــدة ثم آل الأمـــر إلى معاويـــة رضـــي الله عنـــه وبايعـــه 
النـــاس علـــى الخلافـــة وقـــوي أمـــره ورجحـــت الكفـــة لصالحـــه اجتمـــع بباقـــي الصحابـــة ووقـــع في نفـــس ابـــن 
عمـــر أنـــه لم يشـــارك في التحكيـــم الـــذي وقـــع بـــين علـــي ومعاويـــة رضـــي الله عنهمـــا في صفـــين وهـــو رأس في 
المســـلمين فاستشـــار أختـــه أم المؤمنـــين حفصـــة رضـــي الله عنهـــا فأشـــارت عليـــه بالحضـــور مـــع الصحابـــة 
والمشـــاركه لجمـــع كلمـــة المســـلمين لأن غيابـــه قـــد يترتـــب عليـــه فتنـــة واختـــلاف مـــن جديـــد فحضـــر وكانـــت 
النفـــوس مشـــحونة لقـــرب عهدهـــا بقتـــال الفتنـــة وهـــذا أمـــر بشـــري فخطـــب معاويـــة رضـــي الله عنـــه بالنـــاس 
وبـــين أنـــه أحـــق بالولايـــة لقوتـــه وحســـن سياســـته وهـــذا في نظـــره مقـــدم علـــى الأفضليـــة بالســـبق إلى الإســـلام 
ــا أغلـــظ في  ــأه وربمـ ــه ويبـــين خطـ ــره ليحاججـ ــر أمـ ــر فليظهـ ــذا الأمـ ــه في هـ ــن كان يخالفـ ــادة وطلـــب مـ والعبـ
الـــكلام ليســـتتب لـــه الأمـــر ويتحقـــق الأمـــن في الأمـــة ويقضـــي علـــى أســـباب الاختـــلاف والفرقـــة ولم يشـــتم 
معاويـــة مخالفيـــه وإنمـــا بـــين أنـــه أحـــق منهـــم بالإمـــارة لحزمـــه وقـــوة رأيـــه واجتمـــاع أكثـــر المســـلمين علـــى موالاتـــه 
وطاعتـــه وتفـــرق أهـــل العـــراق عـــن علـــي رضـــي الله عنـــه ومخالفتهـــم لأمـــره قـــال ابـــن كثـــير: (وذلـــك أن معاويـــة 
رأى بعـــد أن ولاه عمـــرو بـــن العـــاص بعـــد اتفاقـــه مـــع أبي موســـى علـــى عـــزل علـــي أن ولايتـــه وقعـــت الموقـــع 
ـــه فيمـــا يعتقـــده ولأن جيـــوش علـــي مـــن أهـــل العـــراق لا تطيعـــه في كثـــير مـــن الأمـــر  فهـــو الـــذي يجـــب طاعت
ولا يأتمـــرون بأمـــره فـــلا يحصـــل بمباشـــرته المقصـــود مـــن الإمـــارة والحالـــة هـــذه فهـــو يزعـــم أنـــه أولى منـــه إذ كان 
الأمـــر كذلـــك). فلـــم يعجـــب هـــذا الـــكلام ابـــن عمـــر رضـــي الله عنـــه وهـــم بالـــرد عليـــه لأنـــه يـــرى أن 

الأفضلية في الولاية لعلي رضي الله عنه وغيره من المهاجرين السابقين لكنه حجز نفسه وزمّها بزمام 
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التقـــوى وآثـــر مـــا عنـــد الله مـــن النعيـــم وخشـــي أن يظهـــر المخالفـــة بعـــد اجتماعهـــم علـــى معاويـــة فيتفـــرق 
المســـلمون عنـــه وتســـفك الدمـــاء برأيـــه وتبعـــث الفتنـــة مـــن جديـــد فأمســـك عـــن الـــكلام وأغلـــق علـــى النـــاس 
باب الفتنـــة وهـــذا يـــدل علـــى كمـــال ورعـــه ودقيـــق فقهـــه في المصـــالح الشـــرعية وقـــد حصـــل بســـكوته خـــير 
عظيـــم مـــن اجتمـــاع النـــاس علـــى معاويـــة لأن النـــاس يقتـــدون برأيـــه وفقهـــه لأنـــه إمـــام مـــن كبـــار فقهـــاء 

الصحابة. والرد على استدلالهم الفاسد من وجوه:
الأول: أن ابـــن عمـــر رضـــي الله عنـــه كان زاهـــدا في طلـــب الرياســـة ولم يطلـــب الملـــك لنفســـه وقـــد تـــرك هـــذا 
ورعـــا وخوفـــا مـــن الله ولذلـــك اعتـــزل الفتنـــة وكان يصـــرح بذلـــك قـــال الحســـن: (لمـــا قتـــل عثمـــان بـــن عفـــان 
قالـــوا لعبـــد الله بـــن عمـــر: إنـــك ســـيد النـــاس وابـــن ســـيد فاخـــرج نبايـــع لـــك النـــاس. قـــال: إني والله لئـــن 
اســـتطعت لا يهـــراق في ســـببي محجمـــة مـــن دم. فقالـــوا: لتخرجـــن أو لنقتلنـــك علـــى فراشـــك. فقـــال لهـــم مثـــل 
قولـــه الأول. قـــال الحســـن: فأطمعـــوه وخوفـــوه فمـــا اســـتقبلوا منـــه شـــيئا حـــتى لحـــق بالله). رواه ابـــن ســـعد في 
الطبقـــات. ولم ينقـــل عنـــه رضـــي الله عنـــه أنـــه كان راغبـــا في الرياســـة ولـــو كان يريـــد الرياســـة لقالهـــا نصـــا ودعـــا 
إلى نفســـه ولم يجامـــل أحـــدا فادعـــاء الرافضـــة بذلـــك باطـــل بـــلا برهـــان قـــال تعـــالى: (قــُـلْ هَاتــُـوا بـرُْهَانَكُـــمْ إِنْ 

كُنـتُْمْ صَادِقِينَ). 
الثـــاني: أن مـــا وقـــع في هـــذه الحادثـــة مجـــرد خـــلاف في وجهـــات النظـــر ولم يترتـــب عليـــه عمـــل واختـــلاف 

ظاهر وهذا يفسد على الرافضة دعواهم. 
الثالـــث: أن ابـــن عمـــر رضـــي الله عنـــه كان يـــرى أن الفاضـــل مقـــدم علـــى المفضـــول في الولايـــة إلا إذا كانـــت 
المصلحـــة تتحقـــق وتؤمـــن الفتنـــة بولايـــة المفضـــول فحينئـــذ يبايـــع ويقـــر علـــى الولايـــة ولذلـــك ثبـــت عنـــه أنـــه 
بايـــع معاويـــة مـــع عامـــة الصحابـــة لمـــا تنـــازل لـــه الحســـن بـــن علـــي واجتمـــع النـــاس عليـــه فدخـــل ابـــن عمـــر في 
ـــة لمـــا اجتمـــع النـــاس عليـــه ولم ينـــزع يـــدا مـــن بيعتـــه  طاعتـــه طيلـــة ولايتـــه حـــتى مـــات ثم بايـــع يزيـــد بـــن معاوي
وكان ينهـــى آل بيتـــه عـــن الخـــروج عليـــه ثم بايـــع بعـــد ذلـــك عبـــد الملـــك بـــن مـــروان كمـــا في صحيـــح البخـــاري 
عـــن عبـــد الله بـــن دينـــار قـــال: (لمـــا بايـــع النـــاس عبـــد الملـــك كتـــب إليـــه عبـــد الله بـــن عمـــر: إلى عبـــد الله عبـــد 
الملـــك أمـــير المؤمنـــين إني أقـــر بالســـمع والطاعـــة لعبـــد الله عبـــد الملـــك أمـــير المؤمنـــين علـــى ســـنة الله وســـنة 
رســـوله فيمـــا اســـتطعت وإن بـــني قـــد أقـــروا بذلـــك). وكان يتصـــرف رضـــي الله عنـــه وفـــق الأصـــل الشـــرعي 

الوارد في السنة في لزوم طاعة الإمام بالمعروف وعدم الخروج عليه ولو كان مخطئا أو ظالما.
الرابـــع: أن الخـــلاف الـــوارد في الخـــبر خـــلاف بـــين الفاضـــل والمفضـــول في الولايـــة ولم يكـــن خـــلاف بـــين صحـــة 
الولايـــة وبطلانهـــا ولـــو كانـــت كذلـــك لمـــا صحـــح ابـــن عمـــر ولايـــة معاويـــة وبايعـــه لمـــا اجتمـــع النـــاس علـــى 

بيعته ولزم بيعته ولم يخرج عليه.
الخامـــس: أن مـــا وقـــع مـــن ابـــن عمـــر رضـــي الله عنـــه مجـــرد هـــم في القلـــب ولم يصـــرح بالإنـــكار عليـــه ولم يظهـــر 

المخالفة لمعاوية ولو كان هذا الحق أصلا من أصول الدين الذي لا يجوز كتمانه والسكوت عنه لبينه 
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ابـــن عمـــر رضـــي الله عنـــه ولم يســـكت عنـــه وقـــد كان شـــجاعا قـــوالا بالحـــق لا تأخـــذه في الله لومـــة لائـــم ولكنـــه 
ســـكت ولم ينكـــر علـــى معاويـــة مراعـــاة للمصلحـــة الشـــرعية وخشـــية أن يكـــون رأس فتنـــة كمـــا صـــرح بقولـــه: 
مَ، وَيحُْمَـــلُ عَـــنيِّ غَيـــْـرُ ذَلــِـكَ). وإذا كان الصحـــابي  (فَخَشِـــيتُ أَنْ أَقــُـولَ كَلِمَـــةً تـفَُـــرِّقُ بــَــينَْ الجمَْـــعِ، وتَسْـــفِكُ الـــدَّ
ابـــن عمـــر رضـــي الله عنـــه الفقيـــه المزكـــى وســـعه الســـكوت وتـــرك الإنـــكار فلمـــاذا لم يســـع الرافضـــة الســـكوت 

ويوافقوه على ترك الإنكار.
الســـادس: أن ابـــن عمـــر رضـــي الله عنـــه تـــرك الإنـــكار علـــى معاويـــة احتســـابا للثـــواب والرضـــا مـــن الرحمـــن 
ُ فيِ الجنَِـــانِ). ولم يكـــن ســـكوته محـــاباة لـــه أو إكراهـــا وخوفـــا  كمـــا صـــرح بذلـــك بقولـــه: (فَذكََـــرْتُ مَـــا أَعَـــدَّ اللهَّ

منه وقد عرف عنه رضي الله عنه الشجاعة والصلابة في الرأي كأبيه الفاروق.
الســـابع: كان ابـــن عمـــر رضـــي الله عنـــه يثـــني علـــى حســـن سياســـة معاويـــة رضـــي الله عنـــه قـــال ابـــن عمـــر 
رضـــي الله عنـــه: (مـــا رأيـــت بعـــد رســـول الله صلـــى الله عليـــه وآلـــه وســـلم أســـود مـــن معاويـــة. فقيـــل: ولا 

أبوك؟ قال: أبي عمر رحمه الله خير من معاوية وكان معاوية أسود منه). رواه الخلال في السنة. 
الثامـــن: أن الرافضـــة الســـبابة يكفـــرون عبـــد الله بـــن عمـــر رضـــي الله عنـــه ويتـــبرأون منـــه وأبيـــه ويعتقـــدون أنـــه 
ارتـــد كباقـــي الصحابـــة ويعيبـــون في دينـــه ويقولـــون لم يبايـــع عليـــا وبايـــع معاويـــة وابنـــه يزيـــد فكيـــف يســـتدلون 
ـــة وهـــم قـــد تـــبرأوا منـــه وهـــذا يســـقط الحديـــث مـــن أصلـــه وهـــذا شـــاهد مـــن شـــواهد  ـــه في معاوي بموقفـــه ورأي

التناقض في دين الرافضة.
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فصل

ومـــن المواقـــف الـــتي يســـتدل بهـــا الرافضـــة والشـــيعة علـــى ظلـــم معاويـــة في الحكـــم وعـــدم عدلـــه واســـتئثاره 
بالمـــال ومعارضـــة الأنصـــار لـــه مـــا رواه عبـــد الـــرزاق في مصنفـــه قـــال: حدثنـــا معمـــر عـــن عبـــد الله بـــن محمـــد 
بـــن عقيـــل: (أن معاويـــة لمـــا قـــدم المدينـــة لقيـــه أبـــو قتـــادة الأنصـــاري فقـــال لـــه معاويـــة :  يا أبا قتـــادة تلقـــاني 
النـــاس كلهـــم غيركـــم يا معشـــر الأنصـــار مـــا منعكـــم قـــال :  لم يكـــن معنـــا دواب .  قـــال معاويـــة :  فأيـــن 
النواضـــح قـــال أبـــو قتـــادة :  عقرناهـــا في طلبـــك وطلـــب أبيـــك يـــوم بـــدر .  قـــال :  نعـــم يا أبا قتـــادة قـــال أبـــو 
قتـــادة :  إن رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم قـــال لنـــا :  إنا نـــرى بعـــده أثـــرة.  قـــال معاويـــة :  فمـــا أمركـــم عنـــد 
ذلـــك قـــال :  أمـــرنا بالصـــبر.  قـــال :   فاصـــبروا حـــتى تلقـــوه. قـــال: فقـــال عبـــد الرحمـــن بـــن حســـان حـــين بلغـــه 

ذلك:
                          ألا أبلغ معاوية بن حرب  ****   أمير المؤمنين لنا كلام

                          فإنا صابرون ومنظروكم    ****   إلى يوم التغابن والخصام
وهذا الحديث منكر لا يصح الاستدلال به من وجوه:

الأول: الحديـــث ضعيـــف لا يصـــح الاحتجـــاج بـــه لأنـــه مـــن روايـــة عبـــد الله بـــن محمـــد بـــن عقيـــل بـــن أبي 
طالـــب متكلـــم في حفظـــه وروايتـــه للحديـــث وأكثـــر أهـــل الحديـــث علـــى تضعيفـــه قـــال أبـــو حـــاتم الـــرازي: 
(لـــين الحديـــث ليـــس بالقـــوي ولا ممـــن يحتـــج بحديثـــه يكتـــب حديثـــه). وضعفـــه أبـــو داود وقـــال أبـــو زرعـــة 
النســـائي:  (منكـــر الحديـــث). وقـــال  بـــن حنبـــل:  أحمـــد  الأســـانيد). وقـــال  عنـــه في  الـــرازي: (يختلـــف 

(ضعيف). وقال الدارقطني: (ليس بالقوي). وضعفه مالك بن أنس ولم يرو عنه. 
الثـــاني: الحديـــث منقطـــع لأن الـــراوي عبـــد الله بـــن محمـــد بـــن عقيـــل لم يلـــق معاويـــة ولا أبا قتـــادة الأنصـــاري 
فمعاويـــة تـــوفي (٦١ه) وأبا قتـــادة تـــوفي (٥٤ه) وابـــن عقيـــل تـــوفي (١٤٢ه) فبينهـــم مفـــاوز فالخـــبر مرســـل 
لا يتلفـــت إليـــه. ولا يحـــل لنـــا أن نعتمـــد في الطعـــن في عدالـــة صحـــابي علـــى خـــبر منقطـــع لا يعمـــل بـــه في 

الدعاوى والخصومات.
الثالـــث: أن الخليفـــة عمـــر رضـــي الله عنـــه ولى معاويـــة علـــى الشـــام أربـــع ســـنين ورضيـــه علـــى الإمـــارة حـــتى مـــات 
ثم ولاه الخليفـــة عثمـــان علـــى الشـــام طيلـــة خلافتـــه اثتـــني عشـــرة ســـنة وهـــذا ثابـــت عنـــد المؤرخـــين لا شـــك فيـــه 

وهو يدل على أمانة معاوية وعدله وحسن سياسته ولا يعارض هذا اليقين بأمر مشكوك في ثبوته. 
الرابـــع: أن المعـــروف مـــن مواقـــف فقهـــاء الصحابـــة وأعيانهـــم عبـــد الله بـــن عبـــاس وعبـــد الله بـــن عمـــر وســـعد 
بـــن أبي وقـــاص والمغـــيرة بـــن شـــعبة وعمـــرو بـــن العـــاص وغيرهـــم تعديـــل معاويـــة رضـــي الله عنـــه والثنـــاء عليـــه 
وعـــدم رميـــه بالظلـــم وقـــد اجتمـــع الصحابـــة علـــى بيعتـــه عـــام الجماعـــة واســـتفاض ثنـــاء التابعـــين علـــى عدلـــه 

وحلمه فكل هذا يدفع هذه التهمة المغرضة المنقطعة.
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الخامـــس: أن معاويـــة رضـــي الله عنـــه اســـتمر علـــى الحكـــم عشـــرين ســـنة أمـــيرا وعشـــرين ســـنة خليفـــة وقـــد 
اشـــتهر حلمـــه وكرمـــه وعدلـــه وحســـن سياســـته بالعامـــة واجتمعـــت كلمـــة المســـلمين وقضـــى علـــى الاختـــلاف 
والفـــتن وحفظـــت الثغـــور الإســـلامية وكثـــرت الفتوحـــات الإســـلامية في عهـــده وأعـــاد هيبـــة الإســـلام فلـــو كان 
معاويـــة جبـــارا معروفـــا بالظلـــم وحكمـــه زائـــغ عـــن العـــدل لتكلـــم كبـــار الصحابـــة في ولايتـــه ولأنكـــروا عليـــه 
وخلعـــوه ولم يجاملـــوه ولم ينقـــل شـــيء مـــن ذلـــك ولـــو كان ثابتـــا لنقلـــه الحفـــاظ بأســـانيد صحيحـــة وليســـت 
بـــروايات واهيـــة منقطعـــة ألفهـــا الشـــيعة في زمـــن متأخـــر. وإنمـــا كـــره بعـــض الصحابـــة مـــن معاويـــة بعـــد خلافتـــه 

فيما اشتهر أمرين: 
(١) قتله لحجر بن عدي وقد عاتبته أمنا الطاهرة عائشة رضي الله عنها واعتذر لها وقبلت عذره. 

(٢) توليتـــه ابنـــه يزيـــد الحكـــم مـــن بعـــده واختيـــاره وليـــا للعهـــد روى البخـــاري في صحيحـــه عـــن يوســـف بـــن 
ماهـــك قـــال: ( كَانَ    مَـــرْوَانُ    عَلَـــى    الحِْجَـــازِ,    اسْـــتـعَْمَلَهُ    مُعَاوِيــَـةُ,    فَخَطــَـبَ فَجَعَـــلَ يَذْكُـــرُ    يزَيِـــدَ بــْـنَ مُعَاوِيــَـةَ   
 لِكَـــيْ يـبَُايــَـعَ لــَـهُ بـعَْـــدَ    أبَيِـــهِ, فـقََـــالَ لــَـهُ  عَبْـــدُ الرَّحمْــَـنِ بــْـنُ أَبيِ بَكْـــرٍ:  شَـــيـئًْا. فـقََـــالَ: خُـــذُوهُ فَدَخَـــلَ بـيَْـــتَ  عَائِشَـــةَ    
ُ فِيـــهِ: (وَالَّـــذِي قـَــالَ لِوَالِدَيـْــهِ أُفٍّ لَكُمَـــا أتََعِدَانـِــنيِ).   فـلَـَــمْ يـقَْـــدِرُوا. فـقََـــالَ  مَـــرْوَانُ:  إِنَّ هَـــذَا الَّـــذِي أنَــْــزَلَ اللهَّ
ُ فِينــَـا شَـــيـئًْا مِـــنْ الْقُـــرْآنِ إِلاَّ أَنَّ اللهََّ أنَـــْـزَلَ عُـــذْرِي). وهـــذا أمـــر  فـقََالــَـتْ  عَائِشَـــةُ  مِـــنْ وَراَءِ الحِْجَـــابِ:  مَـــا أنَـــْـزَلَ اللهَّ
اجتهـــد فيـــه معاويـــة رضـــي الله عنـــه فعملـــه دائـــر بـــين الصـــواب والخطـــأ وإن ســـلمنا أنـــه مخطـــئ فـــلا يـــدل علـــى 
ظلمـــه في ولايتـــه وقـــد امتنـــع بعـــض الصحابـــة مـــن بيعـــة يزيـــد في حيـــاة معاويـــة كابـــن عبـــاس وابـــن عمـــر ولمـــا 
مـــات معاويـــة وبايـــع النـــاس يزيـــدا بايعـــاه حرصـــا علـــى الجماعـــة قـــال ابـــن كثـــير: (ولهـــذا قـــال (معاويـــة) لعبـــد 
الله بـــن عمـــر فيمـــا خاطبـــه بـــه: إني خفـــت أن أذر الرعيـــة مـــن بعـــدي كالغنـــم المطـــيرة ليـــس لهـــا راع. فقـــال لـــه 
ابـــن عمـــر: إذا بايعـــه النـــاس كلهـــم بايعتـــه ولـــو كان عبـــدا مجـــدع الأطـــراف). ومـــن خطـــأه مـــن الصحابـــة حفـــظ 

منزلته ولم يفسقه أو يطعن في إيمانه وصحبته أو يخلع بيعته كما فعل أهل البدعة والضلالة.
الســـادس: أن الاختـــلاف بـــين الصحابـــة وانتقـــاد بعضهـــم لبعـــض في بعـــض المواقـــف والمســـائل أمـــر وارد 
حـــتى بـــين الســـابقين مـــن المهاجريـــن والأنصـــار لطبيعتهـــم البشـــرية وفهمهـــم للنصـــوص وعـــدم عصمتهـــم مـــن 
الخطـــأ وكان بعضهـــم ينصـــح بعضـــا وينكـــر عليـــه وهـــذا ثابـــت في النصـــوص والآثار مـــع ثبـــوت فضيلتهـــم 
ــة  ــة معاويـ ــة يعـــظ الخليفـ ــه المدينـ ــه فقيـ ــعيد الخـــدري الأنصـــاري رضـــي الله عنـ وعدالتهـــم. وقـــد كان أبـــو سـ
وينصحـــه في حضرتـــه مـــع حفـــظ حقـــه في الإمـــارة وعـــدم التحريـــض عليـــه عـــن أبي ســـعيد الخـــدري رضـــي الله 
ُ عَلَيـــهِ وَسَـــلَّم زكَاةَ الفِطْـــرِ، عَـــنْ كُلِّ صَغِـــيرٍ، وكََبِـــيرٍ،  عنـــه قـــال: (كُنــّـا نخُــْـرجُِ إِذْ كَانَ فِيـنَْـــا رَسُـــولُ اللهِ صَلَّـــى اللهَّ
، أوْ ممَلْــُـوكٍ، صَاعًـــا مِـــنْ طَعَـــامٍ، أَوْ صَاعًـــا مِـــنْ أَقِـــطٍ، أَوْ صَاعًـــا مِـــنْ شَـــعِيرٍ، أَوْ صَاعًـــا مِـــنْ تمَــْـرٍ، أَوْ صَاعًـــا  حُـــرٍّ
ـــا، أَوْ مُعْتَمِـــرًا فَكَلَّـــمَ النَّـــاسَ عَلَـــى  مِـــنْ زبَيِـــبٍ فـلََـــمْ نـــَـزَلْ نخُْرجُِـــهُ حَـــتىّ قــَـدِمَ عَلَيْنـــا مُعَاوِيــَـةُ بـــنُ أَبيِ سُـــفْيانَ حَاجًّ
ـــنْ تمَْـــرٍ  ـــا مِ ـــدِلُ صَاعً ـــامِ، تـعَْ ـــنْ سمَْـــراءِ الشَّ ـــنِ مِ يْ ـــالَ: إِنيِّ أَرَى أَنَّ مُدَّ ـــهِ النَّـــاسَ أَنْ قَ ـــا كَلَّـــمَ بِ ـــكَانَ فِيْمَ ــْـبرَِ، فَ المِنـ

فأََخَذَ النَّاسُ بِذَلكَ. قاَلَ أبَوُ سَعِيدٍ: فأََمّا أَنَا فَلاَ أَزاَلُ أُخْرجُِهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرجُِهُ، أبََدًا مَا عِشْتُ). 
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رواه مســـلم. فانظـــر إلى رفقـــه ولطفـــه في إنـــكار رأي معاويـــة. وموقفنـــا مـــن اختلافهـــم واجتهادهـــم الاعتـــذار 
لهـــم وحســـن الظـــن بهـــم وســـلامة قلوبنـــا مـــن الطعـــن والإزراء بهـــم وعـــدم بنـــاء موقـــف جائـــر مـــن المخطـــئ 
ــا كان  ـــه مهمـ ــنة وعـــدم متابعـــة المخطـــئ في خطئ ــاب والسـ ـــه الكتـ ــذي دل علي ــواب الـ ــق والصـ ــاع الحـ واتبـ
قائلـــه. وقـــد تســـاهل ابـــن عبـــد الـــبر رحمـــه الله في روايـــة هـــذا الخـــبر المنكـــر في الاســـتيعاب وســـكوته عـــن نقـــده. 
وقـــد رويـــت بعـــض الأخبـــار في هـــذا البـــاب عنـــد الحاكـــم في مســـتدركه وغـــيره ولكنهـــا روايات منقطعـــة 

ضعيفة لا يصح منها شيء ولا يحتج بها أهل الحديث.
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فصل

ـــه ثم  ـــر طـــوال ولايت ـــه علـــى المناب ـــه أتباعـــه بســـب علـــي رضـــي الله عن ـــة رضـــي الله عن ـــة أمـــر معاوي وأمـــا حكاي
ـــة اخترعهـــا الرافضـــة مـــن وضـــع الرافضـــي الكـــذاب أبي مخنـــف لـــوط بـــن  ـــه بنـــو أميـــة فأكذوب ورث ذلـــك من
يحـــي وأنكرهـــا علمـــاء أهـــل الســـنة ومـــن ذلـــك مـــا رواه ابـــن ســـعد في طبقاتـــه عـــن لـــوط بـــن يحـــيى قـــال: (كان 
الـــولاة مـــن بـــني أميـــة قبـــل عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز يشـــتمون رجـــلا رضـــي الله عنـــه فلمـــا ولي هـــو أمســـك عـــن 
ذلـــك). وروى ابـــن جريـــر الطـــبري عـــن لـــوط بـــن يحـــي (الرافضـــي الكـــذاب): (كان (علـــي) إذا صلـــى الغـــداة 
يقنـــت فيقـــول: اللهـــم العـــن معاويـــة وعمـــرا وأبا الأعـــور الســـلمي وحبيبـــا وعبـــد الرحمـــن بـــن خالـــد والضحـــاك 
بـــن قيـــس والوليـــد. فبلـــغ ذلـــك معاويـــة فـــكان إذا قنـــت لعـــن عليـــا وابـــن عبـــاس والأشـــتر وحســـنا وحســـينا). 
وهـــذا خـــبر منكـــر لا يثبـــت قـــال ابـــن كثـــير: (ولا يصـــح هـــذا). وجميـــع الأخبـــار الـــتي يســـتدل بهـــا أهـــل البـــدع 
في هـــذا البـــاب إمـــا ضعيفـــة منكـــرة أو صحيحـــة لا دلالـــة فيهـــا البتـــة لكـــن أهـــل البـــدع يلـــوون أعنـــاق 
النصـــوص ويحملونهـــا مـــالا تحتمـــل لتوافـــق أهوائهـــم وتنصـــر مذهبهـــم الفاســـد. فلـــم يثبـــت أبـــدا أن معاويـــة 
لعـــن عليـــا أو اتخـــذ اللعـــن شـــعارا لـــه أو أمـــر أتباعـــه بهـــذا ونســـبة هـــذا الأمـــر لمعاويـــة باطـــل لا أصـــل لـــه. وأمـــا 
ــةُ بـــنُ أبيِ سُـــفْيانَ سَـــعْدًا فَقـــالَ: مـــا مَنـعََـــكَ أنْ تَسُـــبَّ أَبَا تـُــرابٍ؟  مـــا ورد في صحيـــح مســـلم: (أَمَـــرَ مُعاوِيـَ
ُ عَلَيـــهِ وَسَـــلَّم فـلََـــنْ أسُـــبَّهُ، لأَنْ تَكُـــونَ لي واحِـــدَةٌ  فَقـــالَ: أَمّـــا مَـــا ذكََـــرْتُ ثــَـلاثًا قالهَـُــنَّ لـــه رَســـولُ اللهِ صَلَّـــى اللهَّ
ُ عَلَيـــهِ وَسَـــلَّم يقـــولُ لـــه، خَلَّفَـــهُ في بـعَْـــضِ  عْـــتُ رَســـولَ اللهِ صَلَّـــى اللهَّ منهـــنَّ أحَـــبُّ إليََّ مِـــن حمُـْــرِ النَّـعَـــمِ، سمَِ
ُ عَلَيـــهِ  مَغازيِـــهِ، فَقـــالَ لـــه عَلِـــيٌّ: يا رَســـولَ اللهِ، خَلَّفْتــَـنيِ مـــع النِّســـاءِ والصِّبْيـــانِ؟ فَقـــالَ لـــه رَســـولُ اللهِ صَلَّـــى اللهَّ
ـــومَ  ـــهُ يقـــولُ يَ عْتُ ـــدِي. وسمَِ ةَ بـعَْ ــُـوَّ ــّـهُ لا نـبُـ ـــةِ هـــارُونَ مِـــن مُوســـى؟ إلاّ أن وَسَـــلَّم: أمـــا تـرَْضـــى أنْ تَكُـــونَ مِـــنيِّ بمنَزلَِ
ـــبُّ اللهَ ورَســـولَهُ، ويحُِبُّـــهُ اللهُ ورَســـولهُُ قـــالَ فـتََطاوَلْنـــا لهَـــا فَقـــالَ: ادْعُـــوا لي عَلِيًّـــا  خَيـبْــَــرَ لأُعْطِـــينََّ الرّايــَـةَ رجَُـــلاً يحُِ
فــَـأُتيَِ بـــه أرْمَـــدَ، فـبََصَـــقَ في عَيْنِـــهِ ودَفَـــعَ الرّايــَـةَ إليَْـــهِ، فـفََتَـــحَ اللهُ عليـــه. ولَمّـــا نـزََلــَـتْ هـــذِه الآيــَـةُ: (فـقَُـــلْ تَعالــَـوْا 
ُ عَلَيـــهِ وَسَـــلَّم عَلِيًّـــا وفاطِمَـــةَ وحَسَـــنًا وحُسَـــيـنًْا فَقـــالَ: اللَّهُـــمَّ  نــَـدْعُ أبنْـــاءَنا وأبَنْاءكَُـــمْ) دَعـــا رَســـولُ اللهِ صَلَّـــى اللهَّ
هَـــؤُلاءِ أهْلِـــي). فيســـتدل بـــه أهـــل البـــدع علـــى ســـب معاويـــة لعلـــي واســـتدلالهم بـــه فاســـد والجـــواب عنـــه مـــن 

وجوه:
الأول: أن قولـــه في الحديـــث:  (أَمَـــرَ مُعاوِيــَـةُ بـــنُ أبيِ سُـــفْيانَ سَـــعْدًا فَقـــالَ: مـــا مَنـعََـــكَ أنْ تَسُـــبَّ أَبَا تــُـرابٍ؟) 
هـــذه الجملـــة في الحديـــث زيادة شـــاذة معلولـــة لا تصـــح تفـــرد بروايتهـــا بكـــير بـــن مســـمار القرشـــي المـــدني عـــن 
عامـــر بـــن ســـعد بـــن أبي وقـــاص عـــن أبيـــه وبكـــير ليـــس بالمتقـــن وهـــو مقـــل في الروايـــة قـــال البخـــاري: (فيـــه 
بعـــض النظـــر). وقـــال النســـائي: (ليـــس بـــه بأس). وقـــال الذهـــبي: (فيـــه شـــيء). وقـــال ابـــن حـــزم: (بكـــير 
بـــن مســـمار ضعيـــف). فحديثـــه يـــدور بـــين الضعـــف والحســـن حســـب مـــا يحتـــف بـــه مـــن القرائـــن ولذلـــك لم 

يخرج له مسلم في الأصول وإنما أخرج له في المتابعات في موضعين. وقد خالفه الثقة الثبت سعيد 
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ـــه بـــدون هـــذه الـــزيادة فقـــال: قـــال رســـول  بـــن المســـيب فـــرواه عـــن عامـــر بـــن ســـعد بـــن أبي وقـــاص عـــن أبي
ــن  ــير بـ ــدِي). وبكـ ــبيَِّ بـعَْـ ــهُ لاَ نـَ ــى، إِلاَّ أنََّـ ــنْ مُوسَـ ــارُونَ مِـ ــةِ هَـ ــنيِّ بمنَْزلِـَ ــتَ مِـ ــلم: (أنَـْ ــه وسـ الله صلـــى الله عليـ
مســـمار ليـــس هـــو بالحافـــظ المتقـــن الـــذي تقبـــل زيادتـــه وإنمـــا يحتـــج بحديثـــه إذا توبـــع ووافـــق الثقـــات فأمـــا مـــا 
ينفـــرد بـــه أو يخالـــف مـــن هـــو أوثـــق منـــه فـــلا يحتـــج بـــه وروايـــة ســـعيد هـــي المحفوظـــة في طريـــق عامـــر بـــن ســـعد 
عـــن أبيـــه. ويـــدل علـــى أن هـــذه الـــزيادة غـــير محفوظـــة روايـــة مصعـــب بـــن ســـعد عـــن أبيـــه فقـــد أخـــرج مســـلم 
رحمـــه الله الحديـــث أيضـــا عـــن الحكـــم عـــن مصعـــب بـــن ســـعد عـــن أبيـــه ســـعد قـــال: ( خَلَّـــفَ    رَسُـــولُ اللهَِّ صَلَّـــى 
ُ عَلَيـــهِ وَسَـــلَّم   عَلِـــيَّ بــْـنَ أَبيِ طاَلــِـبٍ    فيِ    غــَـزْوَةِ    تـبَــُـوكَ    فـقََـــالَ يَا رَسُـــولَ اللهَِّ    تخُلَِّفُـــنيِ    فيِ النِّسَـــاءِ وَالصِّبـيْــَـانِ  اللهَّ
ــْـرَ أنََّـــهُ لاَ نــَـبيَِّ بـعَْـــدِي). وقـــد أخـــرج  ـــةِ    هَـــارُونَ    مِـــنْ    مُوسَـــى؟    غَيـ ـــالَ:    أَمَـــا    تـرَْضَـــى أَنْ تَكُـــونَ مِـــنيِّ بمِنَْزلَِ فـقََ
مســـلم الحديـــث أيضـــا مـــن الوجـــه الصحيـــح عـــن  ســـعد بـــن إبراهيـــم سمعـــت   إبراهيـــم بـــن ســـعد عـــن ســـعد:  
:    أَمَـــا    تـرَْضَـــى أَنْ تَكُـــونَ مِـــنيِّ بمِنَْزلِـَــةِ    هَـــارُونَ    مِـــنْ     ُ عَلَيـــهِ وَسَـــلَّم   أنََّـــهُ قـَــالَ    لِعَلِـــيٍّ  (عَـــنْ النَّـــبيِِّ  صَلَّـــى اللهَّ

مُوسَـــى). فثلاثـــة طـــرق صحيحـــة متفقـــة وطريـــق واحـــدة معلولـــة والـــذي يظهـــر مـــن صنيـــع مســـلم رحمـــه الله 
جـــريا علـــى قاعدتـــه أنـــه أراد أن ينبـــه علـــى أن روايـــة بكـــير بـــن مســـمار روايـــة معلولـــة لا تصـــح لأنـــه أخـــرج 
الحديـــث مـــن الوجـــه المحفـــوظ مـــن حديـــث عامـــر بروايـــة ســـعيد ثم أخـــرج مـــا يوافقـــه مـــن حديـــث مصعـــب ثم 
ســـاق هـــذه الروايـــة لينبـــه علـــى أنهـــا ضعيفـــة لا تصـــح ثم أخـــرج الحديـــث مـــن حديـــث إبراهيـــم بـــن ســـعد علـــى 
ـــه: (وهـــو إنا نعمـــد  ـــه بقول الوجـــه المحفـــوظ مـــن حديـــث ســـعد بـــن أبي وقـــاص وقـــد صـــرح بمنهجـــه في مقدمت
الى جملـــة مـــا أســـند مـــن الأخبـــار عـــن رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم فنقســـمها علـــى ثلاثـــة أقســـام وثـــلاث 
طبقـــات مـــن النـــاس علـــى غـــير تكـــرار إلا أن يأتي موضـــع لا يســـتغنى فيـــه عـــن تـــرداد حديـــث فيـــه زيادة معـــنى 
أو إســـناد يقـــع إلى جنـــب إســـناد لعلـــة تكـــون هنـــاك). وممـــا يرجـــح أن هـــذه الـــزيادة لا تصـــح نجـــد أن البخـــاري 
في صحيحـــه روى هـــذا الحديـــث مـــن الوجـــه المحفـــوظ وأعـــرض عـــن هـــذه الروايـــة المعلولـــة بـــل أعـــرض عـــن 
طريـــق عامـــر بـــن ســـعد لوجـــود الاختـــلاف فيـــه فـــرواه في باب مناقـــب علـــي عـــن إبراهيـــم بـــن ســـعد عـــن أبيـــه 
ـــةِ هَـــارُونَ، مِـــنْ مُوسَـــى؟).  : أَمَـــا تـرَْضَـــى أَنْ تَكُـــونَ مِـــنيِّ بمِنَْزلَِ ُ عَلَيـــهِ وَسَـــلَّم لِعَلِـــيٍّ قـــال: (قَـــالَ النَّـــبيُِّ صَلَّـــى اللهَّ
ُ عَلَيـــهِ وَسَـــلَّم خَـــرَجَ  ورواه في باب غـــزوة تبـــوك عـــن مصعـــب ابـــن ســـعد عـــن أبيـــه: ( أَنَّ رَسُـــولَ اللهَِّ  صَلَّـــى اللهَّ
إِلىَ    تـبَــُـوكَ  وَاسْـــتَخْلَفَ عَلِيًّـــا  فـقََـــالَ: أَتخُلَِّفُـــنيِ فيِ الصِّبـيَْـــانِ وَالنِّسَـــاءِ قــَـالَ: أَلاَ تـرَْضَـــى أَنْ تَكُـــونَ مِـــنيِّ بمِنَْزلِــَـةِ    

هَـــارُونَ    مِـــنْ    مُوسَـــى؟  إِلاَّ أنََّـــهُ ليَْـــسَ نــَـبيٌِّ بـعَْـــدِي). وقـــد أشـــار البخـــاري في التاريـــخ الكبـــير إلى إعـــلال روايـــة 
بكـــير بـــن مســـمار فســـاق روايتـــه مـــن طريـــق مســـلم ثم ضعفـــه ومـــن عـــادة البخـــاري في تاريخـــه الإشـــارة إلى 
الأحاديـــث المنكـــرة عنـــد الترجمـــة للـــراوي المتكلـــم في حفظـــه. وكذلـــك أبـــو عيســـى الترمـــذي اســـتغرب هـــذه 
ــح غريـــب مـــن هـــذا الوجـــه). والحاصـــل أن هـــذه  الروايـــة في جامعـــه بقولـــه: (هـــذا حديـــث حســـن صحيـ

الرواية مشكوك في صحتها والأقرب أنها شاذة لا تصح.
الثاني: وعلى فرض التسليم بصحتها وهو احتمال ضعيف فلا دليل فيه لأن الحديث لم يتكلم عن 
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ســـب معاويـــة لعلـــي مطلقـــا وإنمـــا فيـــه التصريـــح بســـؤال معاويـــة لســـعد مـــا هـــو الســـبب الـــذي حملـــك علـــى 
تـــرك التطـــاول علـــى علـــي كمـــا فعلـــه بعـــض الســـفهاء وقـــت الفتنـــة؟ فأجـــاب ســـعد رضـــي الله عنـــه وبـــين أن 
الـــذي حملـــه علـــى تـــرك الســـب هـــو ثلاثـــة فضائـــل ثبتـــت عـــن النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم في علـــي رضـــي 
الله عنـــه فأقـــره معاويـــة رضـــي الله عنـــه وصـــوب موقفـــه بالســـكوت ولم يســـتدرك عليـــه ولـــو كان معاويـــة يـــرى 
أنـــه مخطـــئ تارك للحـــق لأنكـــر عليـــه وبـــين لـــه الحـــق ولم يجاملـــه أو أمـــره بســـبه أمـــرا صريحـــا ولكنـــه ســـكت 
مستحســـنا لموقفـــه موافقـــا لـــه. وممـــا يـــدل علـــى ذلـــك أنـــه كـــنى عليـــا بأبي تـــراب وهـــذا يشـــعر باحترامـــه 
وتوقـــيره وحفـــظ منزلتـــه فكيـــف بعـــد ذلـــك يأمـــر بســـبه وانتقاصـــه قـــال القرطـــبي: (يبعـــد علـــى معاويـــة أن 
يصـــرح بلعنـــه وســـبه لمـــا كان معاويـــة موصوفـــا بـــه مـــن العقـــل والديـــن والحلـــم وكـــرم الأخـــلاق ومـــا يـــروى عنـــه 
مـــن ذلـــك فأكثـــره كـــذب لا يصـــح وأصـــح مـــا فيهـــا قولـــه لســـعد بـــن أبي وقـــاص: (مـــا يمنعـــك أن تســـب أبا 
تـــراب؟) وهـــذا ليـــس بتصريـــح بالســـب وإنمـــا هـــو ســـؤال عـــن ســـبب امتناعـــه ليســـتخرج مـــا عنـــده مـــن ذلـــك 
أو مـــن نقيضـــه كمـــا قـــد ظهـــر مـــن جوابـــه ولمـــا سمـــع ذلـــك معاويـــة ســـكت وأذعـــن وعـــرف الحـــق لمســـتحقه). 
وقـــال النـــووي: (قـــول معاويـــة هـــذا ليـــس فيـــه تصريـــح بأنـــه أمـــر ســـعدا بســـبه وإنمـــا ســـأله عـــن الســـبب المانـــع 

له من السب كأنه يقول: هل امتنعت تورعا أو خوفا أو غير ذلك؟). 
الثالـــث: أن الســـب الـــوارد في الحديـــث ليـــس المـــراد بـــه اللعـــن وإنمـــا المـــراد بـــه تفنيـــد الـــرأي والمذهـــب فيقـــول 
معاويـــة لســـعد مالـــذي منعـــك مـــن تصويـــب رأينـــا وموقفنـــا وتخطئـــة رأي علـــي؟ كمـــا ورد اســـتعماله في صحيـــح 
البخـــاري لمـــا اختصمـــا العبـــاس وعلـــي ودخـــلا علـــى الخليفـــة عمـــر: (هـــلْ لـــكَ في عَبّـــاسٍ، وعَلِـــيٍّ يَسْـــتَأْذِنانِ؟ 
قـــالَ: نـعََـــمْ، فـلََمّـــا دَخَـــلا قـــالَ عَبــّـاسٌ: يا أمِـــيرَ المؤُْمِنــِـينَ اقــْـضِ بـيَْـــنيِ وبـــينَْ هـــذا، وهمُـــا يخَتَْصِمـــانِ في الـــذي أفـــاءَ 
ـــاسٌ). قـــال المـــازري: (وقـــد  ـــيٌّ، وعَبّ ـــنيِ النَّضِـــيرِ، فاسْـــتَبَّ عَلِ ـــن بَ ـــلَّم مِ ـــهِ وَسَ ُ عَلَي اللهُ علـــى رَســـولِهِ صَلَّـــى اللهَّ
يســـمى ذلـــك في العـــرف ســـبا ويقـــال في فرقـــة: إنهـــا تســـب أخـــرى إذا سمـــع منهـــم أنهـــم أخطـــؤوا في مذاهبهـــم 
ـــه: مـــا  ـــة مـــن ســـعد بقول ـــد معاوي ـــروا مـــن التشـــنيع عليهـــم فمـــن الممكـــن أن يري وحـــادوا عـــن الصـــواب وأكث

منعك أن تسب أبا تراب؟ أي: تظهر للناس خطأه في رأيه وأن رأينا وما نحن عليه أسد وأصوب).
الرابـــع: ممـــا يقـــوي نفـــي فريـــة الســـب عـــن معاويـــة رضـــي الله عنـــه أن معاويـــة معـــروف بالحلـــم وحســـن 
السياســـة والحـــرص علـــى جمـــع كلمـــة المســـلمين والقضـــاء علـــى نار الفتنـــة الباقيـــة في النفـــوس فكيـــف يأمـــر 
بهـــذا العمـــل الـــذي يترتـــب عليـــه مفســـدة عظيمـــة ولا مصلحـــة فيـــه وقـــد اســـتقر لـــه الأمـــر ودانـــت لـــه الأمـــة 
بأكملهـــا. فادعـــاء ثبـــوت الســـب مـــن قبـــل معاويـــة في هـــذا الحديـــث مجـــرد ظـــن ووهـــم خـــال مـــن الدليـــل 
ـــنَ الظَّـــنِّ إِنَّ بـعَْـــضَ الظَّـــنِّ إِثمٌْ). وقـــد نهـــى النـــبي  القطعـــي قـــال تعـــالى: (يَا أيَُّـهَـــا الَّذِيـــنَ آمَنُـــوا اجْتَنِبُـــوا كَثِـــيراً مِّ
كُـــمْ وَالظَّـــنَّ؛ فـَــإِنَّ الظَّـــنَّ أَكْـــذَبُ الحْدَِيـــثِ).  صلـــى الله عليـــه وســـلم عـــن ظـــن الســـوء بالمســـلم بقولـــه: (إِياَّ
ــالم معتـــبر مـــن علمـــاء المســـلمين والواجـــب إحســـان الظـــن  متفـــق عليـــه. ولم يفهـــم هـــذا الفهـــم الســـقيم عـ

بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعدم رميهم بالتهم الباطلة ولا يصح خبر صريح في لعن معاوية 
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لعلـــي واتخـــاذه شـــعيرة فـــوق المنابـــر ولـــو ثبـــت ذلـــك لأصبـــح أمـــر مســـتفيضا يتناقلـــه الثقـــات ويصـــرح بـــه 
الأئمة. 

الخامـــس: مـــن المســـتبعد جـــدا أن يكـــون معاويـــة يأمـــر بســـب علـــي فـــوق المنابـــر في زمنـــه والحســـن والحســـين 
يزورونـــه ويقبلـــون منـــه العطـــاء وبينـــه وبينهـــم صلـــة حســـنة ولـــو كان معاويـــة يســـب عليـــا ويأمـــر أتباعـــه بإظهـــار 
ذلـــك لأنكـــر عليـــه عبـــد الله بـــن عبـــاس وآل البيـــت وفقهـــاء الصحابـــة كعبـــد الله بـــن عمـــر وزيـــد بـــن ثابـــت 
وأم المؤمنـــين عائشـــة وكبـــار الصحابـــة رضـــي الله عنهـــم ولم يجاملـــوه في إنـــكار المنكـــر مراعـــاة لحرمـــة النـــبي 
صلـــى الله عليـــه وســـلم وعترتـــه ولم ينقـــل شـــيء مـــن هـــذا في أثـــر صحيـــح بـــل نقلـــوا حلمـــه وحســـن خلقـــه 
وكرمـــه. ولـــو كان هـــذا العمـــل عـــادة مشـــهورة زمـــن خلافـــة معاويـــة ثابتـــة بأمـــره لنقلـــه الثقـــات وســـارت بـــه 
الركبـــان وروي في الصحـــاح وتناقلـــه العلمـــاء أمـــا روايتـــه ونقلـــه عـــن طريـــق الكذابـــين والضعفـــاء فهـــذا دليـــل 
علـــى نكارتـــه وعـــدم ثبوتـــه. وذكـــر معاويـــة عنـــد ابـــن عبـــاس فقـــال: (لله تـــلاد ابـــن هنـــد مـــا أكـــرم حســـبه! 

وأكرم مقدرته! والله ما شتمنا على منبر قط ولا بالأرض ضنا منه بأحسابنا وحسبه).
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وروي في ســـنن ابـــن ماجـــه نحـــو هـــذا مـــن طريـــق عبـــد الرحمـــن بـــن ســـابط عـــن ســـعد بـــن أبي وقـــاص قـــال: 
(قــَـدِمَ مُعَاوِيــَـةُ فيِ بـعَْـــضِ حَجَّاتــِـهِ، فَدَخَـــلَ عَلَيْـــهِ سَـــعْدٌ فَذكََـــرُوا عَلِيًّـــا فـنَــَـالَ مِنْـــهُ، فـغََضِـــبَ سَـــعْدٌ، وَقــَـالَ: تـقَُـــولُ 
عْتـُــهُ  ُ عَلَيـــهِ وَسَـــلَّم يـقَُـــولُ: (مَـــنْ كُنْـــتُ مَـــوْلاَهُ فـعََلِـــيٌّ مَـــوْلاَهُ)، وَسمَِ عْـــتُ رَسُـــولَ اللهَِّ صَلَّـــى اللهَّ هَـــذَا لِرَجُـــلٍ سمَِ
عْتــُـهُ يـقَُـــولُ: (لأَُعْطِـــينََّ الرَّايــَـةَ الْيــَــوْمَ  يـقَُـــولُ: (أنَــْـتَ مِـــنيِّ بمِنَْزلِــَـةِ هَـــارُونَ مِـــنْ مُوسَـــى، إِلاَّ أنََّـــهُ لاَ نــَـبيَِّ بـعَْـــدِي)، وَسمَِ

رجَُلاً يحُِبُّ اللهََّ وَرَسُولَهُ). وهذا خبر ضعيف منقطع لا يصح الاعتماد عليه وفيه علتان: 
الأولى: أبـــو معاويـــة محمـــد بـــن خـــازم الضريـــر ثقـــة إذا روى الحديـــث عـــن الأعمـــش أمـــا إذا روى عـــن غـــيره 
فحديثـــه مضطـــرب فيـــه ضعـــف قـــال أحمـــد بـــن حنبـــل: (أبـــو معاويـــة في غـــير حديـــث الأعمـــش مضطـــرب لا 

يحفظها حفظا جيدا). وقد روى هذا الحديث عن موسى بن مسلم الشيباني ولم يروه عن الأعمش. 
ـــه ثقـــة ذو مراســـيل). وهـــو لم يســـمع  ـــة: ابـــن ســـابط ثقـــة معـــروف بكثـــرة الإرســـال قـــال الذهـــبي: (فقي الثاني
مـــن ســـعد لأنـــه تـــوفي (١١٨ ه) وســـعد تـــوفي (٥٥ ه). وقـــد نـــص يحـــي بـــن معـــين علـــى أنـــه لم يســـمع منـــه 
قـــال الـــدوري: (قيـــل ليحـــيى: سمـــع عبـــد الرحمـــن بـــن ســـابط مـــن ســـعد؟ قـــال: مـــن ســـعد بـــن إبراهيـــم؟ قالـــوا: 
لا مـــن ســـعد بـــن أبي وقـــاص. قـــال: لا. قيـــل ليحـــيى: سمـــع مـــن أبى أمامـــة؟ قـــال: لا. قيـــل ليحـــيى: سمـــع مـــن 
جابـــر؟ قـــال: لا هـــو مرســـل. كان مذهـــب يحـــيى أن عبـــد الرحمـــن بـــن ســـابط يرســـل عنهـــم ولم يســـمع منهـــم). 
ثم هـــو ليـــس بصريـــح علـــى مـــا يدعيـــه المخالـــف فـــلا يـــدل علـــى اللعـــن والشـــتم وإنمـــا قـــد يـــدل علـــى التخطئـــة 
وإظهـــار المخالفـــة وإذا كان النـــص يحتمـــل فيحمـــل علـــى أحســـن المحامـــل إحســـانا بالظـــن بالصحـــابي ولمـــا 
عـــرف مـــن حلـــم معاويـــة وحســـن تعاملـــه مـــع النـــاس. أمـــا وقـــت الفتنـــة لمـــا هاجـــت بـــين عســـكر علـــي رضـــي 
الله عنـــه وعســـكر معاويـــة رضـــي الله عنـــه فقـــد وقـــع مـــا هـــو أشـــد مـــن اللعـــن قـــال ابـــن تيميـــة: (والقتـــال باليـــد 
أعظـــم مـــن التلاعـــن باللســـان. وهـــذا كلـــه ســـواء كان ذنبـــا أو اجتهـــادا: مخطئـــا أو مصيبـــا فـــإن مغفـــرة الله 
ورحمتـــه تتنـــاول ذلـــك بالتوبـــة والحســـنات الماحيـــة والمصائـــب المكفـــرة وغـــير ذلـــك). ومـــن تناقضـــات 
الرافضـــة المضحكـــة في هـــذا البـــاب أنهـــم ينكـــرون بشـــدة ســـب الخليفـــة علـــي رضـــي الله عنـــه وهـــم في نفـــس 
الوقـــت يســـبون الخلفـــاء الراشـــدين أبا بكـــر وعمـــر وعثمـــان وســـائر الصحابـــة ويكفرونهـــم ويتـــبرأون منهـــم 
قـــال ابـــن تيميـــة: (ثم مـــن العجـــب أن الرافضـــة تنكـــر ســـب علـــي وهـــم يســـبون أبا بكـــر وعمـــر وعثمـــان 
ويكفرونهـــم ومـــن والاهـــم. ومعاويـــة رضـــي الله عنـــه وأصحابـــه مـــا كانـــوا يكفـــرون عليـــا وإنمـــا يكفـــره الخـــوارج 
المارقـــون والرافضـــة شـــر منهـــم. فلـــو أنكـــرت الخـــوارج الســـب لـــكان تناقضـــا منهـــا فكيـــف إذا أنكرتـــه 
ـــة: لا علـــي ولا عثمـــان ولا غيرهمـــا. ومـــن ســـب  الرافضـــة؟. ولا ريـــب أنـــه لا يجـــوز ســـب أحـــد مـــن الصحاب

أبا بكر وعمر وعثمان فهو أعظم إثما ممن سب عليا).
 وأهـــل الســـنة لا يســـبون أحـــدا مـــن أصحـــاب النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم لا عليـــا ولا غـــيره بـــل ويتـــبرأون 

ممن يسب الصحابة لأنهم متبعون للكتاب والسنة وآثار الصحابة.

فصل



60

براءة أهل السنة من الطاعنين في معاوية

ـــه ومـــا يـــروى في هـــذا البـــاب  ـــا رضـــي الله عن ـــه كان يســـب علي ولم يصـــح أن المغـــيرة بـــن شـــعبة رضـــي الله عن
فضعيف لا يثبت وأشهرها روايتان:

الأولى: مـــا رواه الإمـــام أحمـــد في مســـنده عـــن علـــى بـــن عاصـــم قـــال حصـــين أخـــبرنا عـــن هـــلال بـــن يســـاف 
ـــا خَـــرَجَ    مُعَاوِيــَـةُ    مِـــنْ    الْكُوفَـــةِ    اسْـــتـعَْمَلَ    الْمُغِـــيرةََ بْـــنَ شُـــعْبَةَ    قَـــالَ  عـــن عبـــد الله بـــن ظـــالم المـــازنى قـــال: ( لَمَّ
.    قــَـالَ: وَأَنَا إِلىَ جَنْـــبِ    سَـــعِيدِ بــْـنِ زيَــْـدِ بــْـنِ عَمْـــرِو بــْـنِ نـفَُيْـــلٍ.   قــَـالَ: فـغََضِـــبَ  فأََقــَـامَ خُطبَــَـاءَ يـقََعُـــونَ فيِ    عَلِـــيٍّ
فـقََـــامَ فأََخَـــذَ بيِــَـدِي فـتََبِعْتــُـهُ فـقََـــالَ: أَلاَ    تــَــرَى إِلىَ هَـــذَا الرَّجُـــلِ الظَّـــالمِِ لنِـفَْسِـــهِ الَّـــذِي يأَْمُـــرُ بلَِعْـــنِ رجَُـــلٍ مِـــنْ أَهْـــلِ 
الجْنََّـــةِ فأََشْـــهَدُ عَلــَـى التِّسْـــعَةِ أنََّـهُـــمْ فيِ الجْنََّـــةِ وَلــَـوْ شَـــهِدْتُ عَلــَـى الْعَاشِـــرِ لمَْ    آثمَْ.    قــَـالَ قـلُْـــتُ: وَمَـــا ذَاكَ قــَـالَ: 
يـــقٌ أَوْ شَـــهِيدٌ  ُ عَلَيـــهِ وَسَـــلَّم: اثـبْـُــتْ    حِـــرَاءُ    فإَِنَّـــهُ ليَْـــسَ عَلَيْـــكَ إِلاَّ نـَــبيٌِّ أَوْ صِدِّ قـَــالَ: رَسُـــولُ اللهَِّ صَلَّـــى اللهَّ
ُ عَلَيـــهِ وَسَـــلَّم:    وَأبَــُـو بَكْـــرٍ    وَعُمَـــرُ    وَعُثْمَـــانُ    وَعَلِـــيٌّ    وَالزُّبـيَـــْـرُ  قــَـالَ قـلُْـــتُ مَـــنْ هُـــمْ فـقََـــالَ رَسُـــولُ اللهَِّ صَلَّـــى اللهَّ
   وَطلَْحَـــةُ    وَعَبْـــدُ الرَّحمْــَـنِ بْـــنُ عَـــوْفٍ    وَسَـــعْدُ بْـــنُ مَالــِـكٍ    قــَـالَ ثمَُّ سَـــكَتَ قــَـالَ قـلُْـــتُ وَمَـــنْ الْعَاشِـــرُ قــَـالَ قــَـالَ 

أَنَا). وهذا الحديث ضعيف لا يصح من وجوه: 
(١) في إســـناده علـــي بـــن عاصـــم الواســـطي منكـــر الحديـــث متهـــم بالكـــذب ورمـــي بالتشـــيع قـــال يزيـــد بـــن 
هـــارون الواســـطي: (حســـبكم مازلنـــا نعرفـــه بالكـــذب). وقـــال خالـــد الحـــذاء: (كـــذاب فاحـــذروه). وقـــال يحـــيى 
ــوب  ــال يعقـ ــتروك الحديـــث). وقـ ــرة: مـ ــائي: (ضعيـــف. ومـ ــال النسـ ــيء). وقـ ــذاب ليـــس بشـ ــين: (كـ ــن معـ بـ
السدوســـي: (ضعيـــف مـــتروك الحديـــث). وقـــال علـــي بـــن المديـــني: (وروى أحاديـــث منكـــرة). وقـــال البخـــاري: 

(ليس بالقوي عندهم). 
(٢) في إســـناده انقطـــاع هـــلال بـــن يســـاف لم يســـمع مـــن عبـــد الله بـــن ظـــالم المـــازني نـــص علـــى ذلـــك 

الدارقطني في علله وأعله النسائي بالانقطاع فقال: (هلال بن يساف لم يسمعه من عبد الله بن ظالم). 
(٣) عبـــد الله بـــن ظـــالم المـــازني ضعيـــف الحديـــث قـــال البخـــاري في تاريخـــه الكبـــير: (ليـــس لـــه حديـــث إلا 
هـــذا). وقـــال العقيلـــي: (عبـــد الله بـــن ظـــالم عـــن ســـعيد بـــن زيـــد كـــوفى لا يصـــح حديثـــه). وذكـــره ابـــن عـــدي 

في الكامل في الضعفاء. 
(٤) الحديـــث رواه أحمـــد مـــن طريـــق أصـــح فـــرواه الثـــوري عـــن حصـــين ومنصـــور عـــن هـــلال بلفـــظ: ( اسْـــكُنْ 
يـــقٌ أَوْ شَـــهِيدٌ...). وليـــس فيـــه قصـــة ســـب علـــي. وفي روايـــة أبي داود     حِـــرَاءُ    فـلََيْـــسَ عَلَيْـــكَ إِلاَّ نــَـبيٌِّ أَوْ صِدِّ
ــمَ  ُ عَلَيـــهِ وَسَـــلَّم  فَذكََـــرَ فِتـنْـَــةً فـعََظَّـ في ســـننه المـــتن مختلـــف قـــال ســـعيد بـــن زيـــد: ( كُنَّـــا عِنْـــدَ النَّـــبيِِّ صَلَّـــى اللهَّ
ُ عَلَيـــهِ وَسَـــلَّم:  أَمْرَهَـــا. فـقَُلْنــَـا  أَوْ قاَلــُـوا:  يَا رَسُـــولَ اللهَِّ لئَــِـنْ أَدْركََتـنْــَـا هَـــذِهِ لتَـهُْلِكَنَّـــا. فـقََـــالَ رَسُـــولُ اللهَِّ   صَلَّـــى اللهَّ
كَلاَّ إِنَّ بحَِسْـــبِكُمْ الْقَتْـــلَ.  قـَــالَ  سَـــعِيدٌ:  فـرََأيَـْــتُ إِخْـــوَانيِ قتُِلـُــوا). فأكثـــر الـــروايات علـــى الاقتصـــار علـــى 

الحديث المرفوع دون ذكر قصة سب علي وهذا يدل على نكارتها وعدم ثبوتها ولذلك روى الحديث 

فصل
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الإمـــام الترمـــذي في جامعـــه فأخرجـــه عـــن هشـــيم عـــن حصـــين عـــن هـــلال عـــن ابـــن ظـــالم عـــن ســـعيد بـــن زيـــد 
ـــالَ:  ـــفَ ذَاكَ؟ قَ ـــلَ: وكََيْ ـــرِ لمَْ آثمَْ. قِي ـــى العَاشِ ـــهِدْتُ عَلَ ـــوْ شَ ـــمْ فيِ الجنََّـــةِ، وَلَ ـــعَةِ أنََّـهُ ـــى التِّسْ ـــهَدُ عَلَ قـــال: (أَشْ
يـــقٌ  ُ عَلَيـــهِ وَسَـــلَّم بحِِـــرَاءَ، فـقََـــالَ: اثـبْــُـتْ حِـــرَاءُ، فإَِنَّـــهُ ليَْـــسَ عَلَيْـــكَ إِلاَّ نــَـبيٌِّ أَوْ صِدِّ كُنَّـــا مَـــعَ رَسُـــولِ اللهَِّ  صَلَّـــى اللهَّ

أَوْ شَهِيدٌ...). وصححه وأعرض عن رواية قصة سب علي لأنها رواية منكرة. 
(٥) اختلـــف علـــى هـــلال بـــن يســـاف في روايـــة الحديـــث علـــى أوجـــه كمـــا في مســـند أحمـــد فـــرواه منصـــور 
ـــن زيـــد  ـــن زيـــد بـــه. ورواه حصـــين عـــن هـــلال عـــن عبـــد الله بـــن ظـــالم عـــن ســـعيد ب عـــن هـــلال عـــن ســـعيد ب
بـــه. وعنـــد الدارقطـــني رواه منصـــور عـــن هـــلال عـــن رجـــل عـــن ســـعيد، بـــه. وفي علـــل الدارقطـــني رواه منصـــور 
عـــن هـــلال عـــن حيـــان بـــن غالـــب عـــن ســـعيد بـــن زيـــد بـــه. والحديـــث فيـــه اختـــلاف كثـــير وهـــذا يـــدل علـــى 
أن الحديـــث فيـــه اضطـــراب شـــديد فـــلا نثبـــت منقصـــة لصحـــابي بحديـــث مضطـــرب مشـــكوك في ثبوتـــه 
وحســـبك بتضعيـــف البخـــاري لـــه قـــال العقيلـــي في الضعفـــاء الكبـــير: (سمعـــت البخـــاري قـــال: عبـــد الله بـــن 

ظالم عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح).
الثانيـــة: مـــارواه الحاكـــم في مســـتدركه عـــن أبي بكـــر محمـــد بـــن داود بـــن ســـليمان ثنـــا عبـــد الله بـــن محمـــد بـــن 
ناجيـــة ثنـــا رجـــاء بـــن محمـــد العـــذري ثنـــا عمـــرو بـــن محمـــد بـــن أبي رزيـــن ثنـــا شـــعبة عـــن مســـعر عـــن زياد بـــن 
ـــالَ: يَا  ـــمَ، فـقََ ـــنُ أَرْقَ ـــدُ بْ ـــهِ زيَْ ـــامَ إِليَْ ـــبٍ فـقََ ـــنَ أَبيِ طاَلِ ـــيَّ بْ ـــعْبَةَ سَـــبَّ عَلِ ـــنَ شُ ـــيرةََ بْ علاقـــة عـــن عمـــه: (أَنَّ الْمُغِ
ـــدْ  ـــمَ تَسُـــبُّ عَلِيًّـــا وَقَ ـــوَاتِ، فَلِ ـــنْ سَـــبِّ الأَمْ ـــى عَ ـــهِ وَسَـــلَّم: نـهََ ُ عَلَي ـــمْ أَنّ رَسُـــولَ اللهَِّ صَلَّـــى اللهَّ مُغِـــيرةَُ، أَلمَْ تـعَْلَ

مَاتَ؟). وهذا الحديث ضعيف لا يصح لوجهين:
الوجـــه الأول: الحديـــث بهـــذا اللفـــظ مـــن روايـــة شـــعبة عـــن مســـعر وهـــذه الطريـــق لا تصـــح مـــن جميـــع 
وجوههـــا أعلهـــا الدارقطـــني في العلـــل: (وســـئل عـــن حديـــث زياد عـــن المغـــيرة عـــن النـــبي صلـــى الله عليـــه 
ــا  ــة. فأمـ ــعر عـــن زياد بـــن علاقـ ــه الثـــوري ومسـ ــال: يرويـ ــاء؟ فقـ ــبوا الأمـــوات فتـــؤذوا الأحيـ ــلم: لا تسـ وسـ
الثـــوري فـــرواه عـــن زياد أنـــه سمعـــه مـــن المغـــيرة بـــن شـــعبة. وأمـــا مســـعر فاختلـــف عنـــه: (١) فـــرواه شـــعبة عـــن 
مســـعر عـــن زياد بـــن علاقـــة عـــن عمـــه عـــن المغـــيرة بـــن شـــعبة. (٢) ورواه أبـــو الحســـن الصـــوفي عـــن إبراهيـــم 
بـــن المســـتمر العروقـــي عـــن عمـــرو بـــن محمـــد بـــن أبي رزيـــن عـــن شـــعبة عـــن مســـعر عـــن زياد عـــن المغـــيرة 
وأســـقط منـــه عـــن عمـــه. (٣) وغـــير شـــعبة يرويـــه عـــن مســـعر عـــن الحجـــاج مـــولى ثعلبـــة عـــن عـــم زياد بـــن 
علاقـــة عـــن المغـــيرة. وحديـــث شـــعبة عـــن مســـعر وهـــم والآخـــران محفوظـــان). وقصـــة ســـب المغـــيرة لعلـــي 
وردت في روايـــة شـــعبة عـــن مســـعر الطريـــق الـــتي ضعفهـــا الدارقطـــني وأمـــا روايـــة الثـــوري للحديـــث فاقتصـــرت 
علـــى المـــتن المرفـــوع وليـــس فيهـــا ذكـــر لقصـــة الســـب وهـــي الروايـــة المحفوظـــة مـــن حديـــث المغـــيرة بـــن شـــعبة 
وليـــس لزيـــد بـــن أرقـــم رضـــي الله عنـــه ذكـــر في الحديـــث وقـــد أخرجهـــا الإمـــام أحمـــد في مســـنده مـــن ثلاثـــة 
أوجـــه: (١) حدثنـــا أبـــو نعيـــم حدثنـــا ســـفيان عـــن زياد قـــال: سمعـــت المغـــيرة بـــن شـــعبة قـــال: قـــال رســـول الله 

صلى الله عليه وسلم: ( لاَ تَسُبُّوا الأَْمْوَاتَ فـتَـؤُْذُوا الأَْحْيَاءَ). (٢) ورواه أحمد عن وكيع عن سفيان 
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ُ عَلَيـــهِ وَسَـــلَّم عَـــنْ سَـــبِّ الأَْمْـــوَاتِ). (٣) ورواه أحمـــد عـــن عبـــد الرحمـــن  بلفـــظ: (نـهََـــى رَسُـــولُ اللهَِّ صَلَّـــى اللهَّ
بـــن مهـــدي عـــن ســـفيان عـــن زياد ابـــن علاقـــة قـــال: سمعـــت رجـــلا عنـــد المغـــيرة بـــن شـــعبة قـــال: قـــال رســـول 
الله صلـــى الله عليـــه وســـلم: (لاَ تَسُـــبُّوا الأَْمْـــوَاتَ فـتَــُــؤْذُوا الأَْحْيــَـاءَ). وقـــد أخـــرج الترمـــذي الحديـــث مـــن روايـــة 
ســـفيان الصحيحـــة وأعـــرض عـــن الروايـــة الضعيفـــة ثم أشـــار إلى الاختـــلاف بـــين أصحـــاب ســـفيان الثـــوري 
في روايتـــه بقولـــه: (وقـــد اختلـــف أصحـــاب    ســـفيان    في هـــذا الحديـــث: (١) فـــروى بعضهـــم مثـــل روايـــة    
الحفـــري. (٢) وروى    بعضهـــم    عـــن    ســـفيان    عـــن    زياد بـــن علاقـــة    قـــال: سمعـــت    رجـــلا    يحـــدث عنـــد    

المغـــيرة بـــن شـــعبة    عـــن النـــبي    صلـــى الله عليـــه وســـلم    نحـــوه). وقـــال محمـــد ابـــن عبـــد الهـــادي: (في إســـناده 
اختـــلاف). ولأجـــل الاختـــلاف في إســـناد الحديـــث أعـــرض عـــن روايتـــه البخـــاري في صحيحـــه وروى حديـــث 
النهـــي عـــن ســـب الأمـــوات مـــن حديـــث عائشـــة رضـــي الله عنهـــا قالـــت: قـــال رســـول الله صلـــى الله عليـــه 

وسلم: (لاَ تَسُبُّوا الأَمْواتَ، فإَنـهُّمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلىَ مَا قَدَّمُوا).
الوجـــه الثـــاني: في المـــتن إشـــكال ظاهـــر ممـــا يـــدل علـــى نكارتـــه وهـــو كيـــف يـــروي المغـــيرة بـــن شـــعبة عـــن النـــبي 
صلـــى الله عليـــه وســـلم النهـــي عـــن ســـب الأمـــوات ثم يســـب عليـــا بعـــد ذلـــك والمعـــروف عـــن الصحـــابي أنـــه 
إذا روى حديثـــا نبـــويا امتثلـــه ولم يخالفـــه فنعمـــل بهـــذا الأصـــل ولا نخالفـــه إلا إذا جـــاءنا خـــبر صحيـــح صريـــح 
يدفـــع هـــذا الأصـــل. وقـــد دل الشـــرع علـــى اســـتصحاب أصـــل الـــبراءة حـــتى تثبـــت الإدانـــة بعـــد التبـــين قـــال 
ـــا  ـــىٰ مَ ـــةٍ فـتَُصْبِحُـــوا عَلَ ـــا بجَِهَالَ ـــوا قـوَْمً ـــوا أَن تُصِيبُ ـــإٍ فـتَـبَـيََّـنُ ـــمْ فاَسِـــقٌ بنِـبََ ـــوا إِن جَاءكَُ تعـــالى: (يَا أيَُّـهَـــا الَّذِيـــنَ آمَنُ

فـعََلْتُمْ نَادِمِينَ).
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ويســـتدل الرافضـــة علـــى لعـــن معاويـــة عليـــا بمـــا جـــاء في صحيـــح مســـلم عـــن ســـهل بـــن ســـعد رضـــي الله عنـــه 
قـــال: (اسْـــتـعُْمِلَ علـَــى المدَِينـَــةِ رجَُـــلٌ مِـــن آلِ مَـــرْوَانَ قـــالَ: فَدَعَـــا سَـــهْلَ بـــنَ سَـــعْدٍ، فأمَـــرَهُ أَنْ يَشْـــتِمَ عَلِيًّـــا 
ُ أَبَا التُّــــرَابِ فَقـــالَ سَـــهْلٌ: مـــا كانَ لِعَلِـــيٍّ اسْـــمٌ أَحَـــبَّ  قـــالَ: فـــأبىَ سَـــهْلٌ فَقـــالَ لـــه: أَمَّـــا إذْ أبَـيَْـــتَ فـقَُـــلْ: لَعَـــنَ اللهَّ
ــّـيَ أَبَا تــُــرَابٍ؟ قـــالَ:  إليَْـــهِ مِـــن أَبيِ التُّــــرَابِ، وإنْ كانَ ليَـفَْـــرَحُ إذَا دُعِـــيَ بهــَـا، فَقـــالَ لـــه: أَخْـــبرِنَْا عـــن قِصَّتــِـهِ، لمَِ سمُِ
ـــكِ؟  ـــنُ عَمِّ ـــنَ اب ـــتِ، فَقـــالَ أيَْ ـــدْ عَلِيًّـــا في البـيَْ ـــمْ يجَِ ـــةَ، فـلََ ـــتَ فاَطِمَ ـــهِ وَسَـــلَّم بـيَْ ُ عَلَي جَـــاءَ رَســـولُ اللهِ صَلَّـــى اللهَّ
ُ عَلَيـــهِ  فَقالـَــتْ: كانَ بـيَْـــنيِ وبيـنْـَــهُ شـــيءٌ، فـغََاضَبـَــنيِ فَخَـــرَجَ، فـلَـَــمْ يقَِـــلْ عِنـــدِي، فَقـــالَ رَســـولُ اللهِ صَلَّـــى اللهَّ
وَسَـــلَّم لإِنْسَـــانٍ انْظـُــرْ، أيَـْــنَ هُـــوَ؟ فَجَـــاءَ فَقـــالَ: يا رَســـولَ اللهِ، هـــو في المسَْـــجِدِ راَقِـــدٌ، فَجَـــاءَهُ رَســـولُ اللهِ 
ُ عَلَيـــهِ وَسَـــلَّم وَهـــو مُضْطَجِـــعٌ، قـــدْ سَـــقَطَ رِدَاؤُهُ عـــن شِـــقِّهِ، فأصَابـَــهُ تــُــرَابٌ، فَجَعَـــلَ رَســـولُ اللهِ  صَلَّـــى اللهَّ
ُ عَلَيـــهِ وَسَـــلَّم يمَْسَـــحُهُ عنْـــه ويقـــولُ قــُـمْ أَبَا التُّــــرَابِ قــُـمْ أَبَا التُّــــرَابِ). ولا يصـــح اســـتدلالهم بهـــذا الخـــبر  صَلَّـــى اللهَّ

لوجوه:
الأول: أن الحديـــث لم يصـــرح بذكـــر معاويـــة وإنمـــا جـــاء بصيغـــة المبـــني علـــى المجهـــول ولا ينســـب لأحـــد فعـــل 

بمجرد الظن والتخمين ولو كان معاوية هو الذي عينه لصرح الصحابي بذلك ونسبه إليه.
ـــة بـــني ســـفيان وهـــي ســـابقة لهـــا فالقصـــة  ـــة في دول ـــة بـــني مـــروان ومعاوي الثـــاني: أن الحديـــث يتكلـــم عـــن دول
متأخـــرة بعـــد وفـــاة معاويـــة رضـــي الله عنـــه ويـــدل علـــى ذلـــك أن ســـهل بـــن ســـعد رضـــي الله عنـــه تـــوفي متأخـــرا 
بعـــد وفـــاة معاويـــة بقرابـــة ثلاثـــين عامـــا فقـــد أدرك أحـــداث دولـــة بـــني مـــروان وتـــوفي (٩١ ه). وهـــذا يؤكـــد 

أن معاوية رضي الله عنه لا علاقة له بهذه الواقعة مطلقا.
الثالـــث: أن الحديـــث يذكـــر الســـب وليـــس لـــه علاقـــة باللعـــن وهنـــاك فـــرق بينهمـــا فقـــد يســـب الرجـــل أخـــاه 
بتخطئتـــه أو ذمـــه أو عيبـــه ولكنـــه لا يلعنـــه وكلاهمـــا مذمـــوم في الشـــرع لكـــن اللعـــن أشـــد جرمـــا وإثمـــا ولذلـــك 

ورد فيه التشديد في النصوص وشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل.
الرابـــع: أن ثبـــوت هـــذا الفعـــل مـــن هـــذا الســـفيه الظـــالم مـــن بـــني مـــروان لا يـــدل علـــى تعميـــم هـــذا الفعـــل 
ـــزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أُخْـــرَىٰ). ولكـــن  علـــى عامـــة المروانييـــين فضـــلا عـــن تعميمـــه علـــى بـــني أميـــة قـــال تعـــالى: (أَلاَّ تَ
الرافضـــة رســـخوا هـــذه الفكـــرة بوضـــع الـــروايات المنكـــرة زمـــن العباســـيين ثم تداولهـــا الشـــيعة في كتبهـــم 
اليعقـــوبي في تاريخـــه والمســـعودي في مـــروج الذهـــب وابـــن عبـــد ربـــه الأندلســـي في العقـــد الفريـــد وأبـــو الفـــرج 
الأصفهـــاني في الأغـــاني وابـــن أبي الحديـــد في شـــرح نهـــج البلاغـــة وتســـاهل مؤرخـــو أهـــل الســـنة في تدوينهـــا 
ثم شـــاعت فتنتهـــا عنـــد أوســـاط المثقفـــين مـــن الأدباء والمفكريـــن في زماننـــا لقلـــة بضاعتهـــم في العلـــم وضعـــف 
بصيرتهـــم وإعراضهـــم عـــن منهـــج الســـلف الصـــالح. وســـاهم في انتشـــار الفكـــر الشـــيعي والمعتـــزلي الحـــركات 
الإســـلامية السياســـية المنحرفـــة عـــن الســـنة ولذلـــك تجـــد كثـــيرا مـــن دعـــاة الإخـــوان المســـلمين متورطـــين بهـــذه 

البدعة الخبيثة أو متسامحين مع دعاتها والله المستعان.

فصل
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ولمـــا وقعـــت الفتنـــة بـــين معاويـــة وعلـــي رضـــي الله عنهمـــا قـــال يزيـــد بـــن الأصـــم: (ســـئل علـــي عـــن قتلـــى يـــوم 
صفـــين؟ فقـــال: قتـــلانا وقتلاهـــم في الجنـــة ويصـــير الأمـــر إلي وإلى معاويـــة). رواه ابـــن أبي شـــيبة بإســـناد 
صحيـــح. وهـــذا الحكـــم مـــن علـــي رضـــي الله عنـــه لمعاويـــة وشـــيعته تزكيـــة صريحـــة تثبـــت إيمـــان معاويـــة ورجالـــه 
الذيـــن وافقـــوه علـــى القتـــال في الفتنـــة فلـــو كان علـــي رضـــي الله عنـــه يعتقـــد كفرهـــم لمـــا جعـــل مصيرهـــم في 
ــي  ــين علـ ــال بـ ــل القتـ ــة وحصـ ــين الصحابـ ــة بـ ــوع الفتنـ ــلم بوقـ ــه وسـ ــى الله عليـ ــبي صلـ ــبر النـ ــد أخـ ــة. وقـ الجنـ
ومعاويـــة رضـــي الله عنهمـــا وكانا في قتالهمـــا متأولـــين وكان الصـــواب مـــع علـــي رضـــي الله عنـــه لمـــا روى البخـــاري 
عـــن أبي ســـعيد الخـــدري رضـــي الله عنـــه عـــن النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم أنـــه قـــال: (وَيــْـحَ عَمّـــارٍ، تـقَْتـلُــُـهُ الفِئــَـةُ 
البَاغِيــَـةُ، يَدْعُوهُـــمْ إِلىَ الجنََّـــةِ، ويَدْعُونــَـهُ إِلىَ النَّـــارِ). وقـــد قتـــل عمـــار شـــهيدا يـــوم صفـــين في جيـــش علـــي رضـــي 
الله عنـــه قـــال يعقـــوب بـــن شـــيبة في مســـنده: (سمعـــت أحمـــد بـــن حنبـــل ســـئل عـــن حديـــث النـــبي صلـــى الله 
عليـــه وســـلم في عمـــار: (تـقَْتـلُُـــكَ الْفِئَـــةُ الْبَاغِيَـــةُ) فقـــال أحمـــد: قتلتـــه الفئـــة الباغيـــة كمـــا قـــال النـــبي صلـــى الله 
عليـــه وســـلم). وقـــال ابـــن تيميـــة: (ثم (إن عمـــارا تقتلـــه الفئـــة الباغيـــة) ليـــس نصـــا في أن هـــذا اللفـــظ لمعاويـــة 
ـــل يمكـــن أنـــه أريـــد بـــه تلـــك العصابـــة الـــتي حملـــت عليـــه حـــتى قتلتـــه وهـــي طائفـــة مـــن العســـكر  وأصحابـــه ب
ومـــن رضـــي بقتـــل عمـــار كان حكمـــه حكمهـــا. ومـــن المعلـــوم أنـــه كان في المعســـكر مـــن لم يـــرض بقتـــل عمـــار: 
ـــة وعمـــرو).  ـــن لقتـــل عمـــار حـــتى معاوي ـــوا منكري ـــن العـــاص وغـــيره بـــل كل النـــاس كان ـــن عمـــرو ب كعبـــد الله ب
وقـــد حكـــم الله في كتابـــه بإيمـــان الفئـــة الباغيـــة بقولـــه: (وَإِن طاَئفَِتــَـانِ مِـــنَ الْمُؤْمِنــِـينَ اقـتْـتَـلَــُـوا فأََصْلِحُـــوا بـيَـنْـهَُمَـــا 
فــَـإِن بـغَــَـتْ إِحْدَاهمُــَـا عَلــَـى الأُْخْـــرَى فـقََاتلِــُـوا الَّـــتيِ تـبَْغِـــي حَـــتىَّ تَفِـــيءَ إِلىَ أَمْـــرِ اللهَِّ فــَـإِن فــَـاءَتْ فأََصْلِحُـــوا بـيَـنْـهَُمَـــا 
ـَــا الْمُؤْمِنــُـونَ إِخْـــوَةٌ فأََصْلِحُـــوا بــَــينَْ أَخَوَيْكُـــمْ وَاتَّـقُـــوا اللهََّ لَعَلَّكُـــمْ  بِالْعَـــدْلِ وَأَقْسِـــطُوا إِنَّ اللهََّ يحُِـــبُّ الْمُقْسِـــطِينَ، إِنمَّ
تـرُْحمَــُـونَ). وبهـــذا حكـــم عمـــار رضـــي الله عنـــه علـــى جيـــش معاويـــة قـــال زياد بـــن الحـــارث: (كنـــت الى جانـــب 
عمـــار بـــن ياســـر بصفـــين وركبـــتي تمـــس ركبتـــه. فقـــال رجـــل: كفـــر أهـــل الشـــام. فقـــال عمـــار: لا تقولـــوا ذلـــك 
نبينـــا ونبيهـــم واحـــد وقبلتنـــا وقبلتهـــم واحـــدة ولكنهـــم قـــوم مفتونـــون جـــاروا عـــن الحـــق فحـــق علينـــا أن نقاتلهـــم 
حـــتى يرجعـــوا اليـــه). رواه ابـــن أبي شـــيبة بإســـناد صحيـــح. وعـــن مكحـــول: (أن أصحـــاب علـــي ســـألوه عمـــن 
قتـــل مـــن أصحـــاب معاويـــة ماهـــم؟ قـــال : هـــم مؤمنـــون). رواه محمـــد بـــن نصـــر المـــروزي. وعـــن أبي ســـعيد 
الخـــدري قـــال: قـــال رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم: (تمَــْـرُقُ مَارقِــَـةٌ عِنْـــدَ فـرُْقــَـةٍ مِـــنْ الْمُسْـــلِمِينَ يـقَْتـلُُهَـــا أَوْلىَ 
الطَّائفَِتــَــينِْ بِالحْـَــقِّ). رواه مســـلم. وهـــذا الدليـــل صريـــح في أن كلتـــا الطائفتـــين كانـــوا يريـــدون الوصـــول إلى الحـــق 
قـــال ابـــن تيميـــة: (فهـــذا الحديـــث الصحيـــح دليـــل علـــى أن كلتـــا الطائفتـــين المقتتلتـــين علـــي وأصحابـــه ومعاويـــة 
وأصحابـــه علـــى حـــق وأن عليـــا وأصحابـــه كانـــوا أقـــرب إلى الحـــق مـــن معاويـــة وأصحابـــه فـــإن علـــي بـــن أبي 

طالب هوالذي قاتل المارقين وهم الخوارج الحرورية الذين كانوا من شيعة علي ثم خرجوا عليه وكفروه 
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وكفـــروا مـــن والاه ونصبـــوا لـــه العـــداوة وقاتلـــوه ومـــن معـــه). وقـــال ابـــن كثـــير: (فهـــذا الحديـــث مـــن دلائـــل 
ـــه الحكـــم بإســـلام الطائفتـــين أهـــل  ـــه الصـــلاة والســـلام وفي ـــه علي ـــق مـــا أخـــبر ب ـــوة إذ قـــد وقـــع الأمـــر طب النب
الشـــام وأهـــل العـــراق لا كمـــا يزعمـــه فرقـــة الرافضـــة والجهلـــة الطغـــام مـــن تكفيرهـــم أهـــل الشـــام وفيـــه أن 
أصحـــاب علـــي أدنى الطائفتـــين إلى الحـــق وهـــذا هـــو مذهـــب أهـــل الســـنة والجماعـــة أن عليـــا هوالمصيـــب وإن 
ـــة مجتهـــدا وهـــو مأجـــور إن شـــاء الله ولكـــن علـــي هـــو الإمـــام فلـــه أجـــران كمـــا ثبـــت في صحيـــح  كان معاوي
ـــدَ الحْاَكِـــمُ  البخـــاري مـــن حديـــث عمـــرو بـــن العـــاص أن رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم قـــال: (إِذَا اجْتـهََ
ـــهُ أَجْـــرٌ)). وروى البخـــاري عـــن أبي هريـــرة رضـــي الله عنـــه أن  ـــدَ فأََخْطَـــأَ فـلََ ـــهُ أَجْـــرَانِ وَإِذَا اجْتـهََ فأََصَـــابَ فـلََ
ـــاعَةُ حَتىَّ تـقَْتَتِلَ فِئـتََانِ عَظِيمَتَانِ يَكُونُ بـيَـنْـهَُمَا مَقْتـلََةٌ  رســـول الله    صلى الله عليه وســـلم  قال:  ( لاَ تـقَُومُ السَّ
عَظِيمَـــةٌ دَعْوَتـهُُمَـــا وَاحِـــدَةٌ). ودل هـــذا الحديـــث الصحيـــح علـــى إســـلام كلا الطائفتـــين وأن دعوتهمـــا كانـــت 
واحـــدة بالدعـــوة إلى الإســـلام وإقامـــة الحـــق وكل منهمـــا اجتهـــد وتأول الوصـــول إلى الحـــق وهـــذا فيـــه رد 
علـــى الخـــوارج والروافـــض الذيـــن يكفـــرون معاويـــة وجيشـــه. وممـــا يـــدل علـــى أن هـــذه الوقعـــة كانـــت فتنـــة 
عظيمـــة تغيـــب فيهـــا عقـــول الرجـــال ويذهـــب فيهـــا الـــرأي أن عامـــة الصحابـــة اعتزلـــوا الفتنـــة ولم يقاتلـــوا لا 
في صـــف علـــي ولا في صـــف معاويـــة قـــال محمـــد بـــن ســـيرين: (هاجـــت الفتنـــة وأصحـــاب رســـول الله صلـــى 
الله عليـــه وســـلم عشـــرة آلاف فمـــا حضرهـــا منهـــم مائـــة بـــل لم يبلغـــوا ثلاثـــين). رواه الخـــلال في الســـنة بإســـناد 
ــال الزهـــري: (وقعـــت  ــه الأرض). وقـ ــناد علـــى وجـ ــناد مـــن أصـــح إسـ ــة: (وهـــذا الإسـ ــه ابـــن تيميـ ــال عنـ قـ
الفتنـــة وأصحـــاب رســـول الله  صلـــى الله عليـــه وســـلم متوافـــرون فأجمعـــوا أن كل دم أو مـــال أو فـــرج أصيـــب 
بتأويـــل القـــرآن فإنـــه هـــدر أنزلوهـــم منزلـــة الجاهليـــة). وقـــال ابـــن تيميـــة: (وأكثـــر الصحابـــة لم يوافقـــوه علـــى 
هـــذا القتـــال بـــل أكثـــر أكابـــر الصحابـــة لم يقاتلـــوا لا مـــع هـــؤلاء ولا مـــع هـــؤلاء كســـعد بـــن أبي وقـــاص وابـــن 
عمـــر وأســـامة بـــن زيـــد ومحمـــد بـــن مســـلمة وأمثالهـــم مـــن الســـابقين الأولـــين مـــن المهاجريـــن والأنصـــار والذيـــن 
اتبعوهـــم بإحســـان مـــع أنهـــم معظمـــون لعلـــي يحبونـــه ويوالونـــه ويقدمونـــه علـــى مـــن ســـواه ولا يـــرون أن أحـــدا 
أحـــق بالإمامـــة منـــه في زمنـــه لكـــن لم يوافقـــوه في رأيـــه في القتـــال وكان معهـــم نصـــوص سمعوهـــا مـــن النـــبي 
صلـــى الله عليـــه وســـلم تدلهـــم علـــى أن تـــرك القتـــال والدخـــول في الفتنـــة خـــير مـــن القتـــال وفيهـــا مـــا يقتضـــى 
النهـــي عـــن ذلـــك والآثار بذلـــك كثـــيرة معروفـــة). وقـــال ابـــن تيميـــة: (ومنهـــم مـــن يقـــول: كان الصـــواب أن 
لا يكـــون قتـــال وكان تـــرك القتـــال خـــيرا للطائفتـــين فليـــس في الاقتتـــال صـــواب ولكـــن علـــي كان أقـــرب إلى 
الحـــق مـــن معاويـــة والقتـــال قتـــال فتنـــة ليـــس بواجـــب ولا مســـتحب وكان تـــرك القتـــال خـــيرا للطائفتـــين مـــع 
أن عليـــا كان أولى بالحـــق. وهـــذا هـــو قـــول أحمـــد وأكثـــر أهـــل الحديـــث وأكثـــر أئمـــة الفقهـــاء وهـــو قـــول 
أكابـــر الصحابـــة والتابعـــين لهـــم بإحســـان وهـــو قـــول عمـــران بـــن حصـــين رضـــي الله عنـــه وكان ينهـــى عـــن بيـــع 

السلاح في ذلك القتال ويقول هو بيع السلاح في الفتنة). 
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ولا شـــك عنـــد أهـــل الســـنة المتبعـــين للأثـــر أن عليـــا رضـــي الله عنـــه أفضـــل مـــن معاويـــة رضـــي الله عنـــه. وقـــد 
ثبـــت بالتواتـــر فضلـــه ومناقبـــه لقرابتـــه برســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم ومصاهرتـــه لـــه بأحـــب بناتـــه 
وســـابقته بالإســـلام ونصرتـــه لديـــن الإســـلام ومحبتـــه لله ومحبـــة الله لـــه فـــلا يحبـــه إلا مؤمـــن ولا يبغضـــه إلا منافـــق 
روى مســـلم في صحيحـــه عـــن علـــي رضـــي الله عنـــه قـــال: (وَالَّـــذِي فـلَــَـقَ الحبََّـــةَ، وَبــَــرَأَ النَّسَـــمَةَ، إِنَّـــهُ لَعَهْـــدُ النَّـــبيِِّ 
ـــه  ـــقٌ). فأهـــل الســـنة يحبون ـــنٌ، وَلاَ يـبُْغِضَـــنيِ إِلاَّ مُنَافِ ـــهِ وَسَـــلَّم إِليََّ: أَنْ لاَ يحُِبَّـــنيِ إِلاَّ مُؤْمِ ُ عَلَي ـــيِّ صَلَّـــى اللهَّ الأمُِّ
ـــه أجـــل  ـــة: (بـــل هـــم كلهـــم متفقـــون علـــى أن ـــن تيمي ـــه العـــداء قـــال اب ـــه ويتـــبرأون ممـــن يبغضـــه ويناصب ويتولون
ـــه الـــذي كان  ـــه وأخي ـــة وأبي ـــد المؤمنـــين مـــن معاوي ـــد رســـوله وعن قـــدرا وأحـــق بالإمامـــة وأفضـــل عنـــد الله وعن
خـــيرا منـــه. وعلـــي أفضـــل ممـــن هـــو أفضـــل مـــن معاويـــة رضـــي الله عنـــه فالســـابقون الأولـــون الذيـــن بايعـــوا 
تحـــت الشـــجرة كلهـــم أفضـــل مـــن معاويـــة وأهـــل الشـــجرة أفضـــل مـــن هـــؤلاء كلهـــم وعلـــي أفضـــل مـــن جمهـــور 
الذيـــن بايعـــوا تحـــت الشـــجرة بـــل هـــو أفضـــل منهـــم كلهـــم إلا الثلاثـــة. فليـــس في أهـــل الســـنة مـــن يقـــدم عليـــه 
أحـــدا غـــير الثلاثـــة بـــل يفضلونـــه علـــى جمهـــور أهـــل بـــدر وأهـــل بيعـــة الرضـــوان وعلـــى الســـابقين الأولـــين مـــن 

المهاجرين والأنصار). 
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ـــة معاويـــة رضـــي الله عنـــه لأن  ـــة لا يقتضـــي الطعـــن في عدال وثبـــوت فضـــل علـــي رضـــي الله عنـــه علـــى معاوي
قتالـــه لعلـــي لم يكـــن طلبـــا للخلافـــة ولا لأجـــل التنافـــس علـــى الدنيـــا أو العـــداوة الشـــخصية وإنمـــا وقعـــت 
هـــذه الفتنـــة لأجـــل طلـــب معاويـــة بـــدم الخليفـــة عثمـــان رضـــي الله عنـــه وهـــذا لا يقتضـــي الفســـق والكفـــر 
قـــال معاويـــة: (لا أبايعـــه حـــتى يســـلمني قتلـــة عثمـــان فإنـــه قتـــل مظلومـــا وقـــد قـــال الله تعـــالى: (وَمَـــن قتُـِــلَ 
مَظْلُومًـــا فـقََـــدْ جَعَلْنـَــا لِوَليِـِّــهِ سُـــلْطاَنًا)). وقـــال ابـــن حـــزم الظاهـــري: (وأمـــا أمـــر معاويـــة رضـــي الله عنـــه 
فبخـــلاف ذلـــك ولم يقاتلـــه علـــي رضـــي الله عنـــه لامتناعـــه مـــن بيعتـــه لأنـــه كان يســـعه في ذلـــك مـــا وســـع ابـــن 
عمـــر وغـــيره لكـــن قاتلـــه لامتناعـــه مـــن إنفـــاذ أوامـــره في جميـــع أرض الشـــام وهـــو الإمـــام الواجبـــة طاعتـــه فعلـــي 
المصيـــب في هـــذا. ولم ينكـــر معاويـــة قـــط فضـــل علـــي واســـتحقاقه الخلافـــة لكـــن اجتهـــاده أداه إلى أن رأى 
تقـــديم أخـــذ القـــود مـــن قتلـــة عثمـــان رضـــي الله عنـــه علـــى البيعـــة ورأى نفســـه أحـــق بطلـــب دم عثمـــان 
ـــه علـــى الطلـــب بذلـــك كمـــا أمـــر  ـــه مـــن ولـــد عثمـــان وولـــد الحكـــم ابـــن أبي العـــاص لســـنه ولقوت والـــكلام في
رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم عبـــد الرحمـــن بـــن ســـهل أخـــا عبـــد الله بـــن ســـهل المقتـــول بخيـــبر بالســـكوت 
وهـــو أخـــو المقتـــول وقـــال لـــه: كـــبر كـــبر وروي: الكـــبر الكـــبر فســـكت عبـــد الرحمـــن وتكلـــم محيصـــة وحويصـــة 
ابـــني مســـعود وهمـــا ابنـــا عـــم المقتـــول لأنهمـــا كانا أســـن مـــن أخيـــه فلـــم يطلـــب معاويـــة مـــن ذلـــك إلا مـــا كان 
لـــه مـــن الحـــق أن يطلبـــه وأضـــاف في ذلـــك الأثـــر الـــذي ذكـــرنا وإنمـــا أخطـــأ في تقـــديم ذلـــك علـــى البيعـــة فقـــط 
فلـــه أجـــر الاجتهـــاد في ذلـــك ولا إثم عليـــه فيمـــا حـــرم مـــن الإصابـــة كســـائر المخطئـــين في اجتهادهـــم الذيـــن 
أخـــبر رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم أن لهـــم أجـــرا واحـــدا وللمصيـــب أجريـــن). وســـئل القاضـــي أبـــو 
يعلـــى: عمـــا جـــرى بـــين علـــي ومعاويـــة رضـــي الله عنهمـــا وهـــل يجـــوز أن يضـــاف إلى معاويـــة بذلـــك ظلـــم أو 
فســـق؟ فأجـــاب: (والله الموفـــق للصـــواب: أنـــه لا يجـــوز أن يضـــاف إليـــه شـــيء مـــن ذلـــك بـــل يقـــال: إنـــه 
اجتهـــد ولـــه أجـــر علـــى اجتهـــاده ووجـــه اجتهـــاده أنـــه قـــال: اســـتعملني الخليفتـــان مـــن قبـــل ووليـــاني علـــى 
الشـــام عمـــر وعثمـــان رضـــي الله عنهمـــا وأنا علـــى مـــا اســـتعملاني عليـــه حـــتى يجتمـــع النـــاس علـــى إمـــام فأســـلم 
إليـــه مـــا في يـــدي وأنا مطالـــب بـــدم عثمـــان لأني ابـــن عمـــه ووليـــه وأحـــق النـــاس بـــه والله تعـــالى يقـــول: (وَلاَ 
ُ إِلاَّ بِالحْـَــقِّ وَمَـــنْ قتُــِـلَ مَظْلُومًـــا فـقََـــدْ جَعَلْنــَـا لِوَليِــِّـهِ سُـــلْطاَنًا فــَـلاَ يُسْـــرِفْ فيِ الْقَتْـــلِ  تـقَْتـلُــُـوا النَّـفْـــسَ الَّـــتيِ حَـــرَّمَ اللهَّ
إِنَّـــهُ كَانَ مَنْصُـــوراً)). وقـــال ابـــن تيميـــة: (ومعاويـــة لم يـــدع الخلافـــة ولم يبايـــع لـــه بهـــا حـــين قاتـــل عليـــا ولم يقاتـــل 
علـــى أنـــه خليفـــة ولا أنـــه يســـتحق الخلافـــة ويقـــرون لـــه بذلـــك وقـــد كان معاويـــة يقـــر بذلـــك لمـــن ســـأله عنـــه 
ولا كان معاويـــة وأصحابـــه يـــرون أن يبتدئـــوا عليـــا وأصحابـــه بالقتـــال ولا يعلـــوا. بـــل لمـــا رأى علـــي رضـــي الله 
عنـــه وأصحابـــه أنـــه يجـــب عليهـــم طاعتـــه ومبايعتـــه إذ لا يكـــون للمســـلمين إلا خليفـــة واحـــد وأنهـــم خارجـــون 

عن طاعته يمتنعون عن هذا الواجب وهم أهل شوكة رأى أن يقاتلهم حتى يؤدوا هذا الواجب 

فصل
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فتحصـــل الطاعـــة والجماعـــة. وهـــم قالـــوا: إن ذلـــك لا يجـــب عليهـــم وأنهـــم إذا قوتلـــوا علـــى ذلـــك كانـــوا 
مظلومـــين قالـــوا: لأن عثمـــان قتـــل مظلومـــا باتفـــاق المســـلمين وقتلتـــه في عســـكر علـــي وهـــم غالبـــون لهـــم 
شـــوكة فـــإذا امتنعنـــا ظلمـــونا واعتـــدوا علينـــا وعلـــي لا يمكنـــه دفعهـــم كمـــا لم يمكنـــه الدفـــع عـــن عثمـــان وإنمـــا 
علينـــا أن نبايـــع خليفـــة يقـــدر علـــى أن ينصفنـــا ويبـــذل لنـــا الإنصـــاف). وقـــال ابـــن تيميـــة: (وعســـكر معاويـــة 
يعلمـــون أن عليـــا أفضـــل منـــه وأحـــق بالأمـــر ولا ينكـــر ذلـــك منهـــم إلا معانـــد أو مـــن أعمـــى الهـــوى قلبـــه ولم 
ـــة قبـــل تحكيـــم الحكمـــين يدعـــي الأمـــر لنفســـه ولا يتســـمى بأمـــير المؤمنـــين بـــل إنمـــا ادعـــى ذلـــك  يكـــن معاوي
بعـــد حكـــم الحكمـــين وكان غـــير واحـــد مـــن عســـكر معاويـــة يقـــول لـــه: لم ذا؟ تقاتـــل عليـــا وليـــس لـــك ســـابقته 
ولا فضلـــه ولا صهـــره وهـــو أولى بالأمـــر منـــك؟ فيعـــترف لهـــم معاويـــة بذلـــك لكـــن قاتلـــوا مـــع معاويـــة لظنهـــم 
أن عســـكر علـــي فيـــه ظلمـــة يعتـــدون عليهـــم كمـــا اعتـــدوا علـــى عثمـــان وأنهـــم يقاتلـــون دفعـــا لصيالهـــم وقتـــال 
الصائـــل جائـــز ولهـــذا لم يبدؤوهـــم بالقتـــال حـــتى بدأهـــم أولئـــك ولهـــذا قـــال الأشـــتر النخعـــي: إنهـــم ينصـــرون 
علينـــا لأنا نحـــن بدأناهـــم بالقتـــال). وقـــال ابـــن حجـــر: (وأخـــرج يعقـــوب بـــن ســـفيان بســـند جيـــد عـــن الزهـــري 
قـــال: (لمـــا بلـــغ معاويـــة غلبـــة علـــي علـــى أهـــل الجمـــل دعـــا إلى الطلـــب بـــدم عثمـــان فأجابـــه أهـــل الشـــام 
فســـار إليـــه علـــي فالتقيـــا بصفـــين). وقـــد ذكـــر يحـــيى بـــن ســـليمان الجعفـــي أحـــد شـــيوخ البخـــاري في (كتـــاب 
صفـــين) مـــن تأليفـــه بســـند جيـــد عـــن أبي مســـلم الخـــولاني أنـــه قـــال لمعاويـــة: (أنـــت تنـــازع عليـــا في الخلافـــة أو 
أنـــت مثلـــه؟ قـــال: لا وإني لأعلـــم أنـــه أفضـــل مـــني وأحـــق بالأمـــر ولكـــن ألســـتم تعلمـــون أن عثمـــان قتـــل 
ـــا قتلـــة عثمـــان فأتـــوه فكلمـــوه  ـــه يدفـــع لن ـــا فقولـــوا ل مظلومـــا وأنا ابـــن عمـــه ووليـــه أطلـــب بدمـــه؟ فأتـــوا علي
فقـــال: يدخـــل في البيعـــة ويحاكمهـــم إلي). ونقـــل ابـــن كثـــير عـــن جريـــر بـــن عبـــد الحميـــد عـــن مغـــيرة قـــال: (لمـــا 
جـــاء خـــبر قتـــل علـــي إلى معاويـــة جعـــل يبكـــي فقالـــت لـــه امرأتـــه: أتبكيـــه وقـــد قاتلتـــه؟ فقـــال: ويحـــك إنـــك 
لا تدريـــن مـــا فقـــد النـــاس مـــن الفضـــل والفقـــه والعلـــم). وأخـــرج عبـــد الـــرزاق في مصنفـــه بإســـناد صحيـــح 
عـــن زهـــدم الأزدي قـــال: (كنـــا عنـــد ابـــن عبـــاس يومـــا فقـــال: والله لأحدثنكـــم بحديـــث مـــا هـــو بســـر ولا 
ـــه لمـــا وثـــب علـــى عثمـــان فقتـــل قلـــت لابـــن  علانيـــة مـــا هـــو بســـر فأكتمكمـــوه ولا علانيـــة فأخطـــب بـــه وإن
أبي طالـــب: اجتنـــب هـــذا الأمـــر فســـتكفاه فعصـــاني ومـــا أراه يظفـــر وايم الله ليظهـــرن عليكـــم ابـــن أبي ســـفيان 
لأن الله قـــال: (وَمَـــن قتُــِـلَ مَظْلُومًـــا فـقََـــدْ جَعَلْنــَـا لِوَليِــِّـهِ سُـــلْطاَنًا). وايم الله لتســـيرن فيكـــم قريـــش بســـيرة فـــارس 
والـــروم. قـــال: قلنـــا: فمـــا تأمـــرنا يا ابـــن عبـــاس إن أدركنـــا ذلـــك؟ قـــال: مـــن أخـــذ منكـــم بمـــا يعـــرف نجـــا ومـــن 
تـــرك وأنتـــم تاركـــون كان كبعـــض هـــذه القـــرون الـــتي هلكـــت). قـــال ابـــن كثـــير: (وقـــد أخـــذ الإمـــام الحـــبر ابـــن 
عبـــاس مـــن عمـــوم هـــذه الآيـــة الكريمـــة ولايـــة معاويـــة الســـلطنة وأنـــه ســـيملك لأنـــه كان ولي عثمـــان وقـــد قتـــل 
عثمـــان مظلومـــا رضـــي الله عنـــه وكان معاويـــة يطالـــب عليـــا رضـــي الله عنـــه أن يســـلمه قتلتـــه حـــتى يقتـــص 
منهـــم لأنـــه أمـــوي وكان علـــي رضـــي الله عنـــه يســـتمهله في الأمـــر حـــتى يتمكـــن ويفعـــل ذلـــك ويطلـــب علـــي 

من معاوية أن يسلمه الشام فيأبى معاوية ذلك حتى يسلمه القتلة وأبى أن يبايع عليا هو وأهل الشام 
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ثم مـــع المطاولـــة تمكـــن معاويـــة وصـــار الأمـــر إليـــه كمـــا تفـــاءل ابـــن عبـــاس واســـتنبط مـــن هـــذه الآيـــة الكريمـــة 
وهـــذا مـــن الأمـــر العجـــب). فنتولاهمـــا جميعـــا رضـــي الله عنهمـــا ونحبهمـــا جميعـــا لأنهمـــا مـــن أهـــل الصحبـــة 
والإيمـــان والمؤمـــن يجمـــع في قلبـــه بـــين حـــب عثمـــان وحـــب علـــي وحـــب معاويـــة وحـــب جميـــع الصحابـــة طاعـــة 
لله وامتثـــالا لرســـوله قـــال أنـــس بـــن مالـــك رضـــي الله عنـــه: (يقولـــون: لا يجتمـــع حـــب علـــي وعثمـــان في قلـــب 
مؤمـــن كذبـــوا والله قـــد جمـــع الله حبهمـــا في قلوبنـــا). رواه ابـــن ســـعد في الطبقـــات. ونعتقـــد أن الحـــق كان مـــع 
الخليفـــة علـــي رضـــي الله عنـــه ولا نتطـــاول علـــى معاويـــة رضـــي الله عنـــه لأنـــه كان مجتهـــدا متـــأولا في قتالـــه أراد 
الوصـــول إلى الحـــق فقصـــده حســـن والشـــارع أعـــذر المجتهـــد وجعـــل لـــه أجـــرا علـــى اجتهـــاده إذا أخطـــأ 
وأجريـــن إذا أصـــاب عـــن عمـــرو بـــن العـــاص رضـــي الله عنـــه عـــن النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم قـــال: (إِذَا 
حَكَـــمَ الحاَكِـــمُ فاَجْتـهََـــدَ ثمَُّ أَصَـــابَ فـلََـــهُ أَجْـــرَانِ، وَإِذَا حَكَـــمَ فاَجْتـهََـــدَ ثمَُّ أَخْطــَـأَ فـلََـــهُ أَجْـــرٌ). متفـــق عليـــه. وفي 
ُ نـفَْسًـــا إِلاَّ وُسْـــعَهَاۚ  لهَـَــا مَـــا كَسَـــبَتْ وَعَلَيـهَْـــا مَـــا اكْتَسَـــبَتْۗ  ُ تـعًَـــالىَ: (لاَ يُكَلِــّـفُ اللهَّ صحيـــح مســـلم: (فأَنَـــْـزَلَ اللهَّ
ـــتُ). وهـــذا هـــو جـــادة الســـلف الصـــالح قـــال  ـــالَ اللهُ: قـــدْ فـعََلْ ـــأْنَا). قَ ـــينَا أَوْ أَخْطَ ـــذْنَا إِن نَّسِ ـــا لاَ تـؤَُاخِ  ربََّـنَ
الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل في رســـالته إلى مســـدد: (والكـــف عـــن مســـاوئ أصحـــاب رســـول الله صلـــى الله عليـــه 
وســـلم تحدثـــوا بفضائلهـــم وأمســـكوا عمـــا شـــجر بينهـــم). فمـــن خالـــف في هـــذا الحكـــم فهـــو زائـــغ خـــارج عـــن 
طريقـــة أهـــل الســـنة. أمـــا مـــا يديـــن بـــه الرافضـــة أن محبـــة علـــي وتوليـــه لا تتـــم ولا تصـــح إلا بالطعـــن والـــبراءة 
مـــن معاويـــة فهـــذا اعتقـــاد فاســـد مخالـــف للكتـــاب والســـنة وإجمـــاع المســـلمين. والحاصـــل أن قتـــال معاويـــة 

لعلي رضي الله عنهما لا يوجب كفره والطعن في عدالته وولايته لوجوه:
الأول: أن معاويـــة رضـــي الله عنـــه داخـــل في نصـــوص فضـــل الصحابـــة وعدالتهـــم وحصـــول الخطـــأ منـــه لا 
ـــابِقُونَ الأَْوَّلــُـونَ مِـــنَ الْمُهَاجِريِـــنَ وَالأْنَصَـــارِ وَالَّذِيـــنَ اتَّـبـعَُوهُـــم  يســـقطه مـــن منزلـــة الصحابـــة قـــال تعـــالى: (وَالسَّ
ُ عَنـهُْـــمْ وَرَضُـــوا عَنْـــهُ). وقـــال أبـــو بكـــر المـــروذي: سمعـــت أبا عبـــد الله وذكـــر لـــه أصحـــاب  بإِِحْسَـــانٍ رَّضِـــيَ اللهَّ
رســـول الله فقـــال: (رحمهـــم الله أجمعـــين ومعاويـــة وعمـــرو بـــن العـــاص وأبـــو موســـى الأشـــعري والمغـــيرة كلهـــم 
ــد الـــبر:  ــال ابـــن عبـ ــجُودِ)). وقـ ـ ــرِ السُّ ــنْ أثَـَ ــم مِّـ ــيمَاهُمْ فيِ وُجُوهِهِـ ــال: (سِـ ــه فقـ وصفهـــم الله تعـــالى في كتابـ
(ثبتـــت عدالـــة جميعهـــم بثنـــاء الله عـــز وجـــل وثنـــاء رســـوله عليـــه الســـلام ولا أعـــدل ممـــن ارتضـــاه الله لصحبـــة 

نبيه ونصرته ولا تزكية أفضل من ذلك ولا تعديل أكمل منه).
الثـــاني: أن النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم اتخـــذ معاويـــة رضـــي الله عنـــه أمينـــا علـــى كتابـــة الوحـــي كمـــا ثبـــت في 
صحيـــح مســـلم مـــن حديـــث عبـــد الله بـــن عبـــاس ومـــات وهـــو راض عنـــه فلـــو كان معاويـــة منافقـــا أو كاذبا 
لم يتخـــذه النـــبي أمينـــا ويرضـــاه لكتابـــة وحيـــه. وممـــا يـــدل علـــى ســـلامة ديـــن معاويـــة وخلقـــه مـــا ورد في صحيـــح 
مســـلم أن فاطمـــة بنـــت قيـــس رضـــي الله عنهـــا استشـــارت النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم في خطبـــة معاويـــة 
ـــا يقـــدح في دينـــه وأمانتـــه  ـــهُ). فبـــين لهـــا فقـــره ولم يذكـــر لهـــا عيب ـــالَ لَ ـــوكٌ لاَ مَ ـــةُ فَصُعْلُ ـــا مُعَاوِيَ فقـــال لهـــا: (وَأَمَّ

والفقر أمر عارض لا يقدح في عدالة المؤمن وقد كان جملة من أفاضل الصحابة فقراء كأهل الصفة.
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الثالـــث: إخبـــار النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم بصلـــح الحســـن بـــن علـــي مـــع معاويـــة رضـــي الله عنهمـــا يـــدل 
علـــى إيمـــان معاويـــة وصحـــة خلافتـــه قـــال رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم: (إِنَّ ابــْـنيِ هَـــذا سَـــيِّدٌ، ولَعَـــلَّ اللهََّ 
أَنْ يُصْلِـــحَ بــِـهِ بـــينَْ فِئـتَــَــينِْ عَظِيمَتــَــينِْ مِـــنَ المسُْـــلِمِينَ). رواه البخـــاري. وكان ســـفيان بـــن عيينـــة يقـــول: (قولـــه: 
فئتـــين مـــن المســـلمين يعجبنـــا جـــدا). وفي هـــذا الخـــبر رد صريـــح علـــى مـــن يزعـــم أن معاويـــة رضـــي الله عنـــه 

كان مرتدا منافقا مات على غير ملة الإسلام. 
الرابـــع: أن معاويـــة رضـــي الله عنـــه قاتـــل عليـــا رضـــي الله عنـــه متـــأولا مجتهـــدا مطالبـــا بالقصـــاص مـــن قتلـــة 
عثمـــان الذيـــن كانـــوا في جيـــش الخليفـــة علـــي والمجتهـــد معـــذور داخـــل في نـــص النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم: 
(إِذَا حَكَـــمَ الحاَكِـــمُ فاَجْتـهََـــدَ ثمَُّ أَصَـــابَ فـلَــَـهُ أَجْـــرَانِ، وَإِذَا حَكَـــمَ فاَجْتـهََـــدَ ثمَُّ أَخْطــَـأَ فـلَــَـهُ أَجْـــرٌ). متفـــق عليـــه. 
قـــال ابـــن تيميـــة: (والذيـــن قاتلـــوه لا يخلـــو إمـــا: (١) أن يكونـــوا عصـــاة (٢) أو مجتهديـــن مخطئـــين (٣) أو 
مصيبـــين. وعلـــى كل تقديـــر فهـــذا لايقـــدح في إيمانهـــم ولا يمنعهـــم الجنـــة فـــإن الله تعـــالى قـــال: (وَإِن طاَئفَِتَـــانِ 
مِـــنَ الْمُؤْمِنــِـينَ اقـتْـتَـلَــُـوا فأََصْلِحُـــوا بـيَـنْـهَُمَـــا فــَـإِن بـغَــَـتْ إِحْدَاهمُــَـا عَلــَـى الأُْخْـــرَى فـقََاتلِــُـوا الَّـــتيِ تـبَْغِـــي حَـــتىَّ تَفِـــيءَ 
ـَــا الْمُؤْمِنــُـونَ إِخْـــوَةٌ  إِلىَ أَمْـــرِ اللهَِّ فــَـإِن فــَـاءَتْ فأََصْلِحُـــوا بـيَـنْـهَُمَـــا بِالْعَـــدْلِ وَأَقْسِـــطُوا إِنَّ اللهََّ يحُِـــبُّ الْمُقْسِـــطِينَ، إِنمَّ
فأََصْلِحُـــوا بـــَـينَْ أَخَوَيْكُـــمْ وَاتَّـقُـــوا اللهََّ لَعَلَّكُـــمْ تـرُْحمَــُـونَ). فســـماهم إخـــوة ووصفهـــم بأنهـــم مؤمنـــون مـــع وجـــود 
ـــا فليـــس ذلـــك بمخرجـــه  ـــا فـــإن كان باغي الاقتتـــال بينهـــم والبغـــي مـــن بعضهـــم علـــى بعـــض. فمـــن قاتـــل علي
ــه  ــي إذا كان بتأويـــل كان صاحبـ ــإن البغـ ــان. فـ ــن الجنـ ــه مـ ــع لـ ــه النـــيران ولا مانـ ــان ولا بموجـــب لـ ــن الإيمـ مـ
مجتهـــدا ولهـــذا اتفـــق أهـــل الســـنة علـــى أنـــه لا تفســـق واحـــدة مـــن الطائفتـــين وإن قالـــوا في إحداهمـــا إنهـــم كانـــوا 
بغـــاة لأنهـــم كانـــوا متأولـــين مجتهديـــن والمجتهـــد المخطـــىء لا يكفـــر ولا يفســـق. وإن تعمـــد البغـــي فهـــو ذنـــب 
مـــن الذنـــوب والذنـــوب يرفـــع عقابهـــا بأســـباب متعـــددة كالتوبـــة والحســـنات الماحيـــة والمصائـــب المكفـــرة 
وشـــفاعة النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم ودعـــاء المؤمنـــين وغـــير ذلـــك). وقـــال ابـــن كثـــير: (ثم كان مـــا كان بينـــه 
وبـــين علـــي بعـــد قتـــل عثمـــان علـــى ســـبيل الاجتهـــاد والـــرأي فجـــرى بينهمـــا قتـــال عظيـــم كمـــا قدمنـــا وكان 

الحق والصواب مع علي ومعاوية معذور عند جمهور العلماء سلفا وخلفا).
الخامـــس: أن عليـــا رضـــي الله عنـــه كان يـــرى إيمـــان معاويـــة رضـــي الله عنـــه وإيمـــان جيشـــه كمـــا ثبـــت عنـــه ولـــو 
كان يـــرى ردتـــه وكفـــر عســـكره لتـــبرأ منهـــم وصـــرح بكفرهـــم قـــال علـــي رضـــي الله عنـــه: (قتـــلانا وقتلاهـــم في 
الجنـــة ويصـــير الأمـــر إلي وإلى معاويـــة). رواه ابـــن أبي شـــيبة. وكذلـــك حكـــم الصحابـــة علـــى كلتـــا الطائفتـــين 
بالإســـلام قـــال ابـــن تيميـــة: (وأيضـــا فالنقـــل المتواتـــر عـــن الصحابـــة أنهـــم حكمـــوا في الطائفتـــين بحكـــم 
الإســـلام وورثـــوا بعضهـــم مـــن بعـــض ولم يســـبوا ذراريهـــم ولم يغنمـــوا أموالهـــم الـــتي لم يحضـــروا بهـــا القتـــال بـــل 

كان يصلي بعضهم على بعض وخلف بعض).
الســـادس: أن معاويـــة رضـــي الله عنـــه كان يقـــر بفضـــل علـــي رضـــي الله عنـــه عليـــه وأحقيتـــه بالخلافـــة ولم يصـــح 

عنه أنه طعن في فضله أو نازعه في الخلافة فلم يكذب بفضائل علي كيف وهو الصادق في رواية 
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حديث النبي صلى الله عليه وسلم والمؤتمن في بيان شريعته.
الســـابع: أن وقـــوع الصحـــابي في الخطـــأ والفتنـــة لا يقـــدح في صحبتـــه وعدالتـــه وفضلـــه بدليـــل أن طلحـــة بـــن 
عبيـــد الله والزبـــير بـــن العـــوام رضـــي الله عنهمـــا قاتـــلا عليـــا في وقعـــة الجمـــل متأولـــين طلبـــا لقتلـــة عثمـــان ومـــع 
ذلـــك فقـــد شـــهد لهمـــا النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم مـــع باقـــي العشـــرة بالجنـــة عـــن عبـــد الرحمـــن بـــن عـــوف 
رضـــي الله عنـــه أن النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم قـــال: ( أبَـُــو بَكْـــرٍ فيِ الجْنََّـــةِ ، وَعُمَـــرُ فيِ الجْنََّـــةِ، وَعُثْمَـــانُ فيِ 
الجْنََّـــةِ، وَعَلِـــيٌّ فيِ الجْنََّـــةِ، وَطلَْحَـــةُ فيِ الجْنََّـــةِ وَالزُّبـيَـــْـرُ فيِ الجْنََّـــةِ، وَعَبْـــدُ الرَّحمْــَـنِ بــْـنِ عَـــوْفٍ فيِ الجْنََّـــةِ، وَسَـــعْدُ بــْـنُ 

أَبيِ وَقَّاصٍ فيِ الجْنََّةِ، وَسَعِيدِ بْنِ زيَْدٍ فيِ الجْنََّةِ، وَأبَوُ عُبـيَْدَةَ بْنِ الجْرََّاحِ فيِ الجْنََّةِ). رواه الترمذي.
الثامـــن: أن الخليفـــة علـــي رضـــي الله عنـــه أجـــرى أحـــكام المســـلمين مـــن أهـــل البغـــي علـــى مـــن قاتلـــه في وقعـــة 
الجمـــل ووقعـــة صفـــين فـــكان لا يجهـــز علـــى جريحهـــم ولا يقتـــل أســـيرهم ولا يتبـــع مدبرهـــم ولا يأخـــذ الغنائـــم 
مـــن أموالهـــم ورقابهـــم ويترحـــم علـــى ميتهـــم ولـــو كان يـــرى كفرهـــم لأجـــرى عليهـــم أحـــكام الكفـــار عـــن جعفـــر 
بـــن محمـــد عـــن أبيـــه قـــال: (سمـــع علـــي يـــوم الجمـــل أو يـــوم صفـــين رجـــلا يغلـــو في القـــول فقـــال: (لا تقولـــوا 
إنمـــا هـــم قـــوم زعمـــوا أنا بغينـــا عليهـــم وزعمنـــا أنهـــم بغـــوا علينـــا فقاتلناهـــم). فذكـــر لأبي جعفـــر أنـــه أخـــذ منهـــم 
الســـلاح فقـــال: مـــا كان أغنـــاه عـــن ذلـــك). رواه محمـــد بـــن نصـــر المـــروزي في تعظيـــم قـــدر الصـــلاة بإســـناد 
صحيـــح. وقـــال محمـــد بـــن نصـــر المـــروزي: (وقـــد ولي علـــي بـــن أبي طالـــب رضـــي الله عنـــه قتـــال أهـــل البغـــي 
وروى عـــن النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم فيهـــم مـــا روى وسماهـــم مؤمنـــين وحكـــم فيهـــم بأحـــكام المؤمنـــين 
وكذلـــك عمـــار بـــن ياســـر). وهـــذا أقـــوى دليـــل في الـــرد علـــى مذهـــب الرافضـــة والخـــوارج المارقـــين مـــن الديـــن 
فـــإذا كان هـــذا هـــو فهـــم وموقـــف الخليفـــة علـــي رضـــي الله عنـــه مـــع مـــن بغـــى عليـــه متـــأولا فلمـــاذا يحشـــرون 
أنفســـهم في فتنـــة لا دخـــل لهـــم فيهـــا ولمـــاذا يدخلـــون حكمـــا بـــين علـــي وبـــين خصومـــه قـــال أبـــو حبيبـــة: (جـــاء 
عمـــران بـــن طلحـــة إلى علـــي فقـــال هـــا هنـــا يا بـــن أخـــي فأجلســـه علـــى طنفســـة وقـــال والله إني لأرجـــو أن 
أكـــون أنا وأبـــوك كمـــن قـــال الله عـــز وجـــل: (وَنـزََعْنــَـا مَـــا فيِ صُدُورهِِـــم مِّـــنْ غِـــلٍّ إِخْـــوَانًا عَلــَـىٰ سُـــرُرٍ مُّتـقََابلِِـــينَ). 
ـــه بـــن الكـــواء: الله أعـــدل مـــن ذلـــك. فقـــام إليـــه بدرتـــه فضربـــه فقـــال: أنـــت لا أم لـــك وأصحابـــك  فقـــال ل
ينكـــرون هـــذا). رواه أحمـــد في فضائـــل الصحابـــة بإســـناد حســـن. وفي تاريـــخ دمشـــق لابـــن عســـاكر: (جـــاء 
رجـــل إلى عمـــي أبي زرعـــة فقـــال لـــه: يا أبا زرعـــة أنا أبغـــض معاويـــة. قـــال: لم؟ قـــال: لأنـــه قاتـــل علـــي بـــن أبي 
طالـــب. قـــال فقـــال لـــه عمـــي: إن رب معاويـــة رب رحيـــم وخصـــم معاويـــة خصـــم كـــريم فأيـــش دخولـــك أنـــت 

بينهما رضي الله عنهم أجمعين ؟).
التاســـع: أن جميـــع الصحابـــة رضـــي الله عنهـــم بايعـــوا معاويـــة عـــام الجماعـــة واجتمعـــوا علـــى طاعتـــه ودخلـــوا 
في ولايتـــه وهـــذا يـــدل علـــى عدالـــة معاويـــة رضـــي الله عنـــه وصحـــة ولايتـــه وإعذارهـــم لمـــا صـــدر عنـــه في الفتنـــة 

فلو كان معاوية عندهم كافرا أو فاسقا لا يصلح للولاية لم يبايعوه.
العاشر: أن الحسن بن علي رضي الله عنه تنازل بالإمارة لمعاوية عن رضا واختيار من غير إكراه وقد 
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كان في منعـــة في قومـــه وهـــذا التصـــرف منـــه يـــدل بيقـــين علـــى أنـــه كان يـــرى عدالـــة معاويـــة رضـــي الله عنـــه 
وصحـــة ولايتـــه وصلاحـــه للأمـــة مـــع أنـــه قاتـــل أباه فلـــو كان يعتقـــد بخـــلاف ذلـــك لقاتلـــه ولم يســـلم لـــه 
الإمـــارة. ولـــو كان الشـــيعة صادقـــين متبعـــين للحـــق لوســـعهم مـــا وســـع الســـيد الحســـن بـــن علـــي رضـــي الله 
عنهمـــا في الصلـــح ودرء الفتنـــة وحقـــن الدمـــاء وهـــو إمـــام معصـــوم في مذهبهـــم ولكنـــه اتبـــاع الهـــوى وفســـاد 

المذهب. 
الحـــادي عشـــر: أن الحســـين بـــن علـــي رضـــي الله عنـــه لـــزم طاعـــة معاويـــة بعـــد مـــوت أخيـــه الحســـن وبقـــي تحـــت 
بيعتـــه إحـــدى عشـــر عامـــا ولم يقاتلـــه ولم يخـــرج عليـــه ولم يحـــرض عليـــه وإنمـــا خـــرج وقاتـــل يزيـــد بـــن معاويـــة 
وهـــذا يـــدل علـــى إقـــراره بإيمـــان معاويـــة وصحـــة ولايتـــه عنـــده فلمـــاذا لا يطيـــع الرافضـــة إمامهـــم المعصـــوم 

وقد كان شجاعا جريئا في الحق لا يخاف في الله لومة لائم.
الثـــاني عشـــر: أن تكفـــير معاويـــة رضـــي الله عنـــه وجيشـــه والطعـــن في إيمانـــه مذهـــب لا يعـــرف زمـــن الصحابـــة 
وإنمـــا حـــدث عنـــد متأخـــري الشـــيعة لمـــا وقعـــوا في الغلـــو والبعـــد عـــن آثار الســـلف الصـــالح قـــال الذهـــبي: 
(فمـــا علمـــت في ذلـــك الزمـــان شـــيعبا كفـــر معاويـــة وحزبـــه ولا ناصبيـــا كفـــر عليـــا وحزبـــه بـــل دخلـــوا في ســـب 
وبغـــض ثم صـــار اليـــوم شـــيعة زماننـــا يكفـــرون الصحابـــة ويتـــبرؤون منهـــم جهـــلا وعـــدوانا ويتعـــدون إلى 
الصديـــق قاتلهـــم الله. وأمـــا نواصـــب وقتنـــا فقليـــل ومـــا علمـــت فيهـــم مـــن يكفـــر عليـــا ولا صحابيـــا). فصـــار 
تكفـــير معاويـــة وجيشـــه عقيـــدة رسميـــة في مذهـــب الرافضـــة قـــال المفيـــد في أوائـــل المقـــالات: (واتفقـــت 
الإماميـــة والزيديـــة والخـــوارج علـــى أن الناكثـــين والقاســـطين مـــن أهـــل البصـــرة والشـــام أجمعـــين كفـــار ضـــلال 

ملعونون بحربهم أمير المؤمنين وأنهم بذلك في النار مخلدون). 
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وقـــد وقـــف أهـــل الســـنة مـــن هـــذه الفتنـــة الـــتي جـــرت بـــين الصحابـــة موقفـــا معتـــدلا موافقـــا للكتـــاب والســـنة 
مبنيـــا علـــى الـــورع عـــن القـــدح في مقـــام الصحبـــة ومراعـــاة حرمـــة الصحابـــة قـــال الشـــافعي: (قيـــل لعمـــر بـــن 
عبـــد العزيـــز: مـــا تقـــول في أهـــل صفـــين؟ قـــال: تلـــك دمـــاء طهـــر الله يـــدي منهـــا فـــلا أحـــب أن أخضـــب 
لســـاني بهـــا). رواه أبـــو نعيـــم في الحليـــة. وســـئل الحســـن البصـــري عـــن قتـــال الصحابـــة فيمـــا بينهـــم فقـــال: 
ـــا واختلفـــوا  ـــا واجتمعـــوا فاتبعن ـــا وعلمـــوا وجهلن (قتـــال شـــهده أصحـــاب محمـــد صلـــى الله عليـــه وســـلم وغبن
فوقفنـــا). ذكـــره القرطـــبي في تفســـيره. وقـــال ابـــن كثـــير: (وقـــال الأوزاعـــي: ســـئل الحســـن عمـــا جـــرى بـــين 
علـــي وعثمـــان فقـــال: كانـــت لهـــذا ســـابقة ولهـــذا ســـابقة. ولهـــذا قرابـــة ولهـــذا قرابـــة فابتلـــى هـــذا وعـــوفي هـــذا. 
وســـئل عمـــا جـــرى بـــين علـــي ومعاويـــة فقـــال: كانـــت لهـــذا قرابـــة ولهـــذا قرابـــة. ولهـــذا ســـابقة ولم يكـــن لهـــذا 
ســـابقة، فابتليـــا جميعـــا). وفي الســـير للذهـــبي: (نعيـــم بـــن حمـــاد: سمعـــت ابـــن المبـــارك يقـــول: الســـيف الـــذي 
وقـــع بـــين الصحابـــة فتنـــة ولا أقـــول لأحـــد منهـــم هـــو مفتـــون). وقـــال الفضيـــل بـــن عيـــاض: (أوثـــق عملـــي في 
نفســـي حـــب أبي بكـــر وعمـــر وأبي عبيـــدة بـــن الجـــراح وحـــبي أصحـــاب محمـــد عليـــه الســـلام جميعـــا. وكان 
يترحـــم علـــى معاويـــة ويقـــول: كان مـــن العلمـــاء مـــن أصحـــاب محمـــد عليـــه الســـلام). رواه الخـــلال في الســـنة. 
وروى الخطيـــب في تاريـــخ بغـــداد: (وقـــال إبراهيـــم بـــن آزر الفقيـــه: حضـــرت أحمـــد بـــن حنبـــل وســـأله رجـــل 
ـــة؟ فأعـــرض عنـــه. فقيـــل لـــه: يا أبا عبـــد الله هـــو رجـــل مـــن بـــني هاشـــم فأقبـــل  عمـــا جـــرى بـــين علـــي ومعاوي
ـــا كَانـُــوا  عليـــه فقـــال: اقـــرأ (تلِْـــكَ أُمَّـــةٌ قـَــدْ خَلـَــتْ ۖ لهَـَــا مَـــا كَسَـــبَتْ وَلَكُـــم مَّـــا كَسَـــبـتُْمْ ۖ وَلاَ تُسْـــألَُونَ عَمَّ
يـعَْمَلـُــونَ)). وقـــد بـــنى أئمـــة الســـلف موقفهـــم هـــذا علـــى أصـــل عقـــدي مهـــم اتفـــق عليـــه أهـــل الســـنة 
والجماعـــة وهـــو: (الكـــف عمـــا شـــجر بـــن الأصحـــاب والســـكوت عـــن الخـــوض في الفـــتن الـــتي وقعـــت بينهـــم) 
لعظـــم حرمتهـــم وثبـــوت عدالتهـــم ونهـــي النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم عـــن ســـبهم وفي الإبانـــة الصغـــرى لابـــن 
بطـــة: (قـــال العـــوام بـــن حوشـــب: أدركـــت مـــن أدركـــت مـــن صـــدر هـــذه الأمـــة بعضهـــم يقـــول لبعـــض: اذكـــروا 
محاســـن أصحـــاب رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم لتأتلـــف عليـــه القلـــوب ولا تذكـــروا مـــا شـــجر بينهـــم 
ــر  ــة ذكـ ــة المعروفـ ــة الثابتـ ــة البينـ ــنة الواضحـ ــن السـ ــاني: (مـ ــرب الكرمـ ــال حـ ــم). وقـ ــاس عليهـ ــوا النـ فتحرشـ
محاســـن أصحـــاب رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم كلهـــم أجمعـــين والكـــف عـــن ذكـــر مســـاويهم والخـــلاف 
الـــذي شـــجر بينهـــم. فمـــن ســـب أصحـــاب رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم أو أحـــدا منهـــم أو تنقصـــه أو 
طعـــن عليهـــم أو عـــرض بعيبهـــم أو عـــاب أحـــدا منهـــم بقليـــل أو كثـــير أو دق أو جـــل ممـــا يتطـــرق بـــه إلى 
الوقيعـــة في أحـــد منهـــم فهـــو مبتـــدع رافضـــي خبيـــث مخالـــف). وقـــال البربهـــاري: (والكـــف عـــن حـــرب علـــي 
ومعاويـــة وعائشـــة وطلحـــة والزبـــير ومـــن كان معهـــم ولا تخاصـــم فيهـــم وكل أمرهـــم إلى الله تبـــارك وتعـــالى). 

وقال أبو عثمان الصابوني: (ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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وتطهـــير الألســـنة عـــن ذكـــر مـــا يتضمـــن عيبـــا ونقصـــا فيهـــم ويـــرون الترحـــم علـــى جميعهـــم والمـــوالاة 
ـــة في  ـــون: إن هـــذه الآثار المروي ـــة ويقول ـــة: (ويمســـكون عمـــا شـــجر بـــين الصحاب ـــن تيمي لكافتهـــم). وقـــال اب
مســـاويهم منهـــا: (١) مـــا هـــو كـــذب. (٢) ومنهـــا مـــا قـــد زيـــد فيـــه ونقـــص وغـــير عـــن وجهـــه. (٣) 
والصحيـــح منـــه هـــم فيـــه معـــذورون: إمـــا مجتهـــدون مصيبـــون وإمـــا مجتهـــدون مخطئـــون). وقـــال ابـــن كثـــير: (أمـــا 
مـــا شـــجر بينهـــم بعـــده عليـــه الصـــلاة والســـلام فمنـــه مـــا وقـــع عـــن غـــير قصـــد كيـــوم الجمـــل. ومنـــه مـــا كان 
عـــن اجتهـــاد كيـــوم صفـــين. والاجتهـــاد يخطـــئ ويصيـــب ولكـــن صاحبـــه معـــذور وإن أخطـــأ ومأجـــور أيضـــا 
وأمـــا المصيـــب فلـــه أجـــران اثنـــان وكان علـــي وأصحابـــه أقـــرب إلى الحـــق مـــن معاويـــة وأصحابـــه رضـــي الله 
عنهـــم أجمعـــين). ولا شـــك أن التهـــور والتجاســـر علـــى الخـــوض في فـــتن الصحابـــة وتخطئتهـــم ونقـــد مواقفهـــم 
والتعمـــق في تفاصيـــل الأحـــداث يوقـــع المؤمـــن في مهالـــك البدعـــة والغـــي وقـــد زل بعـــض الأكابـــر لمـــا تركـــوا 
العمـــل بالأثـــر والســـنة في هـــذا البـــاب قـــال ابـــن تيميـــة: (فالخـــوض فيمـــا شـــجر يوقـــع في نفـــوس كثـــير مـــن 
ـــا فيضـــر نفســـه ومـــن خـــاض معـــه في ذلـــك كمـــا  ـــا بـــل عاصي النـــاس بغضـــا وذمـــا ويكـــون هـــو في ذلـــك مخطئ
جـــرى لأكثـــر مـــن تكلـــم في ذلـــك فإنهـــم تكلمـــوا بـــكلام لا يحبـــه الله ولا رســـوله: إمـــا مـــن ذم مـــن لا يســـتحق 
الـــذم وإمـــا مـــن مـــدح أمـــور لا تســـتحق المـــدح. ولهـــذا كان الإمســـاك طريقـــة أفاضـــل الســـلف. وأمـــا غـــير 
هـــؤلاء: (١) فمنهـــم مـــن يقـــول: كان معاويـــة فاســـقا دون علـــي كمـــا يقولـــه بعـــض المعتزلـــة. (٢) ومنهـــم مـــن 
يقـــول: بـــل كان كافـــرا كمـــا يقولـــه بعـــض الرافضـــة. (٣) ومنهـــم مـــن يقـــول: كلاهمـــا كافـــر علـــي ومعاويـــة كمـــا 
يقولـــه الخـــوارج. (٤) ومنهـــم مـــن يقـــول: فســـق أحدهمـــا لا بعينـــه كمـــا يقولـــه بعـــض المعتزلـــة. (٥) ومنهـــم 

من يقول: بل معاوية على الحق وعلي كان ظالما كما تقوله المروانية).
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ـــه ســـتة أشـــهر ثم  ـــن علـــي رضـــي الله عن ـــع أهـــل العـــراق الحســـن ب ـــه باي ولمـــا قتـــل الخليفـــة علـــي رضـــي الله عن
تنـــازل الحســـن بالخلافـــة لمعاويـــة ورضـــي بـــه صلحـــا بـــين المســـلمين ليحقـــن دمائهـــم ويطفـــئ الفتنـــة بـــين 
ـــتـقَْبَلَ  ـــه قـــال: (اسْ الفريقـــين ويجمـــع كلمـــة المســـلمين أخـــرج البخـــاري في صحيحـــه عـــن الحســـن البصـــري أن
وَاللهَِّ الحَسَـــنُ بــْـنُ عَلِـــيٍّ مُعَاوِيــَـةَ بِكَتَائــِـبَ أَمْثــَـالِ الجبَِـــالِ، فـقََـــالَ عَمْـــرُو بــْـنُ العَـــاصِ: إِنيِّ لأََرَى كَتَائــِـبَ لاَ تــُــوَليِّ 
حَـــتىَّ تـقَْتــُـلَ أَقـرَْانـهََـــا، فـقََـــالَ لــَـهُ مُعَاوِيــَـةُ وكََانَ وَاللهَِّ خَيـــْـرَ الرَّجُلــَـينِْ: أَيْ عَمْـــرُو إِنْ قـتَــَـلَ هَـــؤُلاَءِ هَـــؤُلاَءِ، وَهَـــؤُلاَءِ 
هَـــؤُلاَءِ مَـــنْ ليِ بِأمُُـــورِ النَّـــاسِ مَـــنْ ليِ بنِِسَـــائهِِمْ مَـــنْ ليِ بِضَيـعَْتِهِـــمْ، فـبَـعََـــثَ إِليَْـــهِ رجَُلــَـينِْ مِـــنْ قـرَُيــْـشٍ مِـــنْ بــَـنيِ عَبْـــدِ 
شمَـْــسٍ: عَبْـــدَ الرَّحمْـَــنِ بـْــنَ سمَـُــرَةَ، وَعَبْـــدَ اللهَِّ بـْــنَ عَامِـــرِ بـْــنِ كُرَيـْــزٍ، فـقََـــالَ: اذْهَبـَــا إِلىَ هَـــذَا الرَّجُـــلِ، فاَعْرِضَـــا 
ـــا الحَسَـــنُ  ـــالَ لهَمَُ ـــهِ، فـقََ ـــا إِليَْ ـــهُ: فَطلََبَ ـــهِ فـتََكَلَّمَـــا، وَقَـــالاَ لَ ـــاهُ، فَدَخَـــلاَ عَلَيْ ـــهِ، فأَتَـيََ ـــا إِليَْ ـــهُ: وَاطْلُبَ ـــهِ، وَقُـــولاَ لَ عَلَيْ
: إِناَّ بـنَــُـو عَبْـــدِ المطَُّلِـــبِ، قــَـدْ أَصَبـنَْـــا مِـــنْ هَـــذَا المـَــالِ، وَإِنَّ هَـــذِهِ الأمَُّـــةَ قــَـدْ عَاثــَـتْ فيِ دِمَائهَِـــا، قــَـالاَ:  بــْـنُ عَلِـــيٍّ
فإَِنَّـــهُ يـعَْـــرِضُ عَلَيْـــكَ كَـــذَا وكََـــذَا، وَيَطْلـُــبُ إِليَْـــكَ وَيَسْـــألَُكَ قـَــالَ: فَمَـــنْ ليِ بِهـَــذَا، قـَــالاَ: نحَْـــنُ لـَــكَ بـِــهِ، فَمَـــا 
عْـــتُ أَبَا بَكْـــرَةَ يـقَُـــولُ: رأَيَــْـتُ رَسُـــولَ  سَـــأَلهَمَُا شَـــيـئًْا إِلاَّ قــَـالاَ: نحَْـــنُ لــَـكَ بــِـهِ، فَصَالحَــَـهُ، فـقََـــالَ الحَسَـــنُ: وَلَقَـــدْ سمَِ
ـــهِ  ـــهِ، وَهُـــوَ يـقُْبِـــلُ عَلَـــى النَّـــاسِ مَـــرَّةً، وَعَلَيْ ــْـبرَِ وَالحَسَـــنُ بْـــنُ عَلِـــيٍّ إِلىَ جَنْبِ ُ عَلَيـــهِ وَسَـــلَّم عَلَـــى المِنـ اللهَِّ صَلَّـــى اللهَّ
ــَـينِْ مِـــنَ المسُْـــلِمِينَ)). قـــال  ــَـينِْ عَظِيمَتـ ــَـينَْ فِئـتَـ ـــهِ بـ ـــنيِ هَـــذَا سَـــيِّدٌ وَلَعَـــلَّ اللهََّ أَنْ يُصْلِـــحَ بِ أُخْـــرَى وَيـقَُـــولُ: (إِنَّ ابْ
أبـــو عبـــد الله (البخـــاري): قـــال لي علـــي بـــن عبـــد الله (ابـــن المديـــني): (إنمـــا ثبـــت لنـــا سمـــاع الحســـن مـــن أبي 
بكـــرة بهـــذا الحديـــث). وروى الإمـــام أحمـــد في فضائـــل الصحابـــة عـــن أنـــس بـــن ســـيرين قـــال: (قـــال الحســـن 
بـــن علـــي يـــوم كلـــم معاويـــة: مـــا بـــين جابـــرس وجابلـــق رجـــل جـــده نـــبي غـــيري وإني رأيـــت أن أصلـــح بـــين أمـــة 
محمـــد صلـــى الله عليـــه وســـلم وكنـــت أحقهـــم بـــذاك ألا إنا قـــد بايعنـــا معاويـــة ولا أدري (لَعَلَّـــهُ فِتـنْـَــةٌ لَّكُـــمْ 
وَمَتَـــاعٌ إِلىَٰ حِـــينٍ)). وهـــذا مرســـل صحيـــح. وقـــال ابـــن تيميـــة: (فأصلـــح الله بـــه بـــين عســـكر علـــي وعســـكر 
معاويـــة فـــدل علـــى أن كليهمـــا مســـلمون. ودل علـــى أن الله يحـــب الإصـــلاح بينهمـــا ويثـــني علـــى مـــن فعـــل 
ذلـــك. ودل علـــى أن مـــا فعلـــه الحســـن كان رضـــى لله ورســـوله ولـــو كان القتـــال واجبـــا أو مســـتحبا لم يكـــن 
تركـــه رضـــى لله ولرســـوله). وهـــذا الحـــدث العظيـــم الـــذي غـــير مجـــرى التاريـــخ وقضـــى علـــى الفتنـــة وقـــع كمـــا 
ــه النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم وهـــو مـــن دلائـــل صـــدق نبوتـــه. وفي الحديـــث دليـــل علـــى فضـــل  أخـــبر بـ
ـــازل بالخلافـــة وهـــو في عـــزة وقـــوة ولســـان حـــق ومنعـــة في  ـــه تن ـــه لأن ـــه ومنقبت ـــن علـــي رضـــي الله عن الحســـن ب
جيشـــه لكنـــه آثـــر مـــا عنـــد الله لتحقيـــق المصلحـــة العامـــة قـــال الذهـــبي: (وكان الحســـن ســـيدا كبـــير القـــدر 
يـــرى حقـــن الدمـــاء ويكـــره الفـــتن ورأى مـــن العراقيـــين مـــا يكـــره). وهـــو يـــدل دلالـــة ظاهـــرة علـــى أن معاويـــة 
ومـــن معـــه فئـــة عظيمـــة مـــن المســـلمين لا كمـــا يزعـــم المنافقـــون. وظاهـــر هـــذا الحديـــث يـــدل علـــى صحـــة 

إمارة معاوية رضي الله عنه لأن الحسن صالحه على الإمارة وقد أثنى النبي  صلى الله عليه وسلم على 

فصل
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صلحـــه وهكـــذا تأول الصحابـــة وقـــد اجتمـــع علـــى ولايـــة معاويـــة جميـــع الصحابـــة ورضـــوا بولايتـــه إلى موتـــه 
ولم ينازعـــوه مـــع كمـــال نصحهـــم وورعهـــم وقوتهـــم في الحـــق وتوحـــدت كلمتهـــم وسمـــي عـــام الجماعـــة وهـــذا 
فيـــه تزكيـــة الصحابـــة لمعاويـــة في إيمانـــه وعدلـــه وإعـــذاره لمـــا وقـــع منـــه في الفتنـــة لأنـــه كان متـــأولا قـــال ابـــن 
حـــزم الظاهـــري: (ثم مـــات علـــي رضـــي الله عنـــه فبويـــع الحســـن ثم ســـلم الأمـــر إلى معاويـــة وفي بقـــايا الصحابـــة 
مـــن هـــو أفضـــل منهمـــا بـــلا خـــلاف ممـــن أنفـــق قبـــل الفتـــح وقاتـــل فكلهـــم أولهـــم عـــن آخرهـــم بايـــع معاويـــة 
ورأى إمامتـــه وهـــذا إجمـــاع متيقـــن). وقـــال الأوزاعـــي: (أدركـــت خلافـــة معاويـــة عـــدة مـــن أصحـــاب رســـول 
الله صلـــى الله عليـــه وســـلم منهـــم ســـعد وأســـامة وجابـــر وابـــن عمـــر وزيـــد بـــن ثابـــت ومســـلمة بـــن مخلـــد وأبـــو 
ســـعيد ورافـــع بـــن خديـــج وأبـــو أمامـــة وأنـــس بـــن مالـــك ورجـــال أكثـــر ممـــن سميـــت بأضعـــاف مضاعفـــة كانـــوا 
مصابيـــح الهـــدى وأوعيـــة العلـــم حضـــروا مـــن الكتـــاب تنزيلـــه وأخـــذوا عـــن رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم 
تأويلـــه ومـــن التابعـــين لهـــم بإحســـان إن شـــاء الله منهـــم: المســـور بـــن مخرمـــة وعبـــد الرحمـــن بـــن الأســـود بـــن 
ـــدا عـــن  عبـــد غـــوث وســـعيد بـــن المســـيب وعـــروة بـــن الزبـــير وعبـــد الله بـــن محيريـــز في أشـــباه لهـــم لم ينزعـــوا ي
مجامعـــة في أمـــة محمـــد صلـــى الله عليـــه وســـلم). رواه أبـــو زرعـــة الدمشـــقي في تاريخـــه.  ويقـــال للرافضـــة 

السبابة حين تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه بالإمارة لمعاوية أنتم أمام خيارين أحلاهما مر: 
الأول: إمـــا أن يكـــون الحســـن بـــن علـــي ســـلم معاويـــة الإمـــارة وهـــو مختـــار قـــادر قـــوي حقنـــا لدمـــاء المســـلمين 
وقضـــاء علـــى الفتنـــة أكان في تصرفـــه هـــذا علـــى ضلالـــة عـــن الحـــق وأنتـــم علـــى هـــدى مصيبـــون للحـــق الـــذي 

خفي عن الإمام المعصوم؟ 
وقـــد ثبـــت عنـــه رضـــي الله عنـــه أنـــه كان راغبـــا عنهـــا قـــال جبـــير بـــن نفـــير الحضرمـــي: (قلـــت للحســـن بـــن 
علـــي: إن النـــاس يزعمـــون أنـــك تريـــد الخلافـــة؟ فقـــال: كانـــت جماجـــم العـــرب بيـــدي يســـالمون مـــن ســـالمت 
ويحاربـــون مـــن حاربـــت فتركتهـــا ابتغـــاء وجـــه الله ثم أثيرهـــا بأتيـــاس أهـــل الحجـــاز). رواه ابـــن ســـعد في الطبقـــات 
بإســـناد صحيـــح. وقـــد تمســـك الحســـن رضـــي الله عنـــه في صلحـــه بالحـــق الـــذي ثبـــت عـــن جـــده صلـــى الله 
عليـــه وســـلم ونـــزع إلى الحديـــث الثابـــت عنـــه الـــذي رواه لـــه الصـــادق أبـــو بكـــرة رضـــي الله عنـــه فكيـــف 

يكون ضالا عن الحق وأنتم على صواب وعمدتكم الرأي الفاسد والهوى.
الثـــاني: وإمـــا أن يكـــون الحســـن بـــن علـــي ســـلم معاويـــة الإمـــارة وهـــو مكـــره عاجـــز جبـــان معـــذور فيكـــون 

وصف الحسن بالجبن والخوف وصمة عار على آل البيت فكيف ترضونه؟ 
وكيـــف يوصـــف الحســـن بذلـــك وقـــد عـــرف رضـــي الله عنـــه بالشـــجاعة كأبيـــه وقـــول الحـــق وزكاه النـــبي صلـــى 
الله عليـــه وســـلم ووصفـــه بالســـيادة وقـــد كان معـــه جماعـــة عظيمـــة مـــن أهـــل العـــراق وكانـــوا متشـــوفين لقتـــال 
معاويـــة وجيشـــه كارهـــين للصلـــح قـــال أبـــو الغريـــف: (كنـــا مقدمـــة الحســـن بـــن علـــي اثـــني عشـــر ألفـــا بمســـكن 
ـــا أبـــو العمرطـــة. قـــال: فلمـــا أتانا صلـــح  مســـتميتين تقطـــر ســـيوفنا مـــن الجـــد علـــى قتـــال أهـــل الشـــام وعلين

الحسن بن علي ومعاوية كأنما كسرت ظهورنا من الحزن والغيظ. قال: فلما قدم الحسن بن علي 
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ـــا يكـــنى أبا عامـــر فقـــال: الســـلام عليـــك يا مـــذل المؤمنـــين. فقـــال: لا تقـــل ذاك  الكوفـــة قـــام إليـــه رجـــل من
يا أبا عامـــر ولكـــني كرهـــت أن أقتلهـــم طلـــب الملـــك أو علـــى الملـــك). رواه ابـــن أبي شـــيبة في مصنفـــه بإســـناد 
جيـــد. وقـــال ابـــن تيميـــة: (والحســـن كان دائمـــا يشـــير علـــى علـــي بـــترك القتـــال وهـــذا نقيـــض مـــا عليـــه 
الرافضـــة مـــن أن ذلـــك الصلـــح كان مصيبـــة وكان ذلا. ولـــو كان هنـــاك إمـــام معصـــوم يجـــب علـــى كل أحـــد 
طاعتـــه ومـــن تـــولى غـــيره كانـــت ولايتـــه باطلـــة لا يجـــوز أن يجاهـــد معـــه ولا يصلـــي خلفـــه لـــكان ذلـــك الصلـــح 
مـــن أعظـــم المصائـــب علـــى أمـــة محمـــد صلـــى الله عليـــه وســـلم وفيـــه فســـاد دينهـــا فـــأي فضيلـــة كانـــت تكـــون 
ـــال الواجـــب والنـــبي صلـــى الله  ـــه أن يعـــذر لضعفـــه عـــن القت ـــه وإنمـــا غايت ـــه ب للحســـن بذلـــك حـــتى يثـــنى علي
عليـــه وســـلم جعـــل الحســـن في الصلـــح ســـيدا محمـــودا ولم يجعلـــه عاجـــزا عـــذورا). وتنـــازل الحســـن لمعاويـــة يـــدل 
علـــى كمـــال ســـؤدده وعلـــو شـــرفه قـــال الذهـــبي: (وأي ســـؤدد أعظـــم مـــن أنـــه بويـــع بالخلافـــة ثم نـــزل عـــن 
ـــا  ـــة وحقن ـــة حســـما للفتن ـــه مـــن بعـــد معاوي ـــه ولي عهـــد المؤمنـــين وأن الخلافـــة ل ـــه وبايعـــه علـــى أن الأمـــر لقرابت
للدمـــاء وإصلاحـــا بـــين جيـــوش الأمـــة ليتفرغـــوا لجهـــاد الأعـــداء ويخلصـــوا مـــن قتـــال بعضهـــم بعضـــا. فصـــح 
فيـــه تفـــرس جـــده صلـــى الله عليـــه وســـلم وعـــد ذلـــك مـــن المعجـــزات ومـــن باب إخبـــاره بالكوائـــن بعـــده وظهـــر 

كمال سؤدد السيد الحسن بن علي ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيبه ولله الحمد). 
فعلـــى مذهبكـــم الفاســـد يكـــون الحســـن بـــن علـــي رضـــي الله عنـــه: إمـــا ضـــال ضيـــع الأمانـــة أو ضعيـــف لا 
يســـتطيع أن يقـــوم بأعبـــاء الخلافـــة. فـــإن نفيتـــم هذيـــن الأمريـــن عنـــه لزمكـــم أن تســـلموا بأنـــه كان علـــى الحـــق 

وتقروا بصحة ولاية معاوية رضي الله عنه.
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وأمـــا قصـــة قتـــل معاويـــة رضـــي الله عنـــه لحجـــر بـــن عـــدي الكنـــدي رحمـــه الله فقـــد كان مـــن خيـــار التابعـــين 
ولم يثبـــت أنـــه صحـــابي وهـــذا قـــول يحـــي بـــن معـــين والبخـــاري وأبي حـــاتم وخليفـــة بـــن خيـــاط وقـــال ابـــن حبـــان 
ـــه  ـــر وهـــو الـــذي يقـــال ل ـــن عـــدى الكنـــدي واســـم عـــدى هـــو الأدب في مشـــاهير علمـــاء الأمصـــار: (حجـــر ب
حجـــر بـــن الأدبـــر مـــن عبـــاد التابعـــين ممـــن شـــهد صفـــين مـــع علـــى بـــن أبى طالـــب قتـــل ســـنة ثـــلاث وخمســـين). 
وقـــال أبـــو أحمـــد العســـكري: (أكثـــر المحدثـــين لا يصححـــون لـــه صحبـــة). وكان مـــن كبـــار رجـــالات علـــي 
رضـــي الله عنـــه الذيـــن قاتلـــوا في جيشـــه وكان لـــه شـــأن في الكوفـــة مـــن وجهائهـــا يقتـــدي بـــه الشـــيعة ولمـــا تـــولى 
المغـــيرة بـــن شـــعبة رضـــي الله عنـــه الكوفـــة كان حجـــر يتجـــرأ عليـــه فينكـــر عليـــه في الخطبـــة فيقتـــدي بـــه أناس 
ويشـــنعون علـــى الأمـــير وكان المغـــيرة حليمـــا يصفـــح عنـــه ويحتملـــه ويعظـــه في نفســـه ويحـــذره مغبـــة هـــذا 
الصنيـــع. ولمـــا تـــولى زياد بـــن أبيـــه علـــى العـــراق نصحـــه بلـــزوم البيـــت والبعـــد عـــن إثارة الفتنـــة وعـــدم الاغـــترار 
بأهـــل الكوفـــة والتـــزم بإكرامـــه وقـــد تجـــرأ حجـــر في خطبـــة الجمعـــة علـــى الـــوالي زياد بـــن أبيـــه فقطـــع خطبتـــه 
وقـــال لـــه الصـــلاة ثم حصبـــه بالحصـــى وثار معـــه النـــاس فأرســـل لمناصحتـــه ثلاثـــة مـــن الصحابـــة عـــدي بـــن 
حـــاتم الطائـــي وجريـــر بـــن عبـــدالله البجلـــي وخالـــد بـــن عرفطـــة الليثـــي فاســـتهان بأمـــر الســـلطان ثم بعـــث لـــه 
زياد الشـــرطة للقبـــض عليـــه فأحضـــروه ومـــا أغـــنى عنـــه قومـــه ولا مـــن كان يظـــن أن ينصـــره فقبـــض عليـــه زياد 
قـــال الذهـــبي: (قيـــل: كـــذب زياد بـــن أبيـــه متـــولي العـــراق وهـــو يخطـــب وحصبـــه مـــرة أخـــرى فكتـــب فيـــه إلى 
ـــه وقعـــد فخـــاف زياد مـــن  ـــدا ل ـــة آلاف بالســـلاح وخـــرج عـــن الكوفـــة ثم ب معاويـــة. فعســـكر حجـــر في ثلاث
ثورتـــه ثانيـــا فبعـــث بـــه في جماعـــة إلى معاويـــة). وأشـــهد عليـــه زياد ســـبعون مـــن وجهـــاء الكوفـــة قـــال ابـــن كثـــير: 
(ثم بعـــث بـــه إلى معاويـــة وبعـــث معـــه جماعـــة يشـــهدون عليـــه أنـــه ســـب الخليفـــة وأنـــه حـــارب الأمـــير وأنـــه 
ـــو بـــردة  ـــه أب يقـــول: إن هـــذا الأمـــر لا يصلـــح إلا في آل علـــي بـــن أبي طالـــب وكان مـــن جملـــة الشـــهود علي
بـــن أبي موســـى ووائـــل بـــن حجـــر وعمـــر بـــن ســـعد بـــن أبي وقـــاص وإســـحاق وإسماعيـــل وموســـى بنـــو طلحـــة 
بـــن عبيـــد الله والمنـــذر بـــن الزبـــير وكثـــير بـــن شـــهاب وشـــبث بـــن ربعـــي في ســـبعين رجـــلا). ورفـــع أمـــره إلى 
معاويـــة وبـــين لـــه أن الســـكوت عليـــه يذهـــب هيبـــة الإمـــارة ويثـــير فتنـــة عظيمـــة في العـــراق الـــتي تضطـــرب 
وهـــي حديثـــة عهـــد بالقتـــال والفـــتن فحمـــل مقيـــدا مـــع أصحابـــه إلى معاويـــة فاســـتخار معاويـــة واستشـــار 
أصحابـــه في أمـــره ثم أمـــر بقتلهـــم وبالـــغ في عقوبتهـــم ليطفـــأ الفتنـــة في مهدهـــا ويعيـــد هيبـــة الدولـــة ويقطـــع 
الطريـــق علـــى أهـــل الفتنـــة قـــال ابـــن كثـــير: (وكان معاويـــة قـــد استشـــار النـــاس فيهـــم حـــين وصلـــوا إلى مـــرج 
ـــة إلى  ـــل: إنهـــم حبســـوا بهـــا. فمـــن مشـــير بقتلهـــم ومـــن مشـــير بتفريقهـــم في البـــلاد فكتـــب معاوي عـــذراء وقي
زياد كتـــابا آخـــر في أمرهـــم فأشـــار عليـــه بقتلهـــم إن كان لـــه حاجـــة في ملـــك العـــراق فعنـــد ذلـــك أمـــر 

بقتلهم). وقد روى صالح بن الإمام أحمد بن حنبل في مسائله خبرا ثابتا يدل على أن معاوية رضي 

فصل
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الله عنـــه استشـــار أهـــل الـــرأي في قتـــل حجـــر وأصحابـــه قـــال شـــرحبيل بـــن مســـلم: (لمـــا بعـــث بحجـــر بـــن 
عـــدي بـــن الأدبـــر وأصحابـــه مـــن العـــراق إلى معاويـــة بـــن أبي ســـفيان استشـــار النـــاس في قتلهـــم فمنهـــم المشـــير 
ـــه فلمـــا صلـــى الظهـــر قـــام في النـــاس خطيبـــا فحمـــد الله وأثـــنى عليـــه  ومنهـــم الســـاكت. فدخـــل معاويـــة منزل
ثم جلـــس علـــى منـــبره فقـــام المنـــادي فنـــادى: أيـــن عمـــرو بـــن الأســـود العنســـي فقـــام فحمـــد الله وأثـــنى عليـــه 
ثم قـــال: ألا إنا بحصـــن مـــن الله حصـــين لم نؤمـــر بتركـــه وقولـــك يا أمـــير المؤمنـــين في أهـــل العـــراق ألا وأنـــت 
عْنَـــا وَأَطَعْنَـــا  الراعـــي ونحـــن الرعيـــة ألا وأنـــت أعلمنـــا بدائهـــم وأقـــدرنا علـــى دوائهـــم وإنمـــا علينـــا أن نقـــول: (سمَِ
ـــكَ الْمَصِـــيرُ). فقـــال معاويـــة: أمـــا عمـــرو بـــن الأســـود فقـــد تـــبرأ إلينـــا مـــن دمائهـــم ورمـــى  ـــا وَإِليَْ ـــكَ ربََّـنَ غُفْرَانَ
ـــه  ـــة. ثم قـــام المنـــادي فنـــادى: أيـــن أبـــو مســـلم الخـــولاني فقـــام فحمـــد الله وأثـــنى علي بهـــا مـــا بـــين عيـــني معاوي
ثم قـــال: أمـــا بعـــد فـــلا والله مـــا أبغضنـــاك منـــذ أحببنـــاك ولا عصينـــاك منـــذ أطعنـــاك ولا فارقنـــاك منـــذ 
جامعنـــاك ولا نكثنـــا بيعتنـــا منـــذ بايعنـــاك ســـيوفنا علـــى عواتقنـــا إن أمرتنـــا أطعنـــاك وإن دعوتنـــا أجبنـــاك وإن 
ســـبقناك نظـــرناك ثم جلـــس. ثم قـــام المنـــادي فقـــال: أيـــن عبـــد الله بـــن مخمـــر الشـــرعبي فقـــام فحمـــد الله وأثـــنى 
ـــة مـــن أهـــل العـــراق إن تعاقبهـــم فقـــد أصبـــت وإن  ـــه ثم قـــال: وقولـــك يا أمـــير المؤمنـــين في هـــذه العصاب علي
تعـــف فقـــد أحســـنت. فقـــام المنـــادي فنـــادى: أيـــن عبـــد الله بـــن أســـد القســـري فقـــام فحمـــد الله وأثـــنى عليـــه 
ـــة  ثم قـــال: يا أمـــير المؤمنـــين رعيتـــك وولايتـــك وأهـــل طاعتـــك إن تعاقبهـــم فقـــد جنـــوا علـــى أنفســـهم العقوب
وإن تعفـــوا فـــإن العفـــو أقـــرب للتقـــوى يا أمـــير المؤمنـــين لا تطـــع فينـــا مـــن كان غشـــوما ظلومـــا بالليـــل نؤومـــا 
عـــن عمـــل الآخـــرة ســـؤوما يا أمـــير المؤمنـــين إن الدنيـــا قـــد انخشـــعت أوتارهـــا ومالـــت بهـــا عمادهـــا وأحبهـــا 
أصحابهـــا واقـــترب منهـــا ميعادهـــا ثم جلـــس. فقلـــت: لشـــرحبيل: فكيـــف صنـــع؟ قـــال: قتـــل بعضـــا واســـتحيى 
بعضـــا وكان فيمـــن قتـــل حجـــر بـــن عـــدي بـــن الأدبـــر). ولمـــا عاتبتـــه أم المؤمنـــين عائشـــة رضـــي الله عنـــه في 
قتلـــه لحجـــر بـــن عـــدي بـــين لهـــا عـــذره فعذرتـــه وســـكتت عنـــه قـــال لهـــا معاويـــة: (وأمـــا حجـــر وأصحابـــه فـــإني 
تخوفـــت أمـــرا وخشـــيت فتنـــة تكـــون تهـــراق فيهـــا الدمـــاء وتســـتحل فيهـــا المحـــارم وأنـــت تخافيـــني دعيـــني والله 
يفعـــل بي مـــا يشـــاء. قالـــت: تركتـــك والله تركتـــك والله تركتـــك والله). رواه ابـــن عســـاكر. وقـــال ابـــن كثـــير: 
(وروى أحمـــد عـــن عفـــان عـــن ابـــن عليـــة عـــن أيـــوب عـــن عبـــد الله بـــن أبي مليكـــة أو غـــيره قـــال: لمـــا قـــدم 
ـــة المدينـــة دخـــل علـــى عائشـــة فقالـــت: أقتلـــت حجـــرا؟ فقـــال: يا أم المؤمنـــين إني وجـــدت قتـــل رجـــل  معاوي
في صـــلاح النـــاس خـــير مـــن اســـتحيائه في فســـادهم). ويـــروى أن عبـــد الرحمـــن بـــن الحـــارث قـــال لمعاويـــة: 
أقتلـــت حجـــر بـــن الأدبـــر؟ فقـــال معاويـــة: قتلـــه أحـــب إلي مـــن أن أقتـــل معـــه مائـــة ألـــف). قـــال ابـــن كثـــير: 
(وقـــد ذكـــر ابـــن جريـــر وغـــيره عـــن حجـــر بـــن عـــدي وأصحابـــه أنهـــم كانـــوا ينالـــون مـــن عثمـــان ويطلقـــون فيـــه 
مقالـــة الجـــور وينتقـــدون علـــى الأمـــراء ويســـارعون في الإنـــكار عليهـــم ويبالغـــون في ذلـــك ويتولـــون شـــيعة علـــي 
ويتشـــددون في الديـــن). فهـــذا هـــو الثابـــت الـــذي وصلنـــا أن معاويـــة أراد القضـــاء علـــى فتنـــة التحريـــض علـــى 

الأمير وتأليب العامة والسعي بالفساد من قبل شيعة الكوفة الذين يجاهرون بالإنكار العلني على 
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الـــولاة وخشـــي أن يســـتفحل أمرهـــم وهـــذا الاجتهـــاد لـــه أصـــل في الســـنة عـــن عرفجـــة قـــال: سمعـــت رســـول 
ـــدُ أَنْ يَشُـــقَّ عَصَاكُـــمْ أَوْ  يـــعٌ عَلَـــى رجَُـــلٍ وَاحِـــدٍ يرُيِ الله صلـــى الله عليـــه وســـلم يقـــول: (مَـــنْ أَتَاكُـــمْ وَأَمْركُُـــمْ جمَِ
يـفَُـــرِّقَ جمَاَعَتَكُـــمْ فاَقـتْـلُــُـوهُ). رواه مســـلم. ولم يكـــن قتلـــه لـــه عـــن عـــداوة شـــخصية أو لأجـــل توليـــه عليـــا رضـــي 
الله عنـــه ولم يأمـــره بالتـــبرؤ مـــن علـــي وكل هـــذه خرافـــات روجهـــا الرافضـــة الكذبـــة وليـــس لهـــا أصـــل في 
الـــروايات الصحيحـــة وقـــد عظمـــوا هـــذا الحـــدث ووظفـــوه سياســـيا للطعـــن في إيمـــان معاويـــة وبـــني أميـــة 
ورميهـــم بالنفـــاق والـــبراءة مـــن أهـــل الســـنة كعادتهـــم في نصـــرة مذهبهـــم الباطـــل. أمـــا مـــن خطـــأ معاويـــة مـــن 
أهـــل الســـنة فلـــم يتـــبرأ منـــه ولم يحكـــم عليـــه بالكفـــر ولم يعقـــد الـــولاء والـــبراء عليـــه ولم يجعـــل هـــذا الحـــدث 
أصـــلا في الديـــن ولم يـــبن عليـــه موقفـــا عمليـــا. وكان حجـــر بـــن عـــدي لم يخلـــع بيعـــة معاويـــة وكان يعتقـــد أنـــه 
مظلـــوم قـــال محمـــد بـــن ســـيرين: (لمـــا أتي بحجـــر قـــال: ادفنـــوني في ثيـــابي فـــإني أبعـــث مخاصمـــا). وهـــذه مـــن 
الوقائـــع العمليـــة الـــتي لهـــا ظـــروف وســـياقات خاصـــة لا يعرفهـــا إلا مـــن عاصرهـــا ولا يســـتطيع الغائـــب الجـــزم 
بهـــا ويختلـــف فيهـــا نظـــر المجتهـــد والإمـــام الشـــرعي العـــادل لـــه حـــق النظـــر في تقديـــر المصـــالح والمفاســـد ونحفـــظ 
ألســـنتنا ولا نجعـــل أنفســـنا حكمـــا بينهـــم ومعاويـــة رضـــي الله عنـــه وحجـــر وأصحابـــه رحمهـــم الله مضـــوا إلى 
ربهـــم يقضـــي الله بينهـــم ونـــكل أمرهـــم إلى الله عـــز وجـــل. ولـــو ثبـــت أن معاويـــة تأول فأخطـــأ في قتلـــه فـــلا 
مطعـــن عليـــه في إيمانـــه وصحـــة ولايتـــه فقـــد أخطـــا الصحابـــة في القتـــل متأولـــين كمـــا فعـــل أســـامة بـــن زيـــد 
وخالـــد بـــن الوليـــد رضـــي الله عنهمـــا وأنكـــر عليهمـــا النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم بالقـــول واحتمـــل خطأهـــم 
ولم يعاقبهـــم ولم يؤثمهـــم ولمـــا أخطـــا خالـــد بـــن الوليـــد في قتـــل مالـــك بـــن نويـــرة متـــأولا عـــذره أبـــو بكـــر رضـــي 
الله عنـــه وقـــال: (هـــل يزيـــد خالـــد علـــى أن يكـــون تأول فأخطـــأ؟). ويقـــال للرافضـــة الســـبابة لمـــاذا عـــذرتم 
العلويـــين والعباســـيين وشـــيعتهم في قتالهـــم فيمـــا بينهـــم وقتالهـــم لخصومهـــم ولم تعـــذروا غيرهـــم فـــإن قلتـــم كانـــوا 
متأولـــين فكذلـــك هـــؤلاء متأولـــون وإن قلتـــم قتالهـــم علـــى الحـــق وغيرهـــم علـــى الباطـــل فهـــذا ادعـــاء بأنهـــم 
معصومـــون مـــن الخطـــأ مصيبـــون للحـــق في جميـــع الأحـــوال وهـــذا قـــول باطـــل مخالـــف للكتـــاب والســـنة 

والإجماع.
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ومـــن أكـــذب مـــاروى الرافضـــة في الطعـــن في أمـــير المؤمنـــين معاويـــة رضـــي الله عنـــه قـــولا موضوعـــا علـــى لســـان 
ــع  ــال: أربـ ــن قـ ــن الحسـ ــن زهـــير عـ ــن الصقعـــب بـ ــو مخنـــف عـ ــال أبـ ــر: (قـ ــال ابـــن جريـ ــن البصـــري قـ الحسـ
خصـــال كـــن في معاويـــة لـــو لم يكـــن فيـــه منهـــن إلا واحـــدة لكانـــت موبقـــة انتـــزاؤه علـــى هـــذه الأمـــة بالســـفهاء 
حـــتى ابتزهـــا أمرهـــا بغـــير مشـــورة منهـــم وفيهـــم بقـــايا الصحابـــة وذو الفضيلـــة. واســـتخلافه ابنـــه بعـــده ســـكيرا 
خمـــيرا يلبـــس الحريـــر ويضـــرب بالطنابـــير. وادعـــاؤه زيادا وقـــد قـــال رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم: الولـــد 
للفـــراش وللعاهـــر الحجـــر. وقتلـــه حجـــرا ويـــلا لـــه مـــن حجـــر مرتـــين). وهـــذا خـــبر منكـــر ســـندا ومتنـــا أمـــا 
ســـنده فلأنـــه مـــن روايـــة الإخبـــاري الشـــيعي الكـــذاب أبي مخنـــف لـــوط بـــن يحـــي أجمـــع أهـــل الحديـــث علـــى 
تركـــه والتحذيـــر مـــن روايتـــه. وفي الخـــبر انقطـــاع الصقعـــب بـــن زهـــير الأزدي لم يســـمع مـــن الحســـن البصـــري. 
وقـــد اســـتفاض عـــن الحســـن البصـــري ثنـــاؤه علـــى معاويـــة رضـــي الله عنـــه. وأمـــا متنـــه فقـــد اشـــتمل علـــى أربعـــة 

مغالطات: 
المغالطـــة الأولى: أن معاويـــة رضـــي الله عنـــه لم يغصـــب الولايـــة وإنمـــا صالحـــه الحســـن بـــن علـــي رضـــي الله عنـــه 
فتنـــازل لـــه عـــن الولايـــة فبايعـــه الصحابـــة واجتمعـــوا علـــى ذلـــك عـــام الجماعـــة ســـنة إحـــدى وأربعـــين مـــن 
الهجـــرة والدليـــل علـــى هـــذا مـــا ورد في صحيـــح البخـــاري عـــن الحســـن البصـــري كمـــا ســـبق ذكـــره وهـــذا محـــل 

اتفاق بين أهل السنة وأما أهل البدعة فلا عبرة بقولهم.
المغالطـــة الثانيـــة: وأمـــا يزيـــد بـــن معاويـــة فقـــد غـــزا القســـطنطينية عـــام تســـع وأربعـــين للهجـــرة وكان تحـــت 
إمرتـــه خيـــار الصحابـــة أبـــو أيـــوب الأنصـــاري وعبـــد الله بـــن عبـــاس وعبـــد الله بـــن الزبـــير وعبـــد الله بـــن عمـــر 
ـــزُونَ  ـــتيِ يـغَْ ـــنْ أُمَّ ـــشٍ مِ ـــوارد في الحديـــث: (أَوَّلُ جَيْ ـــة الخشـــني رجـــاء الفضـــل ال ـــو ثعلب ـــن علـــي وأب والحســـين ب
مَدِينـَــةَ قـيَْصَـــرَ مَغْفُـــورٌ لهَـُــمْ). قـــال المهلـــب بـــن أبي صفـــرة: (ومنقبـــة لولـــده يزيـــد لأنـــه أول مـــن غـــزا مدينـــة 
ثـتْـهَُـــا قـوَْمًـــا فِيهِـــمْ أبَــُـو أيَُّـــوبَ صَاحِـــبُ رَسُـــولِ  قيصـــر). وفي صحيـــح البخـــاري قـــال محمـــود بـــن الربيـــع: (فَحَدَّ
ــتيِ تــُــوُفيَِّ فِيهَـــا وَيزَيِـــدُ بـْــنُ مُعَاوِيـَــةَ عَلَيْهِـــمْ بأَِرْضِ الـــرُّومِ). ولم  ُ عَلَيـــهِ وآلـــه وَسَـــلَّم فيِ غَزْوَتـِــهِ الَّـ اللهِ صَلَّـــى اللهَّ
يثبـــت الفجـــور علـــى يزيـــد بـــن معاويـــة بروايـــة صحيحـــة واتهامـــه بذلـــك دعـــوى فارغـــة مـــن الدليـــل وإنمـــا ثبـــت 
ـــه إلى  ـــة مـــن عنـــد يزيـــد مشـــى عبـــد الله بـــن مطيـــع وأصحاب العكـــس قـــال ابـــن كثـــير: (ولمـــا رجـــع أهـــل المدين
محمـــد بـــن الحنفيـــة فـــأرادوه علـــى خلـــع يزيـــد فـــأبى عليهـــم. فقـــال ابـــن مطيـــع: إن يزيـــد يشـــرب الخمـــر ويـــترك 
الصـــلاة ويتعـــدى حكـــم الكتـــاب. فقـــال لهـــم: مـــا رأيـــت منـــه مـــا تذكـــرون وقـــد حضرتـــه وأقمـــت عنـــده فرأيتـــه 
مواضبـــا علـــى الصـــلاة متحـــريا للخـــير يســـأل عـــن الفقـــه ملازمـــا للســـنة. قالـــوا: فـــإن ذلـــك كان منـــه تصنعـــا 
لـــك. فقـــال: ومـــا الـــذي خـــاف مـــني أو رجـــا حـــتى يظهـــر إلي الخشـــوع؟ أفأطلعكـــم علـــى مـــا تذكـــرون مـــن 

شرب الخمر؟ فلئن كان أطلعكم على ذلك إنكم لشركاؤه وإن لم يكن أطلعكم فما يحل لكم أن 

فصل
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تشـــهدوا بمـــا لم تعلمـــوا. قالـــوا: إنـــه عنـــدنا لحـــق وإن لم يكـــن رأينـــاه. فقـــال لهـــم: أبى الله ذلـــك علـــى أهـــل 
الشـــهادة فقـــال: (إِلاَّ مَـــن شَـــهِدَ بِالحْــَـقِّ وَهُـــمْ يـعَْلَمُـــونَ). ولســـت مـــن أمركـــم في شـــئ. قالـــوا: فلعلـــك تكـــره 
أن يتـــولى الأمـــر غـــيرك فنحـــن نوليـــك أمـــرنا. قـــال: مـــا أســـتحل القتـــال علـــى مـــا تريدونـــني عليـــه تابعـــا ولا 
متبوعـــا. قالـــوا: فقـــد قاتلـــت مـــع أبيـــك. قـــال: جيئـــوني بمثـــل أبي أقاتـــل علـــى مثـــل مـــا قاتـــل عليـــه. قالـــوا: 
فمـــر ابنيـــك أبا القاســـم والقاســـم بالقتـــال معنـــا قـــال: لـــو أمرتهمـــا قاتلـــت. قالـــوا: فقـــم معنـــا مقامـــا تحـــض 
النـــاس فيـــه علـــى القتـــال. قـــال: ســـبحان الله! آمـــر النـــاس بمـــا لا أفعلـــه ولا أرضـــاه إذا مـــا نصحـــت لله في 
عبـــاده. قالـــوا: إذا نكرهـــك. قـــال: إذا آمـــر النـــاس بتقـــوى الله ولا يرضـــون المخلـــوق بســـخط الخالـــق وخـــرج 
إلى مكـــة). ولـــو ســـلّمنا أن يزيـــد بـــن معاويـــة كان مبتلـــى بهـــذه القـــاذورات فـــإن ذلـــك لا يوجـــب كفـــره 
والطعـــن في ولايتـــه والإمـــام الفاســـق لا يجـــوز الخـــروج عليـــه كمـــا هـــو مقـــرر في أصـــول أهـــل الســـنة خلافـــا 
للرافضـــة والمعتزلـــة والخـــوارج قـــال أبـــو عثمـــان الصابـــوني: (ولا يـــرون الخـــروج عليهـــم وإن رأوا منهـــم العـــدول 
عـــن العـــدل إلى الجـــور والحيـــف ويـــرون قتـــال الفئـــة الباغيـــة حـــتى ترجـــع إلى طاعـــة الإمـــام العـــدل). وقـــال 
ابـــن تيميـــة: (أهـــل البـــدع مـــن الخـــوارج والشـــيعة والمعتزلـــة وغيرهـــم يـــرون قتـــال أئمـــة الجـــور والخـــروج عليهـــم 
إذا فعلـــوا مـــا هـــو ظلـــم أو مـــا ظنـــوه هـــم ظلمـــا ويـــرون ذلـــك مـــن باب الأمـــر بالمعـــروف والنهـــي عـــن المنكـــر). 
ـــار الصحابـــة وعلـــي بـــن الحســـين وأهـــل بيـــت النـــبي في طاعـــة يزيـــد  ـــاس وكب وقـــد دخـــل ابـــن عمـــر وابـــن عب
بـــن معاويـــة ولم يخلعـــوا بيعتـــه ولم يبايعـــوا أحـــدا بعـــد بيعتهـــم ليزيـــد بـــن معاويـــة قـــال نافـــع: (لمـــا خلـــع أهـــل 
المدينـــة يزيـــد بـــن معاويـــة، جمـــع ابـــن عمـــر حشـــمه وولـــده، فقـــال: إني سمعـــت النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم 
يقـــول: (يـنُْصَـــبُ لــِـكُلِّ غَـــادِرٍ لــِـوَاءٌ يــَــوْمَ القِيَامَـــةِ)، وإنا قـــد بايعنـــا هـــذا الرجـــل علـــى بيـــع الله ورســـوله وإني لا 
أعلـــم غـــدرا أعظـــم مـــن أن يبايـــع رجـــل علـــى بيـــع الله ورســـوله ثم ينصـــب لـــه القتـــال وإني لا أعلـــم أحـــدا 
ــلم في  ــاري. وروى مسـ ــه). رواه البخـ ــل بيـــني وبينـ ــر إلا كانـــت الفيصـ ــذا الأمـ ــع في هـ ــه ولا بايـ ــم خلعـ منكـ
ـــن مطيـــع، حـــين كان مـــن أمـــر الحـــرة مـــا  ـــن عمـــر إلى عبـــد الله ب صحيحـــه عـــن نافـــع قـــال: (جـــاء عبـــد الله ب
كان، زمـــن يزيـــد بـــن معاويـــة، فقـــال: اطرحـــوا لأبي عبـــد الرحمـــن وســـادة، فقـــال: إني لم آتـــك لأجلـــس أتيتـــك 
لأحدثـــك حديثـــا سمعـــت رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم يقولـــه، سمعـــت رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم 
ـــةٌ،  ـــهِ بـيَـعَْ ـــسَ فيِ عُنُقِ ـــاتَ وَليَْ ـــنْ مَ ـــهُ، وَمَ ـــةَ لَ ـــةِ لاَ حُجَّ ــَـوْمَ الْقِيَامَ ـــيَ اللهَ يـ ـــةٍ، لَقِ ـــنْ طاَعَ ـــدًا مِ ـــعَ يَ ـــنْ خَلَ يقـــول: (مَ
مَـــاتَ مِيتــَـةً جَاهِلِيَّـــةً). وهـــذان الخـــبران أصـــح مـــا روي في وقعـــة الحـــرة. وقـــال حميـــد بـــن عبـــد الرحمـــن: (دخلنـــا 
علـــى أســـير رجـــل مـــن أصحـــاب رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم حـــين اســـتخلف يزيـــد بـــن معاويـــة قـــال 
يقولـــون: إن يزيـــد ليـــس بخـــير أمـــة محمـــد ولا أفقههـــا فقهـــا ولا أعظمهـــا فيهـــا شـــرفا. وأنا أقـــول: ذلـــك ولكـــن 
والله لأن تجتمـــع أمـــة محمـــد صلـــى الله عليـــه وســـلم أحـــب إلي مـــن أن تفـــرق). رواه ابـــن ســـعد في الطبقـــات. 
وقـــال ابـــن كثـــير: (ولمـــا خـــرج أهـــل المدينـــة عـــن طاعتـــه وخلعـــوه وولـــوا عليهـــم ابـــن مطيـــع وابـــن حنظلـــة لم 

يذكروا عنه وهم أشد الناس عداوة له إلا ما ذكروه عنه من شرب الخمر وإيتانه بعض القاذورات 
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لم يتهمـــوه بزندقـــة كمـــا يقذفـــه بذلـــك بعـــض الروافـــض بـــل قـــد كان فاســـقا والفاســـق لا يجـــوز خلعـــه لأجـــل 
ــا يثـــور بســـبب ذلـــك مـــن الفتنـــة ووقـــع الهـــرج كمـــا وقـــع زمـــن الحـــرة فإنـــه بعـــث إليهـــم مـــن يردهـــم إلى  مـ
ـــة ولكـــن  ـــال أهـــل الحـــرة كفاي ـــة أيام فلمـــا رجعـــوا قاتلهـــم وغـــير ذلـــك وقـــد كان في قت الطاعـــة وأنظرهـــم ثلاث
تجـــاوز الحـــد بإباحـــة المدينـــة ثلاثـــة أيام فوقـــع بســـبب ذلـــك شـــر عظيـــم كمـــا قدمنـــا وقـــد كان عبـــد الله بـــن 
عمـــر بـــن الخطـــاب وجماعـــات أهـــل بيـــت النبـــوة ممـــن لم ينقـــض العهـــد ولا بايـــع أحـــدا بعـــد بيعتـــه ليزيـــد). 
قلـــت: إباحـــة يزيـــد لجيشـــه أعـــراض أهـــل المدينـــة ودمائهـــم ثـــلاثا لا تصـــح وقـــد نـــص علـــى ذلـــك عـــدد مـــن 
ـــه  ـــن يحـــي وأضراب ــوط ب ــف لـ ــين أبي مخنـ ــق رواة الرافضـــة الكذابـ ـــت مـــن طريـ ــا روي ــين وإنمـ ــين المختصـ المحققـ
التالفـــين وهـــي روايات منكـــرة ســـندا ومتنـــا ولم تنقـــل في مصـــادر أهـــل الســـنة بإســـناد صحيـــح متصـــل ولا 
تغـــني شـــهرتها عنـــد المؤرخـــين شـــيئا في ميـــزان نقـــد الأخبـــار. وأمـــا قصـــة افتضـــاض الأبـــكار حـــتى ولـــدن فقـــد 
ـــه الحـــرة عـــن أبي قـــرة قـــال: قـــال هشـــام بـــن حســـان: (ولـــدت ألـــف امـــرأة مـــن أهـــل  رواهـــا المدائـــني في كتاب
المدينـــة بعـــد وقعـــة الحـــرة مـــن غـــير زوج). وذكرهـــا ابـــن الجـــوزي في المنتظـــم وابـــن كثـــير في البدايـــة والنهايـــة 

وهي خرافة لا تصح من وجوه:
ــرة  ــة الحـ ــي البصـــري ووقعـ ــان القردوسـ ــام بـــن حسـ ــا هشـ ــة بـــين راويهـ ــرة منقطعـ ــرة متأخـ ــة منكـ (١) الحكايـ
مفـــاوز لم يشـــهدها لأن وقعـــة الحـــرة كانـــت في (٦٣ه) وهشـــام تـــوفي ســـنة (١٤٨ه). وهـــو يـــروي عـــادة 
عـــن الحســـن وابـــن ســـيرين وعطـــاء بـــن أبي رباح وطبقتهـــم مـــن التابعـــين ولا تثبـــت لـــه روايـــة عـــن الصحابـــة 
ومـــع كونـــه ثقـــة حديثـــه مخـــرج في الصحـــاح إلا أنـــه تكلـــم في إرســـاله للأحاديـــث قـــال الآجـــري في ســـؤالاته: 
(ســـألت أبا داود عـــن هشـــام بـــن حســـان؟ فقـــال: إنمـــا تكلمـــوا في حديثـــه عـــن الحســـن وعطـــاء لأنـــه كان 

يرسل وكانوا يرون أنه أخذ كتب حوشب). 
(٢) المدائـــني ضعيـــف في الروايـــة لا يوثـــق بخـــبره وقـــد انفـــرد بروايـــة خـــبر لم ينقلـــه ســـائر الثقـــات ممـــن عاصـــروا 
وقعـــة الحـــرة أو صنفـــوا في الســـنن والســـير ولـــو كان هـــذا الحـــدث الفظيـــع ثابتـــا لتوافـــرت الهمـــم علـــى نقلـــه 

وبلغ حد الاستفاضة لشناعة جرمه.   
(٣) الحكايـــة منكـــرة لا يقـــر بهـــا عاقـــل لأنهـــا تنـــافي مـــا عليـــه أشـــراف العـــرب مـــن الشـــهامة والمـــروءة وحفـــظ 

الحرمات وكيف يصنعون أمرا كانوا يستعيبونه ويذمونه في الجاهلية. 
(٤) لـــو كان الأمـــير يزيـــد بـــن معاويـــة كافـــرا أو مســـتبيحا للمحرمـــات منتهـــكا للأعـــراض كمـــا يزعمـــون زورا 
لمـــا رضـــي فقهـــاء الصحابـــة بولايتـــه ولجاهـــروا بالإنـــكار عليـــه وقتالـــه ولم يدخلـــوا تحـــت حكمـــه ولتـــبرأوا منـــه 
وأظهـــروا لعنـــه. ولم ينقـــل عنهـــم نقـــل صريـــح في ثبـــوت ذلـــك بـــل الثابـــت عنهـــم أنهـــم لزمـــوا بيعتـــه وأنكـــروا 

الخروج عليه وكل هذا يدل على بطلان الروايات المنكرة التي وضعها الرافضة.
 (٥) ممـــا يـــدل علـــى نـــكارة هـــذه الروايـــة أن جميـــع المصـــادر التاريخيـــة الأولى ابـــن ســـعد (٢٣٠ه) وخليفـــة 

بن خياط (٢٤٠) والبلاذري (٢٧٩ه) وابن جرير الطبري (٣١٠ه) أعرضوا عن هذه الخرافة ولم 
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يذكروهـــا في تواريخهـــم مـــع نقلهـــم لمـــرويات المدائـــني كمـــا أفـــاده الشـــيباني في مواقـــف المعارضـــة في عهـــد يزيـــد 
بـــن معاويـــة. وأمـــا تســـامح بعـــض المؤرخـــين المتأخريـــن في قبـــول هـــذه التهمـــة مـــن غـــير حجـــة فزلـــة منهـــم لا 

يتابعون عليها ولا حجة فيها للمخالف لأنها عارية من الدليل الصحيح. 
والمحفـــوظ أن يزيـــد بـــن معاويـــة قـــدم عليـــه وفـــد مـــن أهـــل المدينـــة فأكرهـــم وأحســـن عطائهـــم ثم رجعـــوا إلى 
المدينـــة وطعنـــوا في دينـــه ورمـــوه بالفواحـــش وخرجـــوا عليـــه ونقضـــوا بيعتـــه وطـــردوا أمـــيره في المدينـــة وحاصـــروا 
أهـــل بيتـــه وأخرجوهـــم مـــن المدينـــة فناصحهـــم وحذرهـــم مـــن مغبـــة الخـــروج علـــى الإمـــام وأقـــام الحجـــة عليهـــم 
فلمـــا أصـــروا قاتلهـــم يزيـــد للقضـــاء علـــى ثورتهـــم تمســـكا بالأصـــل الشـــرعي لكنـــه بالـــغ جـــدا في قتالهـــم 
وعقوبتهـــم ونهـــب أموالهـــم تنكيـــلا بهـــم ليســـتقر لـــه الأمـــر ويكســـر شـــوكتهم وكان هـــذا مـــن ظلمـــه وإســـرافه في 
القتـــل وتجـــاوزه الحـــد الشـــرعي ولم يكـــن فيـــه حلـــم أبيـــه وعدلـــه وحســـن سياســـته ولذلـــك قـــدح فيـــه أئمـــة الســـنة 
قـــال مهنـــا بـــن يحـــي الشـــامي: (ســـألت أحمـــد عـــن يزيـــد بـــن معاويـــة بـــن أبى ســـفيان قـــال: هـــو فعـــل بالمدينـــة مـــا 
فعـــل. قلـــت: ومـــا فعـــل؟ قـــال: قتـــل بالمدينـــة مـــن أصحـــاب النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم وفعـــل. قلـــت: ومـــا 
فعـــل؟ قـــال: نهبهـــا). رواه الخـــلال في الســـنة. فلـــم يثبـــت الإمـــام أحمـــد الحافـــظ المطلـــع علـــى أســـانيد الســـير 
والفـــتن في الحـــرة وغيرهـــا إلا القتـــل والنهـــب. وقـــال عبـــد الله بـــن وهـــب عـــن الامـــام مالـــك: (قتـــل يـــوم الحـــرة 
ســـبعمائة رجـــل مـــن حملـــة القـــرآن حســـبت أنـــه قـــال: وكان فيهـــم ثلاثـــة مـــن أصحـــاب رســـول الله صلـــى الله 
عليـــه وســـلم وذلـــك في خلافـــة يزيـــد). فأثبـــت مالـــك القتـــل فحســـب. وقـــال جابـــر بـــن عبـــد الله الأنصـــاري 
ُ عَلَيـــهِ وَسَـــلَّم قــَـالَ: فــَـكَانَ فيِ كِيـــسٍ ليِ فأََخَـــذَهُ أَهْـــلُ  رضـــي الله عنـــه: (لاَ تـفَُارقِــُـنيِ زِيَادَةُ رَسُـــولِ اللهَِّ صَلَّـــى اللهَّ
ـــامِ يــَــوْمَ الحْـَــرَّةِ). رواه مســـلم. فأثبـــت جابـــر رضـــي الله عنـــه النهـــب. وقـــد أثبـــت القتـــل والنهـــب يـــوم الحـــرة  الشَّ
نافـــع مـــولى ابـــن عمـــر بقولـــه: (حـــتى ظفـــر (مســـلم بـــن عقبـــة) بأهـــل المدينـــة وقتلـــوا وانتهبـــت المدينـــة ثـــلاثا 
وكتـــب مســـلم بـــن عقبـــة بذلـــك إلى يزيـــد). رواه ابـــن ســـعد بإســـناد حســـن. وســـئل عبـــد الغـــني المقدســـي عـــن 
يزيـــد بـــن معاويـــة فأجـــاب بقولـــه: (خلافتـــه صحيحـــة وقـــال بعـــض العلمـــاء: بايعـــه ســـتون مـــن أصحـــاب النـــبي 
صلـــى الله عليـــه وســـلم منهـــم ابـــن عمـــر. وأمـــا محبتـــه: فمـــن أحبـــه فـــلا ينكـــر عليـــه ومـــن لم يحبـــه فـــلا يلزمـــه 
ــا  ــم إكرامـ ــلم فيلـــزم محبتهـ ــه وسـ ــوا رســـول الله صلـــى الله عليـ ــة الذيـــن صحبـ ــه ليـــس مـــن الصحابـ ذلـــك لأنـ
لصحبتهـــم وليـــس ثم أمـــر يمتـــاز بـــه عـــن غـــيره مـــن خلفـــاء التابعـــين كعبـــد الملـــك وبنيـــه وإنمـــا يمنـــع مـــن التعـــرض 
للوقـــوع فيـــه خوفـــا مـــن التســـلق إلى أبيـــه وســـدا لبـــاب الفتنـــة). فمقصـــود أهـــل البـــدع في لعـــن يزيـــد بـــن معاويـــة 
الطعـــن في أبيـــه أمـــير المؤمنـــين معاويـــة بـــن أبي ســـفيان رضـــي الله عنـــه قـــال ابـــن تيميـــة: (ولم يكـــن أحـــد إذ ذاك 
يتكلـــم في يزيـــد بـــن معاويـــة ولا كان الـــكلام فيـــه مـــن الديـــن ثم حدثـــت بعـــد ذلـــك أشـــياء فصـــار قـــوم يظهـــرون 
لعنـــة يزيـــد بـــن معاويـــة وربمـــا كان غرضهـــم بذلـــك التطـــرق إلى لعنـــة غـــيره فكـــره أكثـــر أهـــل الســـنة لعنـــة أحـــد 
بعينـــه فســـمع قـــوم ممـــن كان يتســـنن فاعتقـــد أن يزيـــد كان مـــن كبـــار الصالحـــين وأئمـــة الهـــدى). والنـــاس في 

يزيد ثلاثة أصناف طرفان ووسط قال ابن تيمية: (افترق الناس في يزيد بن معاوية بن أبى سفيان 
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ثـــلاث فـــرق طرفـــان ووســـط: فأحـــد الطرفـــين قالـــوا: إنـــه كان كافـــرا منافقـــا وأنـــه ســـعى في قتـــل ســـبط رســـول 
الله تشـــفيا مـــن رســـول الله وانتقامـــا منـــه وأخـــذا بثـــأر جـــده عتبـــة وأخـــي جـــده شـــيبة وخالـــه الوليـــد بـــن عتبـــة 
وغيرهـــم ممـــن قتلهـــم أصحـــاب النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم بيـــد علـــى بـــن أبى طالـــب وغـــيره يـــوم بـــدر وغيرهـــا. 
وأشـــياء مـــن هـــذا النمـــط وهـــذا القـــول ســـهل علـــى الرافضـــة الذيـــن يكفـــرون أبا بكـــر وعمـــر وعثمـــان فتكفـــير 
ــة  ــه كان مـــن الصحابـ ــام عـــدل وأنـ ــا وإمـ ــه كان رجـــلا صالحـ ــاني: يظنـــون أنـ ــد أســـهل بكثـــير. والطـــرف الثـ يزيـ
الذيـــن ولـــدوا علـــى عهـــد النـــبي وحملـــه علـــى يديـــه وبـــرك عليـــه. وربمـــا فضلـــه بعضهـــم علـــى أبى بكـــر وعمـــر 
وربمـــا جعلـــه بعضهـــم نبيـــا. وكلا القولـــين ظاهـــر البطـــلان عنـــد مـــن لـــه أدنى عقـــل وعلـــم بالأمـــور وســـير المتقدمـــين 
ولهـــذا لا ينســـب إلى أحـــد مـــن أهـــل العلـــم المعروفـــين بالســـنة ولا إلى ذي عقـــل مـــن العقـــلاء الذيـــن لهـــم رأى 
ـــه حســـنات وســـيئات ولم يولـــد إلا في خلافـــة  ـــه كان ملـــكا مـــن ملـــوك المســـلمين ل وخـــبرة. والقـــول الثالـــث: أن
عثمـــان ولم يكـــن كافـــرا ولكـــن جـــرى بســـببه مـــا جـــرى مـــن مصـــرع الحســـين وفعـــل مـــا فعـــل بأهـــل الحـــرة ولم يكـــن 
صاحبـــا ولا مـــن أوليـــاء الله الصالحـــين. وهـــذا قـــول عامـــة أهـــل العقـــل والعلـــم والســـنة والجماعـــة). وأوضـــح ابـــن 
تيميـــة موقـــف أهـــل الســـنة المعتـــدل مـــن يزيـــد بـــن معاويـــة بقولـــه: (ولهـــذا كان الـــذي عليـــه معتقـــد أهـــل الســـنة 
وأئمـــة الأمـــة أنـــه لا يســـب ولا يحـــب قـــال صـــالح بـــن أحمـــد بـــن حنبـــل: قلـــت لأبي: (إن قومـــا يقولـــون: إنهـــم 
يحبـــون يزيـــد. قـــال: يا بـــني وهـــل يحـــب يزيـــد أحـــد يؤمـــن بالله واليـــوم الآخـــر؟ فقلـــت: يا أبـــت فلمـــاذا لا تلعنـــه؟ 
قـــال: يا بـــني ومـــتى رأيـــت أباك يلعـــن أحـــدا؟) فيزيـــد عنـــد علمـــاء أئمـــة المســـلمين ملـــك مـــن الملـــوك لا يحبونـــه 
محبـــة الصالحـــين وأوليـــاء الله ولا يســـبونه فإنهـــم لا يحبـــون لعنـــة المســـلم المعـــين). وروى الخـــلال في الســـنة: (قـــال 
أبـــو طالـــب: ســـألت أبا عبـــد الّله (يعـــني أحمـــد بـــن حنبـــل) مـــن قـــال: لعـــن الّله يزيـــد بـــن معاويـــة؟ فقـــال: قـــال: 
لا أتكلـــم فى هـــذا. قلـــت: مـــا تقـــول فـــإن الـــذي تكلـــم بـــه رجـــل لا بأس بـــه وأنا صائـــر إلى قولـــك فقـــال: أبـــو 
ــرْنيِ، ثمَُّ الَّذِيـْــنَ  عبـــد الّله: قـــال النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم: (لَعْـــنُ المؤُْمِـــنِ كَقَتْلِـــهِ). وقـــال: (خَـــيرُ النَّـــاسِ قــَ
يلَونـهَُـــمْ). وقـــد صـــار يزيـــد فيهـــم وقـــال: (مَـــنْ لَعَنـتْــُـهُ أَوْ سَـــبـبَـتُْهُ فاَجْعَلْهَـــا لــَـهُ رَحمْــَـةً). فـــأرى الإمســـاك أحـــب إلى). 
ـــه منقطعـــة  ـــة في ـــه اللعـــن ليزيـــد والرواي والإمســـاك عـــن لعـــن يزيـــد هـــو المحفـــوظ عـــن الإمـــام أحمـــد ولا يصـــح عن
ـــه قـــال:  لا تثبـــت كمـــا قـــرر ذلـــك ابـــن تيميـــة في منهـــاج الســـنة النبويـــة: (ونقلـــت عنـــه روايـــة في لعنـــة يزيـــد وأن
ألا ألعـــن مـــن لعنـــه الله واســـتدل بالآيـــة لكنهـــا روايـــة منقطعـــة ليســـت ثابتـــة عنـــه والآيـــة لا تـــدل علـــى لعـــن المعـــين 
ولـــو كان كل ذنـــب لعـــن فاعلـــه يلعـــن المعـــين الـــذي فعلـــه؛ للعـــن جمهـــور). وقـــد أخطـــأ ابـــن حجـــر الهيتمـــي 
القبـــوري خطـــأ فاحشـــا في شـــرح الهمزيـــة حـــين نســـب إلى الإمـــام أحمـــد القـــول بكفـــر يزيـــد وهـــذا مخالـــف 
للمنصـــوص عنـــه ومخالـــف لأصـــول مذهبـــه كمـــا أبطلـــه ابـــن تيميـــة وردّه ابـــن مفلـــح في الفـــروع فقـــال: (ونـــص 
أحمـــد خـــلاف ذلـــك وعليـــه الأصحـــاب). وأمـــا قتـــل الحســـين فلـــم يثبـــت بإســـناد صحيـــح أن يزيـــد بـــن معاويـــة 
ـــن الصـــلاح: (لم يصـــح  ـــة الرافضـــة قـــال اب قتـــل الحســـين أو أمـــر بقتلـــه أو رضـــي بقتلـــه وإنمـــا أشـــاع هـــذه الفري

عندنا أنه أمر بقتل الحسين رضي الله عنه والمحفوظ أن الآمر بقتاله المفضي إلى قتله إنما هو عبيد الله 
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بـــن زياد والي الكوفـــة إذ ذاك. وأمـــا ســـب يزيـــد ولعنـــه فليـــس ذلـــك مـــن شـــأن المؤمنـــين وإن صـــح أنـــه قتلـــه 
أو أمـــر بقتلـــه وقـــد ورد في الحديـــث المحفـــوظ: (أن لعـــن المســـلم كقتلـــه). وقاتـــل الحســـين رضـــي الله عنـــه لا 
يكفـــر بذلـــك وإنمـــا ارتكـــب إثمـــا عظيمـــا وإنمـــا يكفـــر بالقتـــل قاتـــل نـــبي مـــن الأنبيـــاء عليهـــم الصـــلاة والســـلام. 
والنـــاس في يزيـــد ثـــلاث فـــرق: (١) فرقـــة تحبـــه وتتـــولاه. (٢) وفرقـــة أخـــرى تســـبه وتلعنـــه. (٣) وفرقـــة 
متوســـطة في ذلـــك لا تتـــولاه ولا تلعنـــه وتســـلك بـــه ســـبيل ســـائر ملـــوك الإســـلام وخلفائهـــم غـــير الراشـــدين 
ــد  ــم قواعـ ــن يعـــرف ســـير الماضـــين ويعلـ ــق بمـ ــا اللائـ ــة ومذهبهـ ــة هـــي الصائبـ ــذه الفرقـ ــبهه وهـ في ذلـــك وشـ
الشـــريعة الطاهـــرة). وقـــال ابـــن تيميـــة: (وأمـــا قولـــه (الرافضـــي): (وقتـــل ابنـــه يزيـــد مـــولانا الحســـين ونهـــب 
نســـاءه). فيقـــال: إن يزيـــد لم يأمـــر بقتـــل الحســـين باتفـــاق أهـــل النقـــل ولكـــن كتـــب إلى ابـــن زياد أن يمنعـــه 
عـــن ولايـــة العـــراق. والحســـين رضـــي الله عنـــه كان يظـــن أن أهـــل العـــراق ينصرونـــه ويفـــون لـــه بمـــا كتبـــوا إليـــه 
فأرســـل إليهـــم ابـــن عمـــه مســـلم بـــن عقيـــل فلمـــا قتلـــوا مســـلما وغـــدروا بـــه وبايعـــوا ابـــن زياد أراد الرجـــوع 
فأدركتـــه الســـرية الظالمـــة فطلـــب أن يذهـــب إلى يزيـــد أو يذهـــب إلى الثغـــر أو يرجـــع إلى بلـــده فلـــم يمكنـــوه 
مـــن شـــيء مـــن ذلـــك حـــتى يستأســـر لهـــم فامتنـــع فقاتلـــوه حـــتى قتـــل شـــهيدا مظلومـــا رضـــي الله عنـــه. ولمـــا 
بلـــغ ذلـــك يزيـــد أظهـــر التوجـــع علـــى ذلـــك وظهـــر البـــكاء في داره ولم يســـب لـــه حريمـــا أصـــلا بـــل أكـــرم أهـــل 
بيتـــه وأجازهـــم حـــتى ردهـــم إلى بلدهـــم). ومـــا وقـــع مـــن يزيـــد مـــن مظـــالم وفظائـــع الله يحاســـبه ويتـــولى أمـــره ولا 
يحاســـب معاويـــة رضـــي الله عنـــه بمـــا صـــدر مـــن ولـــده لأنـــه لم يشـــهده ولم يـــرض بـــه ولم يوصـــه بذلـــك بـــل أوصـــاه 
ـــا  ـــةٌ إِلىَٰ حمِْلِهَ ـــدْعُ مُثـقَْلَ ـــرَىٰ ۚ وَإِن تَ ـــزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أُخْ ـــه قـــال الله تعـــالى يقـــول: (وَلاَ تَ بإكـــرام الحســـين وأهـــل بيت
). قـــال ابـــن تيميـــة: (وإذا قيـــل: إن معاويـــة رضـــي الله عنـــه اســـتخلف  لاَ يحُْمَـــلْ مِنْـــهُ شَـــيْءٌ وَلــَـوْ كَانَ ذَا قــُــرْبىَٰ
يزيـــد وبســـبب ولايتـــه فعـــل هـــذا. قيـــل: (١) اســـتخلافه إن كان جائـــزا لم يضـــره مـــا فعـــل. (٢) وإن لم يكـــن 
جائـــزا فـــذاك ذنـــب مســـتقل ولـــو لم يقتـــل الحســـين. وهـــو مـــع ذلـــك كان مـــن أحـــرص النـــاس علـــى إكـــرام 
الحســـين رضـــي الله عنـــه وصيانـــة حرمتـــه فضـــلا عـــن دمـــه فمـــع هـــذا القصـــد والاجتهـــاد لا يضـــاف إليـــه فعـــل 
أهـــل الفســـاد). وبهـــذا يتبـــين إنصـــاف أهـــل الســـنة فإنهـــم يقولـــون مالهـــم ومـــا عليهـــم ولا يحابـــون خلافـــا لأهـــل 
البدعـــة الذيـــن يقولـــون مـــا لهـــم ويكتمـــون مـــا عليهـــم ويدلســـون الحـــق وينصـــرون الباطـــل قـــال عبـــد الرحمـــن 

بن مهدي: (أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم).
المغالطـــة الثالثـــة: أن معاويـــة رضـــي الله عنـــه اجتهـــد في إلحـــاق زيادا بأبيـــه أبي ســـفيان فلعلـــه لم يبلغـــه حديـــث 
ـــه شـــبهة أن هـــذا مـــن وطـــأ الجاهليـــة وقـــد كان الرجـــل يلحـــق مـــن  النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم وربمـــا كان ل
شـــاء بنســـبه إذا كان مـــن وطئـــه لم يدعيـــه أحـــد وأقرهـــم الإســـلام علـــى مـــا كان في الجاهليـــة ثم حـــرم ذلـــك 
فظـــن معاويـــة أن هـــذا مـــن جنســـه فألحقـــه بأبيـــه لأن أبا ســـفيان وطـــئ سميـــة في الجاهليـــة فولـــدت زيادا وهـــو 
أمـــير فقيـــه لـــه حـــق النظـــر والاجتهـــاد قـــال ابـــن تيميـــة: (لم يبلغهـــم قضـــاء رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم 

بأن الولد للفراش واعتقدوا أن الولد لمن أحبل أمه واعتقدوا أن أبا سفيان هو المحبل لسمية أم زياد 
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فـــإن هـــذا الحكـــم قـــد يخفـــى علـــى كثـــير مـــن النـــاس لا ســـيما قبـــل انتشـــار الســـنة مـــع أن العـــادة في الجاهليـــة 
كانـــت هكـــذا). وقـــد أخطـــأ عـــدد مـــن الصحابـــة في مســـائل كبـــار وخفيـــت عليهـــم الســـنة ولم يقـــدح ذلـــك 

في دينهم وعدالتهم.
المغالطـــة الرابعـــة: أن معاوبـــة لم يقتـــل حجـــرا بـــن عـــدي اســـتبدادا برأيـــه وجـــبروتا وإنمـــا قتلـــه بنـــاء علـــى شـــهادة 
أهـــل الكوفـــة فيـــه وبنـــاء علـــى استشـــارة أهـــل الحـــل والعقـــد وكان مجتهـــدا في حكمـــه للقضـــاء علـــى الفتنـــة 
ولم يقتلـــه انتقامـــا لشـــخصه أو بغضـــا لمذهبـــه فـــإن كان مصيبـــا فقـــد أدى مـــا عليـــه وإن كان مخطئـــا فـــالله يتـــولى 
ـــة وأوكلـــت أمـــره  ـــا عائشـــة رضـــي الله عنهـــا معاوي ـــه وقـــد عـــذرت أمن ـــه وولايت أمـــره ولا يقـــدح هـــذا في عدالت

إلى الله.
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ومـــن أعظـــم الفريـــة علـــى معاويـــة رضـــي الله عنـــه مـــا ادعـــاه الرافضـــة الكذبـــة أن معاويـــة هـــو الـــذي دبـــر 
عمليـــة تســـميم الحســـن بـــن علـــي رضـــي الله عنـــه عـــن طريـــق زوجتـــه وقـــد وضعـــوا هـــذه الروايـــة المكذوبـــة 
المختلقـــة وهـــي مـــن جهـــة الإســـناد روايـــة باطلـــة لم تـــرو مـــن طريـــق صحيـــح وإنمـــا رويـــت مـــن طريـــق الكذابـــين 
والشـــيعة المحترقـــين كيزيـــد بـــن عيـــاض بـــن جعديـــة الكـــذاب والهيثـــم بـــن عـــدي الكـــذاب والشـــيعي أحمـــد بـــن 
عبيـــد الله بـــن عمـــار والشـــيعي عيســـى بـــن مهـــران. وأمـــا مـــن جهـــة المـــتن فقـــد أنكرهـــا محققـــو أهـــل الســـنة 

وهذه التهمة باطلة من وجوه:
الأول: أنهـــا تهمـــة بـــلا بينـــة شـــرعية ثابتـــة ولا إقـــرار صحيـــح ولا نقـــل صريـــح ثابـــت فتكـــون مجـــرد ظـــن ووهـــم 
لا حقيقـــة لهـــا في الواقـــع قـــال ابـــن كثـــير: (وروى بعضهـــم أن يزيـــد بـــن معاويـــة بعـــث إلى جعـــدة بنـــت 
الأشـــعث أن سمـــي الحســـن وأنا أتزوجـــك بعـــده ففعلـــت فلمـــا مـــات الحســـن بعثـــت إليـــه فقـــال: إنا والله لم 
ــة  ــه معاويـ ــه عـــن أبيـ ــذا ليـــس بصحيـــح وعـــدم صحتـ ــنا؟ وعنـــدي أن هـ ــاك لأنفسـ نرضـــك للحســـن أفنرضـ

بطريق الأولى والأحرى). وقال الذهبي: (هذا شيء لا يصح فمن الذي اطلع عليه).
الثـــاني: النـــاس يختلفـــون عـــادة في الوقائـــع المعاصـــرة في تحقيـــق معرفـــة الفاعـــل والآمـــر بالســـم لأنـــه أمـــر خفـــي 
يصعـــب كشـــفه غالبـــا فكيـــف بواقعـــة قديمـــة لم نشـــهدها قـــال ابـــن تيميـــة: (وأمـــا قولـــه: (ابـــن المطهـــر 
الرافضـــي): (إن معاويـــة ســـم الحســـن). فهـــذا ممـــا ذكـــره بعـــض النـــاس ولم يثبـــت ذلـــك ببينـــة شـــرعية أو إقـــرار 
معتـــبر ولا نقـــل يجـــزم بـــه. وهـــذا ممـــا لا يمكـــن العلـــم بـــه فالقـــول بـــه قـــول بـــلا علـــم. وقـــد رأينـــا في زماننـــا مـــن 
يقـــال عنـــه: إنـــه ســـم ومـــات مســـموما مـــن الملـــوك وغيرهـــم ويختلـــف النـــاس في ذلـــك حـــتى في نفـــس الموضـــع 
الـــذي مـــات فيـــه ذلـــك الملـــك والقلعـــة الـــتي مـــات فيهـــا فتجـــد كلا منهـــم يحـــدث بالشـــيء بخـــلاف مـــا يحـــدث 
بـــه الآخـــر ويقـــول: هـــذا سمـــه فـــلان وهـــذا يقـــول: بـــل سمـــه غـــيره لأنـــه جـــرى كـــذا وهـــي واقعـــة في زمانـــك 
ـــه مـــات مســـموما.  ـــه أن ـــه قـــد نقـــل عن والذيـــن كانـــوا في قلعتـــه هـــم الذيـــن يحدثونـــك. والحســـن رضـــي الله عن
ـــه مـــات  ـــه سمتـــه. ولا ريـــب أن وهـــذا ممـــا يمكـــن أن يعلـــم فـــإن مـــوت المســـموم لا يخفـــى لكـــن يقـــال: إن امرأت
بالمدينـــة ومعاويـــة بالشـــام فغايـــة مـــا يظـــن الظـــان أن يقـــال: إن معاويـــة أرســـل إليهـــا وأمرهـــا بذلـــك. وقـــد 
يقـــال: بـــل سمتـــه امرأتـــه لغـــرض آخـــر ممـــا تفعلـــه النســـاء فإنـــه كان مطلاقـــا لا يـــدوم مـــع امـــرأة. وقـــد قيـــل: 
إن أباهـــا الأشـــعث بـــن قيـــس أمرهـــا بذلـــك فإنـــه كان يتهـــم بالانحـــراف في الباطـــن عـــن علـــي وابنـــه الحســـن. 
وإذا قيـــل: إن معاويـــة أمـــر أباهـــا كان هـــذا ظنـــا محضـــا والنـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم قـــال: (إِيّاكُـــمْ والظَّـــنَّ 
ـــثِ). وبالجملـــة فمثـــل هـــذا لا يحكـــم بـــه في الشـــرع باتفـــاق المســـلمين فـــلا يترتـــب  ـــإِنَّ الظَّـــنَّ أَكْـــذَبُ الحدَِيْ فَ

عليه أمر ظاهر: لا مدح ولا ذم والله أعلم). 
الثالث: روي عن الحسن رضي الله عنه تردده وعدم جزمه في تعيين الفاعل فلو كان عنده يقين بمعرفة 

فصل
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الفاعـــل لصـــرح بـــه وأوصـــى أخـــاه بأخـــذ القصـــاص منـــه ولكنـــه لم يفعـــل مـــع قوتـــه في الحـــق وعزتـــه في قومـــه 
ممـــا يـــدل صراحـــة علـــى جهـــل الفاعـــل ولا يثبـــت شـــرعا إدانـــة أحـــد لمجـــرد الشـــك والتهمـــة. وإذا كان 
صاحـــب الحـــق وأوليـــاؤه قـــد ســـكتوا عـــن توجيـــه التهمـــة لشـــخص معـــين ولم يطالبـــوا بحقـــه فـــلا يحـــق للأباعـــد 
الـــكلام في هـــذه القضيـــة قـــال الذهـــبي: (قـــال ابـــن عـــون عـــن عمـــير بـــن إســـحاق قـــال: عـــدنا الحســـن بـــن 
علـــي قبـــل موتـــه فقـــام وخـــرج مـــن الخـــلاء فقـــال: إني والله قـــد لفظـــت طائفـــة مـــن كبـــدي قلبتهـــا بعـــود وإني 
قـــد ســـقيت الســـم مـــرارا فلـــم أســـق مثـــل هـــذا قـــط. فحـــرض بـــه الحســـين أن يخـــبره مـــن ســـقاه فلـــم يخـــبره 

وقال: الله أشد نقمة إن كان الذي أظن وإلا فلا يقتل بي والله بريء). 
الرابـــع: وممـــا يـــدل علـــى كـــذب هـــذه الروايـــة أن معاويـــة عـــزى ابـــن عبـــاس في مـــوت الحســـن بـــن علـــي قـــال 
ابـــن كثـــير: (فلمـــا مـــات الحســـن قـــال معاويـــة رضـــي الله عنـــه: لا يســـوءك الله ولا يحزنـــك في الحســـن بـــن علـــي 
فقـــال ابـــن عبـــاس لمعاويـــة: لا يحزنـــني الله ولا يســـوءني مـــا أبقـــى الله أمـــير المؤمنـــين، فأعطـــاه ألـــف ألـــف درهـــم 
وعروضـــا وأشـــياء وقـــال: خذهـــا فاقســـمها في أهلـــك). فلـــو كان معاويـــة متهمـــا في قتلـــه لمـــا ســـكت ابـــن 

عباس عن المطالبة بدم ابن عمه.
ـــه عـــن البيعـــة وكان  ـــة الحســـن بـــن علـــي وهـــو قـــد صالحـــه علـــى الملـــك وتنـــازل ل الخامـــس: لمـــاذا يقتـــل معاوي
ــة  ــه طيبـ ــه وأهـــل بيتـ ــة بـ ــة معاويـ ــه مـــن روايات متعـــددة. وكانـــت علاقـ ــا ثبـــت عنـ لا يطمـــع في الخلافـــة كمـ
يكرمـــه علـــى الـــدوام ويعـــترف بفضلـــه ولم يكـــن بينهمـــا حـــرب ولم يكـــن يخشـــاه لعقلـــه وورعـــه وحلمـــه فبقـــاؤه 
ــا  ــد كمـ ــه يزيـ ــة ابنـ ــاف علـــى ولايـ ــة يخـ ــو كان معاويـ ــلمين. ولـ ــة المسـ ــاع كلمـ ــة في اجتمـ ــة عظيمـ ــه مصلحـ فيـ
ــة  ــاء الصحابـ ــن أبنـ ــا مـ ــير وغيرهمـ ــن الزبـ ــي وابـ ــن علـ ــين بـ ــر الحسـ ــم كثـ ــه وهـ ــين لـ ــرك المنافسـ ــا تـ ــون لمـ يزعمـ
الأشـــراف لمـــاذا لم يســـعى في قتلهـــم ويخلـــي الســـاحة منهـــم قـــال ابـــن العـــربي: (فـــإن قيـــل : دس (أي معاويـــة) 
علـــى الحســـن مـــن سمـــه قلنـــا هـــذا محـــال مـــن وجهـــين: أحدهمـــا: أنـــه مـــا كان ليتقـــي مـــن الحســـن بأســـا وقـــد 
ســـلم الأمـــر. الثـــاني: أنـــه أمـــر مغيـــب لا يعلمـــه إلا الله فكيـــف تحملونـــه بغـــير بينـــة علـــى أحـــد مـــن خلقـــه في 
زمـــن متباعـــد لم نثـــق فيـــه بنقـــل ناقـــل بـــين أيـــدي قـــوم ذوي أهـــواء وفي حـــال فتنـــة وعصبيـــة ينســـب كل واحـــد 

إلى صاحبه مالا ينبغي فلا يقبل منها إلا الصافي ولا يسمع فيها إلا من العدل الصميم).
الســـادس: القرائـــن الصحيحـــة تـــدل علـــى أن هـــذا الخـــبر مـــن وضـــع الشـــيعة المتحاملـــين علـــى معاويـــة وابنـــه 
يزيـــد وقـــد اختلقـــوا ذلـــك للطعـــن في عدالـــة معاويـــة وولايتـــه ولـــو كانـــت حادثـــة صحيحـــة لتوافـــرت الهمـــم 
علـــى نقلهـــا واعتـــنى بروايتهـــا الثقـــات واشـــتهرت لخطرهـــا وفضـــل الحســـن كمـــا نقلـــوا حادثـــة مقتـــل حجـــر بـــن 
عـــدي قـــال ابـــن خلـــدون: (ومـــا نقـــل مـــن أن معاويـــة دس إليـــه الســـم مـــع زوجتـــه جعـــدة بنـــت الأشـــعث فهـــو 
مـــن أحاديـــث الشـــيعة وحاشـــا لمعاويـــة مـــن ذلـــك).  ولم ينقـــل أبـــدا أن الحســـين رضـــي الله عنـــه أثار هـــذا الأمـــر 
في خروجـــه للعـــراق أو طالـــب بـــدم الحســـن مـــن بـــني أميـــة وهـــذا يـــدل علـــى أن قصـــة تهمـــة معاويـــة أو ابنـــه 

يزيد في مقتل الحسن خرافة شيعية ليس لها أساس في التاريخ ولذلك ليس لها وجود في كتب آثار 
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الصحابـــة والتابعـــين المســـندة عنـــد أهـــل الســـنة. أمـــا الأقـــوال المجهولـــة الـــتي تذكرهـــا كتـــب التاريـــخ والتراجـــم 
بصيغـــة (قيـــل) أو (سمعـــت مـــن يقـــول) أو (روى بعضهـــم) أو (قالـــت طائفـــة) ونحـــو ذلـــك فليـــس لهـــا اعتبـــار 
في ميـــزان النقـــد العلمـــي وإنمـــا هـــي مجـــرد ظنـــون وأوهـــام. وبقيـــت روايـــة ملفقـــة رواهـــا الطـــبراني في المعجـــم 
الكبـــير عـــن أبي بكـــر بـــن حفـــص: (أن ســـعدا والحســـن بـــن علـــي رضـــي الله عنهـــم مـــاتا في زمـــن معاويـــة فـــيرون 

أنه سمه). ولا يصح الاستدلال بهذه الرواية لوجوه: 
(١) أن زيادة (فـــيرون أنـــه سمـــه) مقحمـــة مـــن تصـــرف الوضاعـــين لأنهـــا انفـــردت بهـــا نســـخة وخلـــت منهـــا 
نســـختان كمـــا أفـــاده المحققـــان للمعجـــم وممـــا يؤكـــد ذلـــك أن أبا نعيـــم رواهـــا في معرفـــة الصحابـــة وابـــن 

عساكر رواها في تاريخ دمشق بدون هذه الزيادة. 
(٢) لـــو كانـــت هـــذه الـــزيادة ثابتـــه لمـــا أهملهـــا ابـــن تيميـــة والذهـــبي وابـــن كثـــير وغيرهـــم في تحقيقاتهـــم وقـــد 

صرحوا بأنه لا يصح في هذا الباب شيء. 
(٣) أن ســـياقتها ركيكـــة فمـــا علاقـــة أن الحســـن مـــات مســـموما بوفـــاة ســـعد رضـــي الله عنـــه وضمـــير الجمـــع 

في نسبة الرأي مشكل لأنه يخبر عن موت اثنين من خيار الصحابة زمن خلافة معاوية. 
(٤) أن قولـــه (يـــرون أنـــه سمـــه) قـــول مرســـل مجهـــول قائلـــه فلـــو كان الـــراوي يقصـــد بـــه الصحابـــة لســـمى 

القائلين بأعيانهم ولكنه عمم قائله مما يدل على شكه وارتيابه.      
ـــه  الســـابع: ذكـــر ابـــن عبـــد الـــبر أن زوجـــة الحســـن جعـــدة بنـــت الأشـــعث بـــن قيـــس الكنـــدي هـــي الـــتي سمت
فلمـــاذا لم يســـتجوبها الحســـين وأهـــل بيتـــه ويعرفـــوا حقيقـــة أمرهـــا ويقيمـــوا عليهـــا القصـــاص ويعرفـــوا مـــن الآمـــر 
بالســـم ولكـــن هـــذا لم يحصـــل وهـــو أمـــر غريـــب يجعـــل هـــذه القصـــة مشـــكلة ويتطـــرق إليهـــا الغمـــوض وتبقـــى 

قصة مرسلة مبهمة بلا زمام ولا خطام.
الثامـــن: لا شـــك أن المســـلم الحـــق يترفـــع عـــن الغـــدر وقتـــل الخيانـــة لدنائتـــه فـــلا إيمـــان لمـــن لا أمانـــة لـــه فكيـــف 
ينســـب هـــذا العمـــل الحقـــير بمجـــرد الشـــك وســـوء الظـــن لصحـــابي جليـــل قـــد ائتمنـــه النـــبي صلـــى الله عليـــه 
وســـلم علـــى الوحـــي ولم يتهمـــه الأصحـــاب علـــى روايـــة الحديـــث وشـــهد لـــه خيـــار الصحابـــة بالفقـــه في الديـــن 

فلا نعدل عن يقين العدالة لمعاوية إلى الشك ورميه بالغدر والخيانة.
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ومـــن التهـــم الباطلـــة الـــتي رمـــي بهـــا معاويـــة مـــا ادعـــاه الرافضـــة زورا أن معاويـــة قتـــل عبـــد الرحمـــن بـــن خالـــد 
بـــن الوليـــد رضـــي الله عنـــه اســـتنادا إلى مـــا رواه ابـــن جريـــر في تاريخـــه مـــن طريـــق عمـــر بـــن شـــبه عـــن علـــي بـــن 
محمـــد المدائـــني عـــن مســـلمة بـــن محـــارب: (أن عبـــد الرحمـــن بـــن خالـــد بـــن الوليـــد كان قـــد عظـــم شـــأنه بالشـــام 
ومـــال إليـــه أهلهـــا لمـــا كان عندهـــم مـــن آثار أبيـــه خالـــد بـــن الوليـــد ولغنائـــه عـــن المســـلمين في أرض الـــروم 
وبأســـه حـــتى خافـــه معاويـــة وخشـــي علـــى نفســـه منـــه لميـــل النـــاس إليـــه فأمـــر ابـــن أثال أن يحتـــال في قتلـــه 
وضمـــن لـــه إن هـــو فعـــل ذلـــك أن يضـــع عنـــه خراجـــه مـــا عـــاش وأن يوليـــه جبايـــة خـــراج حمـــص. فلمـــا قـــدم 
ــه ابـــن أثال شـــربة مســـمومة مـــع بعـــض  ــا مـــن بـــلاد الـــروم دس إليـ عبـــد الرحمـــن بـــن خالـــد حمـــص منصرفـ
ـــه وولاه خـــراج حمـــص ووضـــع عنـــه خراجـــه).  ـــة مـــا ضمـــن ل ـــه معاوي مماليكـــه فشـــربها فمـــات بحمـــص فـــوفى ل

وهذا خبر كذب لا يصح الاستدلال به من وجوه: 
ـــة لا يحفـــظ  ـــة مســـلمة بـــن محـــارب الـــزيادي الكـــوفي وهـــو مجهـــول الحـــال مقـــل في الرواي ـــه مـــن رواي الأول: أن
فيـــه توثيـــق ولا تضعيـــف معتـــبر ذكـــره البخـــاري في التاريـــخ الكبـــير وابـــن أبي حـــاتم في الجـــرح والتعديـــل ولم 
ـــه في الثقـــات لمـــا عـــرف مـــن تســـاهله  ـــان ل ـــه جرحـــا ولا تعديـــلا وقولهمـــا مقـــدم علـــى ذكـــر ابـــن حب يذكـــرا في

في التوثيق.
الثـــاني: الروايـــة منقطعـــة لأن مســـلمة بـــن محـــارب لم يـــدرك معاويـــة ولم يســـمع منـــه هـــذه القصـــة المنكـــرة فهـــو 
متأخـــر عـــن زمـــان معاويـــة قـــال ابـــن حبـــان: (يـــروى عـــن أبيـــه عـــن معاويـــة). وأورد لـــه البخـــاري في التاريـــخ 
الكبـــير حديثـــا منكـــرا مـــن روايتـــه عـــن أبيـــه أن معاويـــة كتـــب إلى زياد سمعـــت النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم 

يقول: (إن العجم أو العدو لا ينصروني على قوم).
الثالـــث: الحديـــث مـــن روايـــة علـــي بـــن محمـــد المدائـــني إخبـــاري ضعيـــف الحديـــث يتفـــرد بالغرائـــب متســـاهل 
جـــدا في روايـــة مطاعـــن الصحابـــة الـــتي تنصـــر مذهـــب الشـــيعة قـــال ابـــن عـــدي: (علـــي بـــن محمـــد بـــن عبـــد 
الله بـــن أبي ســـيف المدائـــني مـــولى عبـــد الرحمـــن بـــن سمـــرة. ليـــس بالقـــوي في الحديـــث وهـــو صاحـــب الاخبـــار 
قـــلّ مـــا لـــه مـــن الـــروايات المســـندة). وهـــو يـــروي عـــن الإخباريـــين التالفـــين أبي مخنـــف وهشـــام الكلـــبي 
والواقـــدي أخبـــارا مكذوبـــة ويـــروي عـــن مســـلمة بـــن محـــارب أيضـــا مـــا يســـتنكر ومـــن ذلـــك روى عنـــه واقعـــة 
تهديـــد عمـــر بحـــرق بيـــت فاطمـــة كمـــا في أنســـاب الأشـــراف للبـــلاذري وهـــي قصـــة باطلـــة يقشـــعر منهـــا جلـــد 
المؤمـــن. وصنعتـــه الإرســـال ليـــس لـــه معرفـــة بالأســـانيد قـــال أبـــو قلابـــة  الرقاشـــي:  (حدثـــت أبا عاصـــم النبيـــل 
بحديـــث. فقـــال :  عمـــن هـــذا؟ فقلـــت :  ليـــس لـــه إســـناد ولكـــن حدثنيـــه أبـــو الحســـن المدائـــني. فقـــال :  ســـبحان 
الله أبـــو الحســـن إســـناد). ولذلـــك اعتمـــد علـــى كتبـــه الرافضـــة في مصادرهـــم لتســـويق مذهبهـــم ونشـــر 

بدعتهم قال الطوسي في الفهرست: (علي بن محمد المدائني عامي المذهب وله كتب كثيرة حسنة 

فصل
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في الســـير ولـــه كتـــاب مقتـــل الحســـين بـــن علـــي عليهمـــا الســـلام وكتـــاب الخونـــة لأمـــير المؤمنـــين عليـــه 
الســـلام). وقـــد ذكـــر لـــه الذهـــبي قصـــة مـــع المأمـــون لـــو صحـــت تشـــعر بميلـــه إلى مذهـــب التشـــيع والله أعلـــم 
بحقيقـــة الحـــال. وقـــد كان المدائـــني معتزليـــا مـــن أتبـــاع معمـــر بـــن عبـــاد الســـلمي البصـــري المعتـــزلي (٢١٥ ه) 
مؤســـس فرقـــة المعمريـــة قـــال محمـــد بـــن إســـحاق النـــديم: (قـــرأت بخـــط ابـــن الإخشـــيد: كان المدائـــني متكلمـــا 
مـــن غلمـــان معمـــر بـــن الأشـــعث. قـــال: وحفـــص الفـــرد وأبـــو شمـــر وأبـــو الحســـن المدائـــني وأبـــو بكـــر الأصـــم 
وأبـــو عامـــر وعبـــد الكـــريم بـــن روح ســـتة كانـــوا غلمـــان معمـــر بـــن الأشـــعث). ومـــا نقـــل عـــن توثيـــق ابـــن معـــين 
ــارا تخالـــف العقـــل الصريـــح والنقـــل الصحيـــح  ــه يـــروي عـــن الكذابـــين والمجهولـــين أخبـ ــه فمستشـــكل لأنـ لـ
ــال المعلمـــي في  ــه قـ ــه فوثقـ ــن بـ ــن الظـ ــه وحسـ ــن معـــين فانخـــدع بـ ــد ابـ ــه عنـ ولعـــل المدائـــني كان يحســـن حالـ
الفوائـــد المجموعـــة: (عـــادة ابـــن معـــين في الـــرواة الذيـــن أدركهـــم أنـــه إذا أعجبتـــه هيئـــة الشـــيخ يســـمع منـــه 
جملـــة مـــن أحاديثـــه فـــإذا رأى أحاديـــث مســـتقيمة ظـــن أن ذلـــك شـــأنه فوثقـــه. وقـــد كانـــوا يتقونـــه ويخافونـــه. 
فقـــد يكـــون أحدهـــم ممـــن يخلـــط عمـــدا ولكنـــه اســـتقبل ابـــن معـــين بأحاديـــث مســـتقيمة ولمـــا بعـــد عنـــه خلـــط. 
ـــا  ـــه طعن ـــوا في ـــه الأكثـــرون أو طعن ـــن معـــين وكذب ـــرواة مـــن وثقـــه اب ـــن معـــين مـــن ال فـــإذا وجـــدنا ممـــن أدركـــه اب
شـــديدا فالظاهـــر أنـــه مـــن هـــذا الضـــرب. فإنمـــا يزيـــده توثيـــق ابـــن معـــين وهنـــا لدلالتـــه علـــى أنـــه كان يتعمـــد). 
وإعـــراض جمهـــور أئمـــة الحديـــث عـــن توثيقـــه وتضعيـــف ابـــن عـــدي لـــه مـــع أنـــه معتـــدل في نقـــد الـــرواة وقلـــة 
ـــر زمـــن الروايـــة تـــدل  روايـــة المدائـــني للأحاديـــث النبويـــة وعـــدم إخـــراج حديثـــه في الكتـــب الســـتة مـــع أنـــه عمِّ
علـــى أنـــه ليـــس أهـــلا للتوثيـــق والثقـــة بمـــا يتفـــرد بنقلـــه مـــن الغرائـــب والمناكـــير. أمـــا روايـــة الأخبـــار العامـــة الـــتي 
لا تخالـــف الأصـــول ولا تقـــدح بالأصحـــاب كفتـــوح البلـــدان والمغـــازي والشـــعر والأنســـاب فيتســـامح أهـــل 

العلم في روايتها لحاجتهم إليها وإن كانت في الغالب مرسلة يدخلها الضعف والاختلاف.  
الرابـــع: لا يصـــح رمـــي المســـلم بتهمـــة القتـــل فضـــلا عـــن الصحـــابي بخـــبر مرســـل ضعيـــف لا يثبـــت ولذلـــك 
رده ابـــن كثـــير بقولـــه: (وقـــد ذكـــر ابـــن جريـــر وغـــيره: أن رجـــلا يقـــال لـــه ابـــن أثال وكان رئيـــس الذمـــة بأرض 
ـــة لـــه في ذلـــك ولا يصـــح).  حمـــص ســـقاه شـــربة فيهـــا ســـم فمـــات. وزعـــم بعضهـــم أن ذلـــك عـــن أمـــر معاوي
وابـــن جريـــر ســـاقه بصيغـــة التمريـــض إشـــارة منـــه إلى ضعفـــه بقولـــه: (وفيهـــا انصـــرف عبـــد الرحمـــن بـــن خالـــد 
بـــن الوليـــد مـــن بـــلاد الـــروم إلى حمـــص فـــدس ابـــن أثال النصـــراني إليـــه شـــربة مســـمومة فيمـــا قيـــل فشـــربها 

فقتلته).
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وقـــد اتفقـــت كلمـــة علمـــاء الســـنة علـــى الثنـــاء علـــى أمـــير المؤمنـــين معاويـــة بـــن أبي ســـفيان رضـــي الله عنـــه 
قـــال ابـــن قدامـــة: (ومعاويـــة خـــال المؤمنـــين وكاتـــب وحـــي الله وأحـــد خلفـــاء المســـلمين رضـــي الله تعـــالى 
ـــه  ـــة أفضـــل ملـــوك هـــذه الأمـــة فـــإن الأربعـــة قبل ـــة: (واتفـــق العلمـــاء علـــى أن معاوي ـــن تيمي عنهـــم). وقـــال اب
كانـــوا خلفـــاء نبـــوة وكان في ملكـــه مـــن الرحمـــة والحلـــم ونفـــع المســـلمين مـــا يعلـــم أنـــه كان خـــيرا مـــن ملـــك 
غـــيره). وقـــال ابـــن تيميـــة: (فلـــم يكـــن مـــن ملـــوك المســـلمين ملـــك خـــير مـــن معاويـــة ولا كان النـــاس في زمـــان 
ملـــك مـــن الملـــوك خـــيرا منهـــم في زمـــن معاويـــة إذا نســـبت أيامـــه إلى أيام مـــن بعـــده. وأمـــا إذا نســـبت إلى أيام 
أبي بكـــر وعمـــر ظهـــر التفاضـــل). ولمـــا تنـــازع النـــاس وذهبـــت هيبـــة الخلافـــة بعـــد فتنـــة مقتـــل الخليفـــة عثمـــان 
ومقتـــل الخليفـــة علـــي كان ملـــك معاويـــة خـــير للنـــاس في تلـــك الفـــترة لاختـــلاف أهوائهـــم وإقبالهـــم علـــى 
ــة:  ــن تيميـ ــال ابـ ــلام قـ ــة الإسـ ــى بيضـ ــة وحمـ ــم والرحمـ ــهم بالحلـ ــدل وساسـ ــم العـ ــام فيهـ ــم فأقـ ــا وتفرقهـ الدنيـ
(وضعفـــت خلافـــة النبـــوة ضعفـــا أوجـــب أن تصـــير ملـــكا فأقامهـــا معاويـــة ملـــكا برحمـــة وحلـــم كمـــا في 
الحديـــث المأثـــور: (تكـــون نبـــوة ورحمـــة ثم تكـــون خلافـــة نبـــوة ورحمـــة ثم يكـــون ملـــك ورحمـــة ثم يكـــون ملـــك). 
ولم يتـــول أحـــد مـــن الملـــوك خـــيرا مـــن معاويـــة فهـــو خـــير ملـــوك الإســـلام وســـيرته خـــير مـــن ســـيرة ســـائر الملـــوك 
بعـــده. وعلـــي آخـــر الخلفـــاء الراشـــدين الذيـــن هـــم ولايتهـــم خلافـــة نبـــوة ورحمـــة). وقـــال الذهـــبي: (ومعاويـــة 
مـــن خيـــار الملـــوك الذيـــن غلـــب عدلهـــم علـــى ظلمهـــم ومـــا هـــو بـــبريء مـــن الهنـــات والله يعفـــو عنـــه). وقـــال 
ابـــن كثـــير: (فهـــو أول ملـــوك الإســـلام وخيارهـــم). وقـــال ابـــن كثـــير: (فلـــم يـــزل مســـتقلا بالأمـــر في هـــذه 
المـــدة إلى هـــذه الســـنة الـــتي كانـــت فيهـــا وفاتـــه والجهـــاد في بـــلاد العـــدو قائـــم وكلمـــة الله عاليـــة والغنائـــم تـــرد 
إليـــه مـــن أطـــراف الأرض والمســـلمون معـــه في راحـــة وعـــدل وصفـــح وعفـــو). ولـــو كان معاويـــة ظالمـــا جبـــارا 
ســـفاكا للدمـــاء لمـــا اجتمـــع أهـــل الســـنة علـــى الثنـــاء عليـــه والإشـــادة بفضلـــه وذكـــر مناقبـــه. فـــكل مـــن طعـــن 
في عدالـــة معاويـــة أو دينـــه أو ولايتـــه فهـــو علـــى بدعـــة وضلالـــة يجـــب الحـــذر منـــه والتحذيـــر مـــن مذهبـــه والـــرد 
عليـــه ولا كرامـــة مهمـــا كانـــت منزلتـــه وشـــهرته. وطعـــن الرجـــل في خلافـــة معاويـــة رضـــي الله عنـــه يـــدل علـــى 
انحـــراف أصولـــه عـــن مذهـــب الســـلف الصـــالح وميلـــه لأصـــول أهـــل البدعـــة مـــن الخـــوارج والمعتزلـــة والرافضـــة 

الذين عرفوا بالطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

فصل
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ـــدٌ رَسُـــولُ اللهَِّ وَالَّذِيـــنَ  والســـاب والطاعـــن في معاويـــة رضـــي الله عنـــه مخالـــف لكتـــاب الله في قولـــه تعـــالى: (محَُمَّ
عًـــا سُـــجَّدًا يـبَـتْـغَُـــونَ فَضْـــلاً مِـــنَ اللهَِّ وَرِضْـــوَانًا سِـــيمَاهُمْ فيِ  ـــمْ تـرََاهُـــمْ ركَُّ ـــارِ رُحمََـــاءُ بـيَـنْـهَُ اءُ عَلَـــى الْكُفَّ ـــهُ أَشِـــدَّ مَعَ
نجِْيـــلِ كَـــزَرعٍْ أَخْـــرَجَ شَـــطْأَهُ فــَـآزَرهَُ فاَسْـــتـغَْلَظَ  وُجُوهِهِـــمْ مِـــنْ أثَــَـرِ السُّـــجُودِ ذَلــِـكَ مَثـلَُهُـــمْ فيِ التَّــــوْراَةِ وَمَثـلَُهُـــمْ فيِ الإِْ
ُ الَّذِيـــنَ آمَنُـــوا وَعَمِلُـــوا الصَّالحِــَـاتِ مِنـهُْـــمْ  ـــارَ وَعَـــدَ اللهَّ فاَسْـــتـوََى عَلَـــى سُـــوقِهِ يـعُْجِـــبُ الـــزُّرَّاعَ ليَِغِيـــظَ بِهــِـمُ الْكُفَّ
مَغْفِـــرَةً وَأَجْـــرًا عَظِيمًـــا). قـــال مالـــك بـــن أنـــس: (مـــن أصبـــح وفي قلبـــه غيـــظ علـــى أصحـــاب رســـول الله صلـــى 
ـــة). ومخالـــف للســـنة في نهـــي النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم الصريـــح  ـــه هـــذه الآي الله عليـــه وســـلم فقـــد أصابت
ـــالَ النَّـــبيُِّ   صلـــى الله عليـــه وســـلم:  (  الـــوارد في الصحيحـــين عـــن أبي ســـعيد الخـــدري رضـــي الله عنـــه قـــال: قَ

لاَ تَسُـــبُّوا أَصْحَـــابيِ، فـلَــَـوْ أَنَّ أَحَدكَُـــمْ أنَـفَْـــقَ مِثــْـلَ   أُحُـــدٍ   ذَهَبــًـا مَـــا بـلَــَـغَ مُـــدَّ أَحَدِهِـــمْ وَلاَ نَصِيفَـــهُ). ومخالـــف لتزكيـــة 
الصحابـــة لمعاويـــة رضـــي الله عنـــه الذيـــن أثبتـــوا لـــه الصحبـــة والفقـــه وحســـن الصـــلاة وإتقـــان الروايـــة وحســـن 
الخلـــق واجتمعـــوا علـــى بيعتـــه عـــام الجماعـــة ولم يصـــح عنهـــم الطعـــن في إيمانـــه أو عدالتـــه أو ولايتـــه. ومخالـــف 
لإجمـــاع أئمـــة الســـلف الصـــالح علـــى صحبتـــه وفضلـــه قـــال الفضـــل بـــن زياد: سمعـــت أبا عبـــد الله وســـئل عـــن 
رجـــل انتقـــص معاويـــة وعمـــرو بـــن العـــاص أيقـــال لـــه رافضـــي؟ فقـــال: (إنـــه لم يجـــترئ عليهمـــا إلا ولـــه خبيئـــة 
ســـوء مـــا انتقـــص أحـــد أحـــدا مـــن أصحـــاب رســـول الله إلا لـــه داخلـــة ســـوء قـــال رســـول الله: خـــير النـــاس 
قـــرني). رواه الخـــلال في الســـنة. وفي البدايـــة والنهايـــة لابـــن كثـــير قـــال الميمـــوني: (قـــال لي أحمـــد بـــن حنبـــل: 
يا أبا الحســـن إذا رأيـــت رجـــلا يذكـــر أحـــدا مـــن الصحابـــة بســـوء فاتهمـــه علـــى الإســـلام). وقـــال الإمـــام أحمـــد 
في الســـنة: (ومـــن الســـنة: ذكـــر محاســـن أصحـــاب رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم كلهـــم أجمعـــين والكـــف 
عـــن الـــذي جـــرى بينهـــم. فمـــن ســـب أصحـــاب رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم أو وأحـــدا منهـــم فهـــو 
مبتـــدع رافضـــي حبهـــم ســـنة والدعـــاء لهـــم قربـــة والاقتـــداء بهـــم وســـيلة والأخـــذ بآثارهـــم فضيلـــة). والشـــاتم 
لمعاويـــة يعاقبـــه الإمـــام الشـــرعي قـــال مالـــك بـــن أنـــس: (مـــن شـــتم أحـــدا مـــن أصحـــاب النـــبي صلـــى الله عليـــه 
وســـلم: أبا بكـــر أو عمـــر أو عثمـــان أو علـــي أو معاويـــة أو عمـــرو بـــن العـــاص فـــإن قـــال: كانـــوا علـــى ضـــلال 
وكفـــر قتـــل. وإن شـــتمهم بغـــير هـــذا مـــن مشـــاتمة النـــاس نـــكل نـــكالا شـــديدا). وقـــال أحمـــد بـــن حنبـــل: (لا 
يجـــوز لأحـــد أن يذكـــر شـــيئا مـــن مســـاويهم ولا يطعـــن علـــى أحـــد منهـــم فمـــن فعـــل ذلـــك فقـــد وجـــب علـــى 
الســـلطان تأديبـــه وعقوبتـــه ليـــس لـــه أن يعفـــو عنـــه بـــل يعاقبـــه ثم يســـتتيبه فـــإن تاب قبـــل منـــه وإن لم يتـــب 
أعـــاد عليـــه العقوبـــة وخلَّـــده في الحبـــس حـــتى يتـــوب ويرجـــع). وقـــال إســـحاق بـــن راهويـــه: (مـــن شـــتم 
أصحـــاب النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم يعاقـــب ويحبـــس وهـــذا قـــول كثـــير مـــن أصحابنـــا). وقـــال يحـــي بـــن 
معـــين: (وكل مـــن شـــتم عثمـــان أو طلحـــة أو أحـــدا مـــن أصحـــاب رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم دجـــال 

لا يكتب عنه وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين). وقال أبو زرعة الرازي: (إذا رأيت الرجل 

فصل
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ينتقـــص أحـــدا مـــن أصحـــاب رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم فاعلـــم أنـــه زنديـــق وذلـــك أن رســـول الله 
صلـــى الله عليـــه وســـلم عنـــدنا حـــق والقـــرآن حـــق وإنمـــا أدى إلينـــا هـــذا القـــرآن والســـنن أصحـــاب رســـول 
الله صلـــى الله عليـــه وســـلم وإنمـــا يريـــدون أن يجرحـــوا شـــهودنا ليبطلـــوا الكتـــاب والســـنة والجـــرح بهـــم أولى 
ـــه؟ فأجـــاب: (الحمـــد لله مـــن لعـــن  ـــة فمـــاذا يجـــب علي ـــة: عمـــن يلعـــن معاوي ـــن تيمي وهـــم زنادقـــة). وســـئل اب
أحـــدا مـــن أصحـــاب النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم كمعاويـــة بـــن أبي ســـفيان وعمـــرو بـــن العـــاص ونحوهمـــا ومـــن 
هـــو أفضـــل مـــن هـــؤلاء كأبي موســـى الأشـــعري وأبي هريـــرة ونحوهمـــا أو مـــن هـــو أفضـــل مـــن هـــؤلاء كطلحـــة 
والزبـــير وعثمـــان وعلـــي بـــن أبي طالـــب أو أبي بكـــر الصديـــق وعمـــر أو عائشـــة أم المؤمنـــين وغـــير هـــؤلاء مـــن 
أصحـــاب النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم فإنـــه مســـتحق للعقوبـــة البليغـــة باتفـــاق أئمـــة الديـــن وتنـــازع العلمـــاء: 
هـــل يعاقـــب بالقتـــل؟ أو مـــا دون القتـــل؟ كمـــا قـــد بســـطنا ذلـــك في غـــير هـــذا الموضـــع وقـــد ثبـــت في 
ــابيِ،  ــبُّوا أَصْحَـ ــال: (لاَ تَسُـ ــه قـ ــلم أنـ ــه وسـ ـــى الله عليـ ــن النـــبي صل ــدري عـ ــعيد الخـ ــن أبي سـ ــين عـ الصحيحـ
فـوََالََّـــذِي نـفَْسِـــي بيَِـــدِهِ، لــَـوْ أنَـفَْـــقَ أَحَدكُُـــمْ مِثْـــلَ أُحُـــدٍ ذَهَبًـــا مَـــا بـلََـــغَ مُـــدَّ أَحَدِهِـــمْ وَلاَ نَصِيفَـــهُ). واللعنـــة أعظـــم 
مـــن الســـب وقـــد ثبـــت في الصحيـــح عـــن النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم أنـــه قـــال: (لَعْـــنُ الْمُؤْمِـــنِ كَقَتْلِـــهِ). 
فقـــد جعـــل النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم لعـــن المؤمـــن كقتلـــه). وقـــال محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب التميمـــي: 
(فـــإذا عرفـــت أن آيات القـــرآن تكاثـــرت في فضلهـــم والأحاديـــث المتواتـــرة بمجموعهـــا ناصـــة علـــى كمالهـــم 
فمـــن اعتقـــد فســـقهم أو فســـق مجموعهـــم وارتدادهـــم وارتـــداد معظمهـــم عـــن الديـــن أو اعتقـــد حقيـــة ســـبهم 
وإباحتـــه أو ســـبهم مـــع اعتقـــاد حقيـــة ســـبهم أو حليتـــه فقـــد كفـــر بالله تعـــالى ورســـوله). فشـــعار أهـــل الســـنة 
التـــولي والترضـــي علـــى معاويـــة وشـــعار أهـــل البدعـــة الطعـــن والـــبراءة مـــن معاويـــة. فـــإذا وجـــدت إنســـانا يلعـــن 
ـــه فتـــبرأ منـــه واطعـــن في مذهبـــه وألحقـــه بأهـــل البـــدع ولا تجالســـه وحـــذر منـــه ولا كرامـــة  ـــة أو يطعـــن في معاوي
قـــال البربهـــاري: (إذا رأيـــت الرجـــل يطعـــن علـــى أحـــد مـــن أصحـــاب رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم فأعلـــم 

أنه صاحب قول سوء وهوى).
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والناس في معاوية رضي الله عنه ثلاثة أصناف:
ــه  ــابقين ويـــروي في فضائلـ ــة المهاجريـــن السـ ــه ويـــرى أنـــه بمنزلـ ــه وتوليـــه وفضلـ الأول: صنـــف يغلـــو في محبتـ
أحاديـــث موضوعـــة ويفضلـــه علـــى علـــي ويجـــافي أهـــل بيتـــه وينصـــب العـــداء لهـــم وهـــذا كان مســـلكا قديمـــا 

لجماعة من أهل الشام النواصب.
الثـــاني: صنـــف يغلـــو في بغضـــه وســـبه والطعـــن في عدالتـــه والقـــدح في ولايتـــه ويغلـــو في محبـــة علـــي وآلـــه وهـــذا 
ـــرى توليـــه كفـــر ومـــروق مـــن الديـــن ويجعـــل  مســـلك الرافضـــة والمعتزلـــة وأفراخهـــم العصرانيـــين ومنهـــم مـــن ي
الـــبراءة منـــه ومـــن ابنـــه يزيـــد أصـــلا مـــن أصـــول الديـــن وفرقـــانا بـــين الكفـــر والإيمـــان وهـــذا المذهـــب شـــائع في 
شـــيعة العـــرب والعجـــم قـــال الأعمـــش: (حدثناهـــم بغضـــب أصحـــاب محمـــد صلـــى الله عليـــه وســـلم فاتخـــذوه 
دينـــا). وفي التاريـــخ الأوســـط للبخـــاري قـــال الأعمـــش: (نســـتغفر الله مـــن أشـــياء كنـــا نرويهـــا علـــى وجـــه 

التعجب اتخذوها دينا).
الثالـــث: صنـــف وســـط بـــين الغـــالي فيـــه والجـــافي عنـــه يتـــولاه ويترضـــى عليـــه ويثـــني عليـــه ويرعـــى حقـــه لصحبتـــه 
وكتابتـــه للوحـــي ومصاهرتـــه للنـــبي ولكـــن لا يرفـــع منزلتـــه إلى رتبـــة المهاجريـــن الســـابقين فضـــلا عـــن العشـــرة 
المبشـــرين بالجنـــة ولا يعتقـــد أنـــه معصـــوم مـــن الخطـــأ ويعتـــذر عـــن خطـــأه ويســـتغفر لـــه ويـــرى أنـــه كان أفضـــل 
ملـــوك الإســـلام لـــه حســـنات عظيمـــة قـــد نفـــع المســـلمين نفعـــا عظيمـــا واتســـعت رقعـــة الإســـلام في زمانـــه 
وكان مـــن علمـــاء الصحابـــة وهـــذا مذهـــب أئمـــة الســـلف الصـــالح الـــذي يـــدل عليـــه النصـــوص والآثار قـــال 
يمــَـانِ وَلاَ تجَْعَـــلْ فيِ  خْوَاننَِـــا الَّذِيـــنَ سَـــبـقَُونَا بِالإِْ تعـــالى: (وَالَّذِيـــنَ جَـــاءُوا مِـــن بـعَْدِهِـــمْ يـقَُولــُـونَ ربََّـنَـــا اغْفِـــرْ لنََـــا وَلإِِ
قـلُُوبنِــَـا غِـــلاًّ لِلَّّذِيـــنَ آمَنــُـوا ربََّـنــَـا إِنَّـــكَ رءَُوفٌ رَّحِيـــمٌ). وقـــال عـــروة بـــن الزبـــير: (قالـــت لي عائشـــة: يا ابـــن أخـــتي 
أمـــروا أن يســـتغفروا لأصحـــاب النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم  فســـبوهم). رواه مســـلم. وقـــال الذهـــبي: 
(فنحمـــد الله علـــى العافيـــة الـــذي أوجـــدنا في زمـــان قـــد انمحـــص فيـــه الحـــق واتضـــح مـــن الطرفـــين وعرفنـــا 
مآخـــذ كل واحـــد مـــن الطائفتـــين وتبصـــرنا فعـــذرنا واســـتغفرنا وأحببنـــا باقتصـــاد وترحمنـــا علـــى البغـــاة بتأويـــل 
خْوَاننِــَـا الَّذِيـــنَ سَـــبـقَُونَا  ســـائغ في الجملـــة أو بخطـــأ إن شـــاء الله مغفـــور وقلنـــا كمـــا علمنـــا الله: (ربََّـنــَـا اغْفِـــرْ لنَــَـا وَلإِِ
ــا غِـــلاًّ لِلَّّذِيـــنَ آمَنـُــوا). وترضينـــا أيضـــا عمـــن اعتـــزل الفريقـــين كســـعد بـــن أبي  ــانِ وَلاَ تجَْعَـــلْ فيِ قـلُُوبنِـَ يمـَ بِالإِْ
وقـــاص وابـــن عمـــر ومحمـــد بـــن مســـلمة وســـعيد بـــن زيـــد وخلـــق وتـــبرأنا مـــن الخـــوارج المارقـــين الذيـــن حاربـــوا 

عليا وكفروا الفريقين).
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